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إلى طلابى , أعزائى , الذين أصبحوا زملائى 
فى الجامعات المصرية والعربية .. 

اعتزاا بوفائهم وعرفانهم » وتقديرا لنبوغهم , 
ولدورهم الفعقال فى اللياة الثقافية والأدبية 
والجامعية . 


ه كلمة: 


خلال إعداد كتابى الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه ٠‏ 
واستغرق منى سنوات طويلة وجهدا مضنياء وصدر هذا العام عن دار 
المعارف. حرصت على أن أقف فيه عند العلم نظريةٌ» ومابت 
بذلك من قريب فحسبء» فإذا مَتْلتُ 'لأمر 9 الحدود 5 
إيجاز يلمح ولايُطنب. ويُجمل ولايفصلّ, حتى لاأخرج بالكتاب 
عن منهجه. ولاتطول صفحاته أكثر مما طالت . 


ولكن المثل ضرورى » والشاهد يعزز الفكرة» ويؤكد ال مقولة » ومن 
ثم حرصت على أن أتناول هذا تفصيلا فى الجانب التطبيقى من هذه 
الدراسات, وهى تمهّد الطريق من يريد أن يواصل السعى». وتسير 
السبيل لمن يرغب فى المزيد. وتتناول جوانب مختلفة من مجالاات 
الأدب المقارنء كالتأثير والتأثر والرحلات والمصادرء ودراسة طبقا 
مذهب المقارنين الأمريكيين, ومعهم قلة من الفرنسيين المعاصرين» 
من لايشترطون وجود علاقة سببية بين الأعمال موضوع المقارنة » 
وخارج التطبيق كانت هناك بعض الدراسات التى تتصل بالظروف 
التى مهت لنشأة الأدب المقارن حديئاء, أو المحاولات العربية التى 
تدخل فى نطاقه قديماء وإن ل تهتد إليه علما . 


وجاءت الدراسات التطبيقية» فى جملتهاء عها أعطينا الآداب 
الأوربية خلال العصور الوسطى» والقليل منها عا أعطونا فى العصر 
الحديث», أو التقى فيه مبدعان على غير لقاء , ودون أن يكون هناك 
أخذ وعطاء . 


وهذه الدراسات سبق أن نشرت كلها فى عدد من المجلات 
العربية المعروفة : محلة المجلة والهلال القاهريتينء وآفاق عربية 
البغدادية » والدوحة القطريةء والفكر العربى البيروتية» والبحث 
العلمى المغربية على امتداد مساحة طويلة من الزمن, فأقدمها يعود 
إلى أيام أن كنت طالب بعثة فى مدريد أعوام 1431 وما حوطاء 
وأحدثها نشر منذ شهر واحد تقريبا. ومن هنا فإن بعض الجزئيات قد 
تتكررء ويكمّل بعضها بعضاء وإن جاءت فى أكثر من دراسة » وثحة 
قضايا يتوزعها أكثر من موضوع, لو ضمت إلى بعضهاء وصُنع منها 
كُلاً, لأصبحت فى جلها موضوعاً جديداً مختلفاً لاينتمى إلى أىٌّ 
منها . 

وتجىء هذه الدراسات, على أيه حال مكمّلة لكتاب الأدب 
المقارن الذى أشرت إليه» ومضيئة لعدد من قضاياهء فأبحائها تفصل 
ماجاء هناك يمحملاء وتقف عندما ألقينا به عابرين » ولقد كان مقدرا 
لها أن تصدر تحت عنوان: نحو أدب إسلامى مقارن» ودراسات 
أخرى» وأشرت إليها فى هوامش الأدب المقارن: أصوله وتطور 
ومناهجه بهذا العنوان ولكنى وجدت قضية الأدب الإسلامى المقارن 
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قد طالت وتشعبت » وتستحق وحدها 00 مستقلة » وسوف تصدر 
فى العنوان نفسه بعد زمن لن يطول . 

إن قضايا الأدب المقارن شائكة وعويصة ومعقدةء ولايزعم 
الإنسان لنفسه أنه آمن من مخاطرها دائما, فإن أكن قد أصبت فذلك 
من فضل الله, وإن كبا القلم أو رك الفهم , فذلك هؤ الطبيعى » فبنو 
آدم خطآؤن, ولسوف أسعد بأى تقويم أو تصويب أو تعليق أو توجيه . 

والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل . 

المطإجر أحد مكى 

أذن شارع المراغى 

العجوزة ‏ القاهرة الكبرى 


ت: اتأللت/ا؟ 


الجا حظل والأدب المقارن 


يعرّفون الأدب المقارن بأنه : «العلم الذي يدرس العلاقات بين 
الآداب القومية المختلفة » فى تأثيرها وتأثّرها». أو بتعبير أكثر بساطة : 
العلم الذي يحاول أن يتخطى الحدود القومية ليعرف ماعند الآخرين» 
ماهو أصيل من آدابهم» وماأخذوه عن غيرهم. وفي محاولته هذه 
يستكشف عاداتهم وتقاليدهم» ويسهم فى التعريف بم أن يجهلهم » 
وإذن فهو طريق», بين سبل أخرى كثيرةء لجعل هذا العالم أقل 
تعصباء وأشمل إنسانية» إنه فى غاياته البعيدة دعوة إلى الحب 
والتفاهم والتعاون, وإثبات علمى على أن العزلة فى الأدب» كما هى 
فى غيره» ضارة أولاء وغير موجودة ثانياء وليس فى هذه الدنيا من 
لايأخذ ويعطى , باستثناء الموتى . نعم. الموتى وحدهم الذين لايأخذون 
ولا يعطون . 


والمقارنة كعلم له منيج وقواعد وليدة النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء إلآ أنها كظاهرة قديمة قدم الأدب نفسهء فنذ أن كان 
هناك أدبء وكان من يقرأ هذا الأدب ويتذوّقه, كان أيضا من 
يقف عند المشابه بين الشعراء وغيرهم , مشابه فى الفكرة أو الصورة أو 
المنبج» يقف عند هذه الملاحظة متأملاء دون أن يذهب بتأمله إلى 
ما هو أبعد من هذا. وقد يحاول أن جد للأمر سيبا» وان يخرج 
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بمقارنته إلى لون من التقاضى فيحكم لشاعر على شاعرء أو لكاتب 
على كاتب» وبين يديه الأسباب التى جعلته يرجح كفة أحدهما على 
الآخر. 

عرف أدبنا العربى هذا اللون من المقارنة ,» أو الموازنة إذا شئت 
الدقةء منذ وُجدء وأقدم مانعرف منها الموازنة التى جرت بين إمرى* 
القيس وعلقمة الفحل,» وكانت الحكم فيها أم حندب زوحة الأول » 
وحفظتها لنا كتب الأدب, وعرضت لا تفصيلا وتحليلا في كتابي : 
إمرؤٌ القيس .» حياته وشعره ١‏ . وكان سوق عكاظ, والأسواق 
الأخرى الشبهة به محكة أدبية فى جانب منهء توازن بين الشعراء 
سس رجام ٠‏ لتحكم بالأفضلية على آخخرء أو له على الشعراء 


ا القول أن ضربا من الموازنة يأتى عفواء حين يكون التشابه 
بِينا بين بيتين أو قصيدتين: أو صورتين أدبيتين لؤلفين مختلفين» أو 
آداب متباينة » طبيعى حين يقرأ المرء قول أبى يعقوب الخريمى ' : 


أدركتنى ‏ وذاك أول دائى# بسجستان حرقّة الآداب 





١ل‏ انظر: الطاهر أحد مكىء إمروٌ القيس » ص 54. الطبعة الخامسة »١54808‏ دار 
المعارف بالقاهرة . 

؟ل انظر ترحمته فى: الشعر والشعراء لابن قتيبة » جه" ص ”2,887 الطبعة الثانية» 
تحقيق أحد محمد شاكر, القاهرة اماه » /50وام. 


وأن يقرأ قول أبى تمام من بعد: 
إذا عُنيتٌ بشيء خلتثٌ أ قد أدركحّه, أدركتنى خرفة الأدب 
أن يستشعر هذا التشابه» وأن يضع يده عليه » وأن يفكر فيه» 
وفي الأسباب التى أدت إليه» وفى التفسير الأكثر قبولا لوجوده» وأن 
يحاول تقدير قيمته وأهميته . وقد تطورت هذه الموازنات فى الأدب 
العربى» وألفت فها الكتبء ألف الآمدي . أبو القاسم الحسن بن 
بشر بن يحيى المتوفى عام 371ه 981مء, كتابه: الموازنة بين 
الطائيين » واستهدف به المفاضلة بين البحترى وأبى تمام ... ووزان 
القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى» المتوفى عام 366 ه 
9م»ء أو توسط على حد تعبيره» بين المتنبى وخصومه . غير أن هذه 
الموازنات ذات طابع جالي بحت» ولأبيات شوارد» ولعل أبرز ما أدت 
إليه الحديث عن «الأصالة», وهي فكرة لم يعرفها النقد الأوربى 
الحديث إلا فى القرن التاسع عشر. حين يلتقى شاعران حول معنى 
فلمن يكون ؟ من هو صاحبه ؟ أهو الذي سبق إليه أم الذي قدمه لنا 
في صورة أدبية أكثر طرافة ؟ . 


عندما يقول على بن الجهم : 
كأنَ يد النديم تديرٌ كأساً شعاعاً لايُحيط عليه كأس 
ثم يأتى البحترى فيتناول المعنى فى صورة أخرى» ويقول : 
يُخفى الزجاجة لونها فكأتها فى الكأس قائمةٌ بغير إناء. 
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لعلي الجهم , دوت شك» لأنه أسبق تاريخا » بأنه صاحب الصورة » أو 
مالكها بلغة العصر الحديث, ولكن الأمر ليس ممثل هذه السهولة 
دائماء فالمتنبى ‏ مثلا ‏ وهو يشدونا ببيته : 
وهكذا كنتٌ فى أهلي وفى وطنى إن النفيسّ غريبٌ حيثا كانا 
قد قلد أبا تمام فى قوله : 
غرّبته العلا على كثرزة الأه ل فأضحى في الأقربين جَنيبا 
فليطلْ عمره فلومات فى مرو مقيماً بها لمات غريبا 
لكن بقليل من التأمل نهد المتنبى أنقذ نفسه من شائنة التقليد, 
حين التقط معنى أبى تمام وجاءبه في خلق جديدء صورة ونظظا 
وموسيقاء وصاغه فى بيت واحدء «وبيت أبي الطيب» كما يقول 
الجرجانى » أجود وأسلم , وقد أساء أبو تمام بذكر الموت فى المديح , 
فلا حاجة به إليه » والمعنى لا يختل بفقده, ومن مات فى بلده غريبا 
فهو فى حياته أيضا غريب» " . 
وماأريد أن اعرض ذه القضية تفصيلاء فليس هنا مكاتهاء 
وبحسبى أن أشير إلى أن الحديث فى الموازنة فتح الباب عريضا 





١ 7‏ البرجانى » على بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبى وخصومه » ص .75١5‏ الطبعة 
الثانية » تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» القاهرة .1ه - 
.06١‏ 
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وواسعا للحديث عن «الأصالة» في الأدب والفن, أمام علماء 
البلاغة العربية» فعرف النقد العربي في زمن مبكر جدا ماسمى 
«السرقات الأدبية», وهو أضخم أبواب البلاغة » وأكثرها دورانا في 
كتب المؤلفين . 

غير أن النقاد العرب بعامة وقفوا بالموازنات الفردية عند الأدياء 
العرب. فى أدب اللغة العربية نفسهاء فلم يتجاوزوها إلى ماأخذه 
الشعراء عن اللغات الأخرى, وكان من الشعراء العرب من يجيد 
الفارسية » ويفخر بها قومية فى شعره العربى» ومن درس الفكر 
الهليني فى لغته الأصلية أو مترجماء ومن ألم بالآداب السريانية فى 
قصصها ونثرهاء ومن وقف على آداب الحند وتاريخها, دون أن 
يسترعى ذلك اهتمام النقاد والعلراء» إلا فى إشارات عابرة وقليلة » 
كالذي أورده الأغاني ؛ لأبى الفرج الأصفهانى؛ من حكم قيلت عند 
موت الإسكندر الأكبرء فقّد ذكر قول أحدهم : « كان الملك يعظنا فى 
حياته » وهو اليوم أوعظ منه حيا»», وعلق عليه » بأن أبا العتاهية 


أخذ هذا المعنى حين أنشد: 
وكانت في حياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حياً 
وكان الها حظ استثناء فريدا من هذه المّاعدة ! . 


لقد عالج الجاحظ كل شىءء, ومضى في كل الطرق. طبقا 
مفهومه عن الأدب من «الأخذ من كل شىٌ بطرف» . وتميز بفضوله 
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البالغ الحدة ونهمه لمعرفة كل ماهو إنسانى» وسعة أفقه الثقافى» 
وبأصالة مؤلفاته وترائها » وبأسلوب خاص مكن أن تتعرف من خلاله 
إلى عمله. حتى لو جاءغفلا من النسبة إليه بين مئات الأعمال 
الأدبية الأخرى . ولقد واجه كل القضايا التى يثيرها فى أعماقه روح 
قلق , لايكف عن التبصر والسؤال» ونهم إلى المعرفة بكل ألوانها . 

كان الجاحظ الوحيد من بين علماء عصره الذى تقع بين فكره على 
بعض اللامح التى يمكن أن تدخل فى نطاق الأدب المقارن, إذا 
فهمناه على نحو واسعء وكخطوة أولى قبل أن تحكه المناهج » وترتفع 
به من الذاتية الخالصة إلى الموضوعية المقنئة, حين نعنى به العناية 
بآداب تتجاوز أدب الأمة الواحدة, ومتابعة التأثئيرات الأجنبية فهاء 
قبولا لحا أو اعتراضا علهاء لأنها تمس نقاء الثقافة القومية . فالثقافة 
العربية الإسلامية فى قتها» خلاصة ممتازة ومثيرة لعناصر متعددة» ولم 
يستطع الجاحظ أن يقف مكتوف الأيدي أمام ماتفرضه هذه الظاهرة » 
وأغناها بكل تراثه العقلى منذ اللحظة التى بدأ. فيها العلماء العرب 
يجمعون المواد اللغوية والتاريخية والأدبية» ودخلت فى مسابقة مع 
عناصر الثقافات الأجنبية » وبدأ الناس يواجهونها» يقفون ضدهاء أو 
يتركتها تأخذ طريقها إلى العقول مؤثرة ومتأثرة . 

خضعت الحياة الثقافية العربية فى بداية ازدهارها للقانون 


الاجتماعى الذى تخضع له كل الظواهر الشبيية عند الأمم الأخرى » 
قبل العرب ومن بعدهم » والذى يربط التطور والتقدم بانفتاح الثقافة 
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القومية والتقائها مع الثقافات المجاورة والوافدة» فالأدب المسرحى 
الرومانى قام على أسس المسرحيات الهزلية الإغريقية » وعاش كتاب 
الأدب الأوربي الوسيط ضيوفا نهمين على مائدة التراث العربى» 
فلا بدع أذن أن تكون الترجمة من الآداب الأخرى فاتحة عصر النبضة 
العربية الأدبى . 

كان كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع ' وترحه من الفارسية » أول 
مؤثر أجنبى فى محال النثرء والكتاب فيا يقول المترجم نفسه «مما 
صنعه علباء الهند من الأمثال والأحاديث»2» وعرّبه عن ترججته 


الفارسية » وبذل جهدا كبيرا فى تحوير المخصائص المندية الصميمة 
ليجعله ملائما للذوق الإسلامى, ولكن دون أن يصبه فى قالب 
إسلامى بحت, وأضيفت إليه فصول جديدة» بعضها اقتضته طبيعة 
الحياة العربية» وبعضها كان موجودا فى الترجمة الفارسية» دون 
الأصل المهندى , وأصاب التعديل مقدمة الكتاب نفسهاء أى أن النثر 
الفنى العربى جاء إلى الحياة تحت تأثير أدبيين أجنبيين» الحندي 
والفارسي » وهى ظاهرة تدخل فى نطاق الأدب المقارن . 

وجاء التأثير الثانى عن طريق الترجمات الإغريقية » ومن. المعروف 
أن العرب كانوا يجهلون أشعار هومير ومسرحيات أرستوفان, أو إذا 
شت الشعر الملحمى والأدب المسرحي » لأن الأمر لم يكن همهم 
كثيراء ولعدم توفر المترجم المقتدر أيضاء وقد اعترف حنين بن 
إسحاق» ت 260 ه » 872م» المترجم الشهير فى هذه الفترة» بأنه 
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عاجرز عن ترحمة الشعر الإغريقي . والنقد ا متسرع » غير الناضج , 
ينسب غياب هذه الأجناس فى الأدب العربى الوسيط» إلى أن أيا 
منباء الملاحم والمسرحء لم يُترجم إلى اللغة العربية» كأن كلا 
الجنسين الأدبيين» وغيرهما, لايمكن أن يولد عفويا على أرض شبه 
الجزيرة» كما وُلدت أجناس أدبية أخرى. وما أريد أن أبحث هنا 
لاذا لم يبدع العرب فى هذين اللونين من الأدب, فقط أود أن أشير 
فى عجالة إلى أن العرب وقفوا فى البدء بالأدب عند الشعر, ثم تقدموا 
به قليلآء وفى تواضع, ليشمل الخطابة» ومن هذه تولد فن الرسائل 
والنثر الفنى» واستطال غرسهها من بعدء بداية من القرن الرابع 
الحجرى , العاشر الميلادي » ليشمل بقية أنواع النثْر الأخرى » وازدهرت 
كلها فى ظل تأثير الآداب الأخرى , غير العربية » وافدة أو مجاورة . 


كان الجاحظ إلى جانب تمكنه الرائع من الأدب العربى يعرف 
الأدب الإغريقى عن طريق الترجة. وأفاد منهء فقد شهر بأنه يتلقتف 
الفكرة في أي أفق ظهرت, وكان قوى الصلة بالمترجمين» تشده إليهم 
روابط عديدة» ودرج على أن يبزأ بهم دواما. ويعرف عن أرسطو 
أشياء دقيقة» وانتهى إلى صحتها جانب كبير من الباحثين المحدثين» 
يعرف عنه أنه «بكىٌ اللسان, غير موصوف بالبيان؛ مع علمه بتمييز 
الكلام وتفصيله » ومعانيه وخصائصه ». وقد قارن الجاحظ بين آداب 
الأمم الأربعة التى كانت تلعب دورا حضاريا مرموقا على أيامه وهم 


١6ه‎ 


«العرب وفارس والمند والروم (أى الإغريق)», والباقون همج وأشباه 
ا حمج » ؟ . ولكن مقارنات الجاحظ تعتمدء إجالاء على أفكار ذاتية 
أكثر منها موضوعية» وتأتي فى شكل أحكام كلية ونهائية أكثر منها 
تقيها متدرجا لخصائص أدب كل واحدة من هله الأمم . 


كان الجاحظ إذن يعرف قدر الأفكار الاجنبية التى أخذت 
طريقها إلى العربية» والمواد التى وضعتها بين يدى الأدباء» والدور 
الذى اضطلعت به الأعمال المترجمة فى إثراء الحياة الثقافية » ويأتى 
ذلك كله من خلال ملاحظات منتثورة عن الخصائص النوعية هذه 
الأمم , وعن تقنيتها واستعداداتها الفطرية » واحتفظ للعرب من بينهم 
بالتفوق الواضح فى أمرين , لايدانيهها فيهما أحد : الشعر والخطابة . وهو 
تفوق أنكره غير العرب» والذين دخلوا التاريخ تحت اسم 
«الشعوبية» » وهى حركة أسرفنا فى دراستها تاريخياء على حين أن 
الإضافات النيّرة عن دورهم الثقافى لما تزل محدودة ومتواضعة » 
ودراسات الجحاحظ المقارنة تأتى فى معظمها حوارا مع الشعوبية » ردا 
عليها وتفنيدا لآرائها : 


«قالوا | أي الشعوبية ‏ والخطابة شىء فى جميع الأمم , وبكل 
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الأجيال إليه أعظم الحاجة, حتى أن الزنج مع الغثارة * » ومع فرط 
الغباوة» ومع كلال الحدء وغلظ الحس» وفساد المزاج. لتطيل 
المخطب » وتفوق في ذلك جميع العجم » وإن كانت معانبها أجفى 
وأغلظ» وألفاظها أخطل وأجهل. وقد علمنا أن أخطب الناس 
الفرس» وأخطب الفرس أهل فارس» وأعذبهم كلاما, وأسهلهم 
مخرجا , وأحسلهم دلاء وأشدهم فيه تحكماء أهل مرو. وأفصحهم 
بالفارسية الدرية» وباللغة الفهلوية أهل قصبة الأهواز. فأماً نغمة 
ا هرابذة , ولغة ا موابئة » فلصاحب تفسير الزمزمة » ١‏ . 


«قالوا أى الشعوبية ‏ ومن أحب أن يبلغ فى صناعة البلاغة » 
ويعرف الغريب» ويتجر فى اللغة. فليقرأ كتاب «كاروند» " , 
ومن احتاج إلى العقل والأدب والعلم بالمراتب والعبر والمثلات» 
والألفاظ الكريمة, والمعانى الشريفة, فلينظر فى سير الملوك . فهذه 
الفرس ورسائلها وخطها وألفاظها ومعانيياء» وهذه يونان ورسائلها 





#0 الغثارة : الجهل والحمق . 
اه الهرابذة , جمع هربد : القائمون على بيوت النار, والكلمة فارسية . 
الوابنة » جمع موبذ : قاضى المجوس , وهى فارسية أيضا . 
الزمزمة : صوت لايستعملون فيه اللسان ولا الشفة. وانما يديرونه فى حلوقهم » 
فيفهم بعضهم عن بعض.ء ويستعمله المجوس عند تناول الطعام أو حين الاغتسال . 
ل كاروند: كار معناها: صناعة, وهى دارجة فى العامية المصرية, وند معتاها : 
مديح وثناء . 
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وخطبها وعللها وحككمهاء وهذه كتبها فى المنطق التى قد جعلتها الحكماء 
بهاء تعرف السقم من الصحة» والخطأ من الصواب, وهذه كتب 
المند فى حككها وأسرارهاء وسيرها وعللها. فن قرأ هذه .الكتب» 
وعرف غور تلك العقول, وغرائب تلك الحكمء عرف أين البيان 
والبلاغة » وأين تكاملت تلك الصناعة . فكيف سقط على جميع الأمم 
المعروفين بتدقيق المعانى » وتخير الألفاظ, وتمييز الأمور» أن يشيروا 
بالقنا والعصى » والقضبان والقسى. كلاء ولكنكم كنت رعاة الأبل 
والغنم , فحملتم القنا فى الحضر بفضل عادتكم لحملها فى السفرء 
وحلتموها فى المدر بفضل عاداتكم لحملها فى الوبر» وحلتموها فى 
السلم بفضل عادتكم لحملها فى الحرب. ولطول اعتيادكم مخاطبة 
الإبل جفا كلامكمء وغلظت مخارج أصواتكم,» حتى كأنكم إذا 
كلممم الجلساء إنما تخاطبون الصمان» * . 

يواجه الجاحظ اتهامات الشعوبية هذه ويرد عليها مفنداء وموازنا 
بين الأدب العربى والآداب الأخرى للأمم التى عدها راقية, نعم 
َه يتناول القضايا إجالاء ولكنه فى إجاله يعكس معرفة دقيقة بهذه 
الآداب , أو بالاتجاهات العامة فها على الأقلء يقول : 

«وجملة القول إننا لانعرف الخطب إلا للعرب والفرس , فأمآ المند 
فإنها لهم معان مدونة, وكتب مخلدة, لاتضاف إلى رجل معروف » 
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ولا إلى عالم موصوف., وإنما هى كتب متوارثة» وآداب على وجه. 
الدهر سائرة هذكورة . 

«ولليونانيين فلسفة وصناعة منطق, وكان صاحب المنطق نفسه 
(أى أرسطو) بكىء اللسان» غير موصوف بالبيان؛ مع علمه بتمييز 
الكلام وتفاصيله ومعانيه وبخصائصه. وهم يزعمون أن جالينوس 
أنطق الناس » ولم يذكروه بالخطابة » ولا بهذا الجنس من البلاغة . 

«وفى الفرس خطباءء إلآّ أن كل كلام للفرس» وكل معنى 
للعجم » فإِنما هو عن طول فكرةء وعن اجتهاد رأي» وطول خلوة » 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفكير ودراسة الكتب. وحكاية 
الثانى علم الأول, وزيادة الثالث فى علم الثاني, حتى اجتمعت 
ثمار تلك الفكر عند آخرهم». 

فإذا انتهى من تقرير ماللهند والإغريق والفرس من آداب» 
وما برزوا فيه من أجناس» وضع قدرات العرب وما يملكون فى محال 
الأدب بمواجهة هؤلاء جيعاً : 

« كل شىءللعرب فإنما هو بديهة وارتجال» وكأنه الهام, وليست 
هناك معاناة ولامكابدة, ولاإحالة فكر ولااستعانة, وإنما هو أن 
يصرف وهمه إلى الكلام: وإلى رجز يوم المخصام , أو حين يمتح على 
رأس بثرء أويحدو ببعيرء أو عند المقارعة أو الماقلة » أو عند صراع أ 
فى حرب» فا هو إلا أن يصرف وهمه إلى ججلة المذهب» وإلى العمود 
الذى إليه يقصدء فتأتيه المعانى إرسالا» وتنثئال عليه الألفاظ انثيالاء 
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ثم لايقيده على نفسه, ولايدرسه أحد من ولده. وكانوا أميين 
لايكتبون» ومطبوعين لايتكلفون, وكان الكلام الجيد عندهم أظهر 
وأكثرء وهم عليه أقدرء وله أقهرء وكل واحد فى نفسه أنطق» 
ومكانه هن البيان أرفع » وخطباؤهم للكلام أوجدء والكلام علهم 
أسهل » وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ» ويحتاجوا إلى 
تدارس » وليسوا هم كمن حفظ علم غيره» واحتذى على كلام من 
قبله» فلم يحفظوا إلا ماعلق بقلويهم, والتحم بصدورهم, واتصل 
بعقوهم من غير تكلف ولاقصدء ولا نحفظ ولاطلبء, وإن شيئا هذا 
الذي فى أيدينا جزء منه ‏ بالمقدار الذي لايعلمه إلآّ من أحاط بمطر 
السحاب, وعدد الترابء. وهو الله الذي يحيط بما كانء, والعالم 


بما سيكون . 


«ونحن أبقاك الله! ‏ إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من 
القصيد والإرجازء ومن المنثور والأسجاعء ومن المزدوج وما لايزدوج ؛ 
فعنا العلم أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكرية » والرونق 
العجيب» والسبك والنحت» الذي لايستطيع أشعر الناس اليوم » 
ولا أرفعهم فى البيانء أن يقول مثل ذلك إلا فى اليسيرء والنبذ 
القليل » . 


ويتجاوز تقرير ماللعرب, بعد أن عدد مالغيرهم» إلى مهاجة 
ما للفرس والتشكيك فيه : «ونحن لانستطيع أن نعلم أن الرسائل التى 


بأيدي الناس للفرس» أنها صحيحة غير مصنوعة , وقدمة غير مولدة» إذ 


ع" 


كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون» وأبى عبد الله وعبد 
الحميد. وغيلان» يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل » ويصنعون 
مثل تلك السير» ؟ . 

والجاحظ رغم ذلك ليس مغلق القلب أو العقل بإزاء آداب الأمم 
الثلاث, الفرس والمند والإغريق: ويراهم مع العرب أكثر أمم 
الإنسانية تحضراء ويبلغ به الإجلال لها حدا يجعله يناقض نفسه» فى 
الظاهر على الأقل؛ فهو يرى أن «الهند توافق العرب فى كل شىء» 
إلا فى ختان النساء والرجال» ودعاهم إلى ذلك تعمقهم فى توفير 
حظ الباه, قالوا: ولذلك اتخذوا الأدوية» وكتبوا فى صناعة الباه 
كتبا ودرّسوها الأولاد '' . على حين يحتفظ فى مكان آخر من 
الكتاب نفسه للعرب بالتفوق في محال الشمرء فلايجارهم فى هذا 
المضمار أحد: «وفضيلة الشعر مقصورة على العرب» وعلى من تكلم 
بلسان العرب» ١١‏ . ومضى بنا القول أن الجاحظ يمل الخطابة 
فضلا مشتركا بين العرب والفرس. 

ويقدم مقارنة عابرة بين الشعر العربى» وبين الشعرين الفارسي 
والإغريقى» وأنها تختلف فى الإيقاع والقافية» ومن ثم لايمكن أن 
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تقارن بالقصيدة العربية» ويأتى بالقضية فى شكل رد على ما أثاره 
حكم بن عياش الكلبي ' فى قوله: 
ألمْ يكُ مِلْكُ أرض الله طرًا لأرنسية اله ونيا 
لحثيرٌ والنجاشي وابنٍ كسرى وقيصر غير قول الممترينا 
«وقد ذكرنا أن الأمم التى فيها الأخلاق والآداب والحكم والعلم 
أربع : وهى العرب , والمندء وفارس» والروم» , «فا أدري بأي 
سبب وضع الحبشة بهذا المكان. وأما ذكره لحمير فإن كان إنما ذهب 
إلى تبّع نفسه فى الملوك , فهذا له وجهء ولو كان النجاشي في نفسه 
فوق تبع وكسرى وقيصر لما كان أهل مملكته من الحبش فى هذا 
الموضع .. والدليل على أن العرب أنطق » وأن لغتها أوسع , وأن لفظها 
أدل» وأن أقسام تأليف كلامها أكثر, والأمثال التى ضربت فيها 
أجود وأسير. والدليل على أن البديية مقصورةعلهاء وأنّ الارتجال 
والاقتضاب خاص فيهاء وما الفرق بين أشعارهم وبين الكلام الذي 
تسميه الروم والفرس شعرا. وكيف صار النسيب فى أشعارهم وفى 
كلامهم الذي أدخلوه فى غنائهم , وفى ألحانهم إنا يقال على ألسنة 
نسائهم , وهذا لايصاب فى العرب إلا القليل اليسير» وكيف صارت 
العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار ال موزونة » فتضع موزونا 
هو المعروف بالأعور الكلبى , وهو شاعر يجيد كان منقطما إلى بنى أمية بدمشق ثم 


انتقل إلى الكوفة ء وكان بينه وبين الككيت بن زيد مفاخرة» انظر 
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على موزون, والعجم تمطط الألفاظ فتفيض وتبسط حتى تدخل فى 
وزن اللحن فتضع موزونا على غير موزون "' 

كان الجاحظ يقاتل الشعوبية اتجاها سياسياء ولكنه لم يكن. 
معاديا للثقافات الأجنبية » ولا يستطيع أحد أن يتهمه بالتعصب» 
أوبقصر النظرء أو بضية بضيق الأفق » وحاول كها رأينا أن 7 
عادلا فها يتصل بالذكر الأجنبي » وبخاصة الإغريقى » ودافم عن 
الشكل وليس عن المعنى » وكان حريصا على الدوام على إبراز 7 
اللغه العربية » وخصص لذلك حزءا كاملا من كتابه البيان 
والتبيين ٠‏ للدفاع عنها. وحين عرض لفهوم البلاغة» ويعنى بها 
الخطاءة » أو الأدب النثرى بعامة إذا شئتء وحاول تحديد ماهيتهاء 
لجأ إلى الموازنة بين ماتفهمه منها كل واحدة من الأمم الأربع التى 
اعتبرها جماع التحضر على أيامه : 


«قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . 


وقيل لليوناني : ما البلاغة ؟ قال: تصحيح الأقسام , واختيار 
الكلام . 
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وقيل للرومى : ماالبلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة ‏ 
والغزارة يوم الإطالة . 

وقيل للهندى : ماالبلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة » وانتهاز الفرصة 
وحسن الإشارة . 

وقال بعض أهل الند: جاع البلاغة البصر بالحجةء والمعرفة 
بمواضع الفرصة . 

فإذا انتهى من عرض حد البلاغة عند الأقوام الثلاثة » عرض له 
عند العرب: «جماع البلاغة القاس حسن الموقع » والمعرفة بساعات 
القول, وقلة الخرق مما التبس من المعانى أو غمضء, وما شرد عليه 
من اللفظ أو تعذر. 

«وزين ذلك كلهء وبهاؤه وحلاوته وسناؤه, أن تكون الشمائل 
موز ونة » والألفاظ معدلة» واللهحة نقية, فإن جامع ذلك السن 
والسمت». والجمال وطول الصمت»2 فقد َم كل القام , وكمل كل 
الكال» ٠“‏ , 

ولايقف الجاحظ عند هذه الآراء الشوارد في أدب غير العرب » 
وإنما يحاول في فضول علمى مثير أن 000 أنْى أنيح له مزيدا 

١ 


من الضوء عليها . ينقل عن معمر» أبى الأشعث» سؤاله لبيلة المندي » 
وقد اجتلبه يحيى بن خالد طبيباء عن البلاغة عند اهنود فيجيبه 
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هذا : «عندنا فى صحيفة مكتوبة » ولكن لا أحسن ترحتها , وم أعالج 
هذه الصناعة فأئق من نفسى القيام بخصائصها, وتلخيص لطيف 
معانما » . 

ويحمل أبو الأشعث الصحيفة يطوف بها على المترجمين, حتى يجد 
القادر على نقلها إلى اللغة العربية » ويورد لنا الجاحظ نص الترجمة 
كاملا, وندين له. وله وحدهء بوثيقة جليلة القدر عن تصور اهنود 
للخطابة » أو البلاغة, منذ مايقرب من ألف وثمان مئة عام, ولم 
يعلّق الجاحظ على النص» لامفتّدا ولامضيفا ولامعترضاء ثم يجىء 
أبو هلال العسكري بعده: فينقل النض عنهء ويوسعه لكما وركلاء 
كأنفا كتبه عربي وللعرب ٠١‏ . 

ونلحظ خلال ذلك كله أن الجاحظ يجرى هنا وهناك, لا يضغ 
من التدليل على أصالة البلاغة عند العرب حتى يقرر أنهم عرفوا بلاغة 
المندء ويعترف بأن الفرس ند للعرب فى الخطابة » ثم يعود فيقرر بأن 
«كل كلامهم, بل كل كلام لغيرهم من كافة الأعاجم, عن طول 
فكرة...», على حين أن العرب يرتجلونء أو أكثر ارتجالا من 
غيرهم» وأنَّ غيرهم يحضرون الخطب», أو أكثر تحضيرا لحاء ويجهد 
نفسه فى محاولات كثيرة » ليثبت أصالة البلاغة العربية » يثبتها للعرب 
وحدهم مرة, وهم مع الفرس مرة ثانية» وينفيها عن غير العرب 





5 انظر: ٠‏ البيان والتبيين» جدا ص؟1. 
ه أبو هلال المسكرى , كتاب الصناعتين. ص 16 . 


فا 


الثة» وليس الجاحظ فى هذا كله بالمضطرب أو المتناقض» وإنما هو 
متردد, وربما كان تردده عن قصدء ومردهء فيا أرى » عاطفة غلابة 
تندفع به نحو العرب لدرجة التعصب» فهو يضغط على غير العرب 
لدرجة الغض من بلاغتهم » واللهوين من شأنها. وعقل مُلا علاء 
يسبح فى معرفة واسعة بآداب الأمم الأخرى , تطاوعه وتساير هواه» 
ويفيد منهاء ويكره لضميره أن يتنكر لهاء أو يعرض عن خيرها . 

ويعرض الجاحظ لمشكلات الترجمة من لغة إلى أخرى فى نغم 
حديث للغاية» وقضايا الترججمة ومايتصل بهاء أو تؤدى إليهء تدخل 
فى اهتمامات الأدب المقارن ممفهومه الحديث. وكان الجاحظ أول 
عربى» فيا أعلم, وربما لاثانى له فى مثل قامته على امتداد كل 
العصر الوسيط » عرض هذه المشكلات ممثل هذا الوضوح المذهل » إنه 
يعرض لقضايا ندرك أههوالها نحن الذين نعانى من حب الترجة 
وأشواقها » وما أكثر ماذكرت الجاحظ وأنا أقف مبهوتا أمام قصائد 
رائعة لفيدريكو لوركا شاعر اسبانيا العظيم» تهزنى نغها وموسيقا 
وصوراء وأراني عاجزا تماما عن نقلها إلى اللغة العربية» ربا 
لبساطتها المتناهية أحياناء ليشاركنى غيرى متعة الاستمتاع بهاء فقد 
اكتشفت أن الترجة, إِنْ لم تكن تأليفا!ء تذهب بكل جالحاء وتحولها 
إلى حطام من الكلمات» وذلك هو رأي الجاحظ فى ترججة الشعر 
بعامة : 


«والشعر لايُستطاع أن يرجم » ولا يجوز عليه النقل » ومنتى حول 


"5 


تقطع نظمهء وبطل وزنه» وذهب حسنه. وسقط موضع التعجبء 
لا كالكلام المنثورء والكلام المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من 
المنثور الذى تحول من موزون الشعر» . 

ويرى الجاحظ. فى الوقت نفسهء إمكانية ترججة النثرء دون أن 
تذهب الترجة بشي من حقائقه» ويقف من بين ألوان الشعر بعامة 
عند الشعر العربى بخاصة , فيراه أصعب من غيره ترجمة » وان نقله 
إلى لغة أخرى يجعل منه كلاما عاديا. لايرى الناس فيه جديدا. وفى 
لفتة عابرة وموجزة يرى أن الشعر الغنائى لايصلح لتقييد المآثرء إنما 
تصلح لها الكتب والمؤلفات : . 

«وقد نقلت كتب الهند. وترجمت حكم اليونانية » وحولت آداب 
الفرس » فبعضها ازداد حسناء وبعضها ماانتقص شيئًا» ولو حولت 
حكمة العرب (- الشعر) لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن مع أنهم لو 
حولوها لم يجدوا في معانيها شيئًا لم تذكره العجم فى كتبهم» التى 
وضعت لعاشهم وفطنهم وحكمهم , وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى 
أمة» ومن قرن إلى قرن» ومن لسان إلى لسان, حتى انتبت إليناء 
وكنا آخر من ورثها ونظر فهاء فقد صح أن الكتب أبلغ في تقييد 
الماثر من البنيان والشعر» . 

ولقد أذ كرتني قولة الجاحظ : «فبعضها ازداد حسنا» , مما ينسب 
لناقد أمريكى ساخرء كان يقول: «لديئا كاتبان يدعوان ألن بوء 
أمريكى عادي جداء وآخر فرنسي عبقري», يشير إلى الترجمة الرائعة 


وف 


لأعماله التى قام بها الشاعر الفرنسى الشهير بودلير. والواقم أن عددا 
من التراجم .. دون أن تكون عوضا عن الرجوع إلى الأصل للباحث 
الحقيقي , أو المستمتع المتعمق, أصبحت أدبا رائدأ فى اللغات التى 
رجت إليهاء حدث ذلك مع مسرح شكسبير مثلا حين ترجه إلى 
الإسبانية الشاعر الإسباني الكبير خوان رامون خمينيث ٠‏ الحخائز على 
جائزة نوبل فى الأداب, ومع ألف ليلة وليلة حين ترجمها إلى 
الإسبانية أعظم روائي إسباني على الإطلاق» فى النصف الأول من 
القرن العشرين : بلا نكو إبانييث . وربمما كانت مأساة الأدب العربى 
المعاصر أنه لم يجد أديها مرتفع القامة في لغته ينقله إلبها فينقله من 
ا محلية إلى العامية . 


ويقف الجاحظ عند الشروط الخاصة بالمترجم» ويسبق فيها 
الأدب المقارن والنقد الأدبى الحديث بألف عام كاملة, فهو يرى» 
على نحو مايرى النقاد وعلماء المقارنة الآن. أنه لايكفى أن يكون 
المترجم عارفا باللغة التى ينقل منهاء أو اللغة التي ينقل إلبهاء وإنا 
يجب أن يكون متمكنا فيبها معاء لافى اللغة فحسب ء وأنما من المادة 
التي يقوم بترجتهاء ليكون علرفا بمصطلحاتها ودوران ألفاظهاء فلا بد 
أن يكون المتوفر على ترجمة الأدب أديباء وعلى ترجمة الفلسفة فيلسوفاء 
وعلى ترجمة العالم عالماء وهكذا. وأن يكون أيضا في قامة من يترجم 
له معرفة وتمكنا : 


«قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه ويحتج له: إن الترجمان 
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لايؤدي أبدا ماقاله الحكيم (-الشاعر), على خصائص معانيه» 
وحقائق مذاهبه» ودقائق اختصاراته» وخفيّات حدوده, ولايقدر ان 
يوفيها حقوقها, ويؤدي الأمانة فيهاء ويقوم ممايلزم الوكيل2» ويجب 
على الجريٌ » وكيف يقدر على أدائها وتسلم معانيها» والإخبار عنها 
على حقها وصدتهاء إلا أن يكون فى العلم ممعانييا» واستعمال 
تصاريف ألفاظها , وتأويلات مخارجها , مثل مؤلف الكتاب وواضعه . 
فتى كان رحه الله ابن البطريق» وابن ناعمة» وأبو قرة» وابن 
فهرء وابن وهيلي» وابن المقفع» مثل أرسطاطاليس ؟ ومتى كان 
خالد مثل أفلاطون ؟» . 

«ولابد للترججان من أن يكون بيانه فى نفس الترجمة» فى وزن 
علمه فى نفس اللمعرفة» وينبغى أن يكون أعلم الناس باللغة ا منقولة 
وا منقول إليها» حتى يكون فيهها سواء وغاية» . 

ويلتفت الجاحظ إلى جانب نفسى وتربوي من الأهمية بمكانء فى 
قضية الترجمة, ودراسة اللغات الأجنبية » فيرى أن تزاحم اللغات فى 
الرأس الواحدة يكون على حساب اللغاث ججيعاً, وأن القكن من لغة 
يكون على حساب الأخرى . ومن الأفضل أن يوقف المرء جهده» إلى 
جانب لغته القومية والقكن منهاء على لغة أجنبية واحدة يترجم منها 
أو فيياء فن المؤلفات هاتصعب مادته» وتصعب بالتالى ترجته , 
وتتطلب قدرة أكبرء وتمكنا أعمق » وتوفرا خالصا : 


«ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين» علمنا أنه قد أدخل الضيم 


لحن 


علهماء لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى, وتأخذ منهاء 
وتعترض عليهاء وكيف .يكون تمكن اللسان منهها مجتمعين فيه » 
كتمكنه إذا انفرد بالواحدة, وإما له قوة واحدةء فإِنّْ تكلم بلغة 
واحدة استفرغت تلك القوة علييهاء وكذلك إِنْ تكلم بأكثر من لغتين» 
على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات؛ وكلها كان الباب من 
العلم أعسر وأضيق , والعلاء به أقل, كان أشد على المترجم , وأجدر 
أن يخطىء فيهء ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء 
العلياء» ٠"‏ . ومن هنا كان تعبيرنا الحديث : الترجمة خيانة : ولكنبها 
خيانة جميلة ومحببة . 


أىَ شى لم يكن يحسن الجاحظ ! 


بي يي يي 77ب تا 
7 كل النصوص التى فى الفقرة الخاصة بالترجة من كتاب الحيوان جا ١‏ ص ولا 
وما بعدها . 


صن 


شاعران أمام الموت 
لوركا ونازك الملائكة 


ااه 


كلاهما ينتمى إلى وطن مختلف . وإلى لغة مباينة » وإلى حقبة 
غير الأخرى , وإلى مذهب فنى مستقل», ومع ذلك فسوف يلتقيان 
عند أشياءء ويختلفان فى غيرهاء اختلافا شديداء وهذا 
الاختلاف الشديد دليل قرب. وملمح تلاق ٠‏ وليس وليد تناقض 
أو أبعادء لأن طرفا الدائرة يلتقيان عند نقظة. ويفترقان عندها 
أيضاء والميلاد مفارقة العدم واقتحام الوجودء والموت على 
النقيض ‏ مفارقة الوجود إلى العدم. فالوجود والعدم طرفا نقيض 
يلتقيان للحظةء وكلاهما نبهاية مادة وبداية أخرى . 


أما أوغماء فيدريكو غرسية لوركاء فأندلسى من إسبانياء ويكتب 
شعره فى الإسبانية » وجاء إلى الحياة مع آخر القرن الذى مضى» أو 
إن شئت الدقة فى عام 21848 من أصرة مستورة فى «عين 
البقارة ». قرية من أعمال غرناطة. وعلى مقربة منهاء تعبق بآثار 
الماضى العربى ؛ وتتنسم تقاليده وبقاياه, وتعيش على كثير من تراثه 


ضن 


فى الحياة والعادات, وفى ألوان من الحرف والمهن , وحتى فى تخطيط 
الشوارع والبيوت وأسماء القرى . 

وقد درس لوركا فى كليتى الآداب والحقوق فى جامعة غرناطة , 
وفى عام 1415 غادرها إلى مدريد, وأقام فى المديئة الجامعية » وظل 
بها دون أن يقطع صلته بمسقط رأسه» وسرعان ما لمع اسمه فى المديئة 
شاعرا موهوبا وواعداء فأصبح موضع رعاية كل الذين سبقوه على 
الطريق . وموطن الحفاوة والتقدير فى كل النتديات الأدبية . ولم يمض 
مع دراسته الجامعية حتى النهاية وإنما ضاق بها فتركهاء وأخلص نفسه 
للشعر والمسرحء وبدأ نشاطه قوياء يقبم الحفلات المسرحية الحدودة 
والخاصة, ويقرأ الشعر على أصدقائه الخلص» ويكتب كثيرا. وفى 
عام 1175 صافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية » وقضى فى نيو يورك 
نر عام ونصفء. كان ذا أثر بالغ فى تطوره الفنى » وفى تعميق فكره 
الاجتماعى , ومنها عرج على كوباء وأمضى هناك شهورا » وحين عاد 
منها إلى وطنه عهدت إليه الحكومة الجمهورية بأن يشرف على المسرح 
الشعبى. وسافر أيضا إلى الأرجنتين وأورجواى عام 1157 فى رحلة 
قصيرة ليشهد عرض عدد من مسرحياته فى مدن الدولتين وعاصميتها 
للمرة الأولى . 

ومع بداية .الحرب الأهلية  153(‏ 1184م) رحل لوركا من 
مدريد إلى غرناطة فى 1 يولية» على غير نصيحة كل أصدقائه. 
وبعدها بشهر واحد اقتحم بيته ثلاثة أشخاص., محام وضابط ونائب 


يف 


فى البرلان, وبعد ليلة واحدة اغتالوه فجرا مع آخرين» قامت بالعمل 
الإجرامى جاعة كاثوليكية , اتهمت الشاعر العظيم بأنه تقدمى . 


جئت إلى هذا العالم بعينين 


وبدوتهها أمضى 

يا إله الآلام العظيمة ٠‏ 
م 

مصباح إوخانا 

على الارض 


َك أتمنىّ أن أصل 
حيث وصل الطيبون 
ووصلت ياإفى ! 
ولكن , ماذا 5 


بدأ لوركا بمارس مهنة الكتابة ولا يزل فتى طريا. ففى غرناطة 
نفسها نشر كتابه الأول «انطباعات ومناظر» عام 21418 وهو دون 
الثامنة عشرة من عمره,» وكتبه نثراء وجاء وليد رحلة مدرسية قام بها 
مع رفقة من زملائه وأساتذته إلى مقاطعة قشتالة فى وسط شمال 
إسبانيا » وهو كتاب تقليدى, ممثل اتصال روح شاعر شاب من 
الجنوب بقشتالة فى الشمال, بعد أن قرأ عنها الكثير فى كتابات 
الأدباء » والشعراء على أيامه, وبعد أن سمع الكثير عنهاء حكايات 
من جداته وعجائز القرية, فقد كانت قشتالة الدولة التى اضطلعت 


لمن 


بالنصيب الأوفرء تخطيطا وتمويلا وقتالاء فى إخراج المسلمين من 
غرناطة » وهو أمر إن أسعد قشتالة وأثراهاء فقد أذل غرناطة وأشقاها , 
ولايزال ٠.٠6‏ 


و بعد كتابه الأول نشر ديوانه الأول «القصائد» فى مدريد عام 
5 ,؛ ولمًا بمضى على وصوله إلها غير عامين» وهو مجموعة محختارة 
من شعره, ورغم أن موسيقاها رنت فى آذان القراء يومها بأنغام غير 
مألوفة » غريبة وسهلة , إلا أن محتواها كان غنياء وتضمنت عددا من 
القصائد بالغة الروعة» وجاءت أهميتها من أمرين جوهريين: أصالة 
الشاعر فى بناء قصائده, متحاوزا الأنغام التى كان يعرفها الشعر 
الإسبانى على أيامه, واحتواء كل العناصر الشعرية» من حيث 
الموضوعات والصورء مأساة وشعوراء وحتى بعض الحدس الميتافيزيقى » 
وهى عناصر تطورت عنده فيا بعد وأخذت فى قصائد تالية صورا أشد 
دقة وصفاء. ونلمح فن خلال قصائده هذه أنه كان يقاوم بقايا 
البرناسية التى أشاعها روبين داريو (18510 415١)ء‏ وخوان 
رامون خمينيث (14881- 968١)ء,‏ وكلاها كان على أيامه نموذجا 
يحتذى فى الشعر ' . 
)١(‏ عن البرناسية انظر الفصل الخاص بالمذاهب الأدبية فى كتابنا: الشعر العربى 
المعاصرء الطبعة الثانية» دار المعارف , القاهرة 15417. 
وعن روبين داريو انظر: محمود على مكى. الشعر الإسبانى. محلة عالم الفكر. 
اجلد الرابعء العذد الثانى» يولية سبتمير 117, الكويت. ص 455 
وما بعدها . 
وعن خوان رامون حمينيث انظر: عباس مجمود العقادء شاعر أندلسي وجائرة 


ناوا 


وبعد ذلك نشر ديوانه «أغنيات» فى مدينة مالقة» من كبريات 
مدن الأندلس , عام 14597 وضم القصائد التى قالها فيا بين عامى 
0١‏ و7”'4ؤ9اء2 وفى عام 4 نشر فى مدريد «الديوان 
الغجرى», وهو الذى وطد شُهرته فى علم الشعرء وفيه يخلط بين 
ما هو حقيقى وما هو أسطورى, وبممزج بين الأهواء الإنسانية والحقائق 
الكونية » ويجمع بين اللغة الشعبية والأساليب العالية المثقفة » وتتجاور 
فيه الشخصيات الغجرية وماهو مستمد من التوراة. وفى عام ١571١‏ 
نشر فى مدريد «قصيدة الغناء الأندلسى», وجاءت تعبيرا شعريا 
رقيقا عن الروح الأندلسى الصافى, فى الإيقاع وامحتوى» وتنضح 
بروح طفولى عذب, وتتلاقى فيه كل عناصر الدراما,» من الموت 
والحزن والصراعء والأنين والدموع والشكوى, والصلب والقهر 
والختاجرء ويمتزج فيه ماهو شعبى من التراث؛ أو عفوى يعكس 
مشاعر لوركا وذاته , 


ومن رحلته إلى الولايات المتحدةء عواء ديوانه «شاعر فى 
نيو يورك »» وكانت إقامته فيها أقسى فترة مرت عليه فى حياته» فقد 
شهد عن قرب معاناة الزنوج بخاصة , والملونين بعامة » والقادمين من 
بلاد فقيرة» وأدرك التناقض المريع بين المشاعر البدائية والفراغ العميق 
الذى تخلقه حضارة الآلة» حين تسيطر على كل شىء؛, فتحطم القبم 
الإنسانية العالية» وتجعل الكلمة الأولى للدينار» وتورث الإنسان 
المسوة وخواء الداخل,» وهى مظاهر نقلت ديوانه من «الشعبية» إلى 


* 


السريالية » وجاء صدى للصدام العنيف بين مشاعره والعالم الأمريكى 
الذى عاش فيه . 

وفى عام ١١58‏ نشر مرثيته لمصارع الثيران إجناثيو شانجه 
هيخياس » وفى السنة التالية نشر آخر ديوانت طبع فى - حياته » وهو 
«ست قصائد حجليقية», أما ديوانه «تماريت» فلم ين ينشر إلا بَعدَ 
موه » رغم أنه نظم قصائده فى صيف عام ه15, وتدور حول الحب 
والموت. وأبدعه بعد أن قرأ مجموعة رائعة من الشعر العربى الأندلسى 
كان المستشرق الإسبانى إميليو غرسية غومث قد ترجمها إلى اللغة 
الإسبانية فى أسلوب شاعرى رقيق. وقد أبدعها وهو فى عزبة صديق 
له تحمل الاسم الذى أعطاه للديوان» وأمضى وقته فيها يقرأ الشعر 
الأندلسى, ويتأمل حدائق الحمراء, فجاءت قصائده الإسبانية تتضوع 
أريجا عربيا. 

ولكن لوركا لم يكن شاعرا فحسب, وإنما كان أيضا كاتبا 
مسرحيا عظياء وعدد لابأس به من مسرحياته مترجم إلى اللغة 
العربية » وهذا الجانب لايدخل بالطبع فى نطاق دراستنا هنا . 


ا 
وأما نازك الملائكة فعربية من العراق, ولدت فى بغداد عام 
5 ودرست فى دار المعلمين العألية» وحصلت منها على شهادة 
الليسانس فى اللغة العربية وآدابهاء وفيا بعد درست الأدب المقارن 


يذن 


فى جامعة ويسكونسين. وحصلت مها على شهادة الماجستير عام 
5 »؛ وعادت منها لتعمل أستاذة فى دار المعلمين العالية فى بغداد, 
ومنها انتقلت إلى جامعة البصرة » وهى تقوم الآن بالتدريس فى كلية 
الآداب فى جامعة الكويت, وقد رأت أن تعمق معارفها فى مجال 
النغم الشعرى فدرست الموسيقى فى مركز الفنون على امتداد ستة 
أعوام . 

جاءت نازك إلى الحياة حين كانت شهرة لوركا تسد الأفق» 
وأعطت أول إبداعها حين كان شاعر إسبانيا الكبير قد فارق الحياة 
منذ عشر سنوات», ولاتزال أمد الله فى عمرهال تثرى حياتنا 
الأدبية شاعرة وناقدة. وتضيف إلى رصيدها فى العطاء تارب 
أنضجها الزمن , وصقلتها انحن , محن قَرْمها وهموم أمتباء وأمامها الكثير 
الذى تقوله » ونؤمله منها ونرنجيه . 

وهى تنتمى إلى المدرسة الرومانسية إبداعاء ولاعلينا بعد ذلك أن 
تقع نظرتها فى الفن وإلى المذهب نفسه حيث تشاءء لأن مايعنينا 
هنا أن الموضوع الذى نعرض له وليد هذا المذهب عندهاء طبيعة 
وعفوية » وليس تقليدا أو وليد درس وبحث .ذلك أن الرومانسية حالة 
نفسية أكثر منها مذهبا فنياء وهى تتدفق فى إبداع الشاعر نغها حزينا» 
وفكرا متشائمًا » نتيجة المرارة والمنيبة » وفى أعقاب المحن والأزمات . 

وليس أكثر من هموم الشاعر العربى ومحنه, إذا كان مواطنا 
ملتزما » وفنانا صادقاء فى فترة من أحرج فترات التاريخ العربى . 
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وإذا كان لوركا قد غيّر اتجاه الشعر فى أمته مضمونا وتركيبا 
ولغة » ودفع به فى قنوات جديدة كان هو صاحها ومبدعها, فإن نازك 
الملائكة قامت بدور شبيه فى محال الشعر العربى. لقد اقتضت منها 
خطواتها الأولى ألا تتخلى عن القافية وإليها يعود جانب كبير من 
موسيقا الشعرء وأن تبقى على العروض العربى» وهو باق خالد 
لاسبيل إلى تجاهله, لكنها مالبئت أن حررت نفسها من القافية 
الواحدة» وآثرت أن تجىء بكل بيتين فى قافية مستقلة » والتزمت 
ذلك فى ديوانها الأول «مأساة الحياة»,» وأبدعته فتاة فى مطلع 
الشباب لا تتجاوز الثانية والعشرين ربيعا من عمرهاء وفى ديوانها 
الثانى «أغنية للإنسان». وفى الجانب الأكبر من ديوائها الثالث وهو 
بعنوان «أغنية للإنسات » أيضا » ولكنها ابتداء من «أنشودة “الرياح » 
بدأت تجعل القافية رباعية حتى آخر الديوان, وهذه الدواو ين الثلاثة 
ها قصة وتاريخ أوردتها الشاعرة فى مقدمة الديوان الأول منها. وفى 
ديوانها «عاشقة الليل» لم تلتزم خطا معينا فى قوافيه» فهى تأتى 
تنائية :او اتلققيقع أوجر باعي أو عد امية ع أوكمانية + 


وكيا أن لوركا تطور من «الشعبية» فى دواوينه الأولى إلى 
السريالية فى ديوانه «شاعر فى نيو يورك »,» كذلك تطورت نازك من 
البيت ذى الشطرين»؛ يلتزم عروضنا العربى فى دقةء وقوافيه كا 
رسمها القدامى, وإن تعددتء إلى شعر التفعيلة الذى لايلتزم قافية 
محددة, وإن لم يبملها تماماء وهى وجهة نظر عرضتها فى مقدمة 


كنا 


ديوانها «شظايا ورماد»» وصدر عام 4 »؛ ودافعت علها بشدة, 
ولكنها تراجعت عنها فيا بعدء لم تتنكر لها تماماء وإنما رأت أنها 
لايمكن أن تحل مكان عروض الخليل ' . والحق أن قصائد الديوان 
لم تكن كلها من شعر التفعيلة ؛ فقد جاءت عشر قصائد فيه من هذا 
اللونء على حين تنتمى بقية أشعاره إلى الأوزان الخليلية ؟ » وبعض 
هذه القصائد من البحر الحقيف» ولو أن الشاعرة كتبتها على نحو 
راعت فيه المعنى وحده استجابة لدواعى الطباعة ,. فظنها الناس شعرا 
حرا ؛ . وكان هذا هو ماسلكته أيضا فى ديوائها «قرارة الموجة» » 
وصدر عام /ا19681. 

وعادت الشاعرة فى ديوانها «شجرة القمر», وصدر عام 2١118‏ 
إلى نظام الأبيات الثنائية القافية, وبخاصة فى القصيدة الأولى منهء 
والتى حمل الديوان عنوانها» وهى حكاية مصدرها مقطوعة إنجليزية 
وقعت عليها فى مجموعة شعرية للأطفال, فاتخذت منها نواة لحكاية 
عربية شعرية» وفيه قليل من الشعر الحرء وأما ديوان «للصلاة 
والثورة»» وصدر عام 214078 ويحمل القصائد التى نظمتها الشاعرة 
خلال عام 1١97#‏ باستثناء قصيدة قبة الصخرة إذ تعود إلى آخر العام 
الذى سبق نظمه , فجاء كله من الشعر الحر. ماعدا قصيدة «الخروج 
من المتاهة» » فهى من شعر العروض الخليلى . 
(؟) انظر: نازك اللملائكة, الأعمال الكاملة 4117/9. ومقدمة ديوانها «للصلاة 

والثورة»)ء» ص ة. 


(0) نازك اللالكة. الأعمال الكاملة.  .4١0/5‏ 
(؛) المصدر السابق,»  .41١4/6‏ 
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وجاء ديوان نازك الأخير «يغير ألوانه البحر» من الشعر الحر كله » 
ويضم القصائد التى قالتها عام 5 ,؛ وصدر فى بغداد عام /الاقاء 
قبل أن يصدر ديوات «للصلاة والثورة » . 

لسنا هنا بصدد تتبع دواوين نازك الملائكة وتاريخ صدورهاء وإنما 
أردنا أن نضع يدنا على نقطة تطور الإبداع شكلا عندهاء وهى نقطة 
يلتقى فيا الشاعران أيضاء فقد انتقل لوركا من الشعبية إلى 
السريالية» إلى العربية فى آخر دواوينة: ولو أنه ظل وفيا لأدق 
قواعد العروض الإسبانى وقوافيه حتى آخر بيت شعر قاله . 

وإذا كان لوركا قد اتهه إلى المسرح .أيضاء فى بلد تعود تقاليده 
المسرحية إلى زمن سحيقء فإن فازك اتجهت أيضا إلى جانب آخر 
ضرب فيه العرب بحظ وفير» وهو النقد, ودراسات العروض» فكان 
لنا معها دراستها عن الشاعر على محمود طهء وكتابها الذائع الصيت» 
«قضايا الشعر العربى المعاصر» 

ات 

ولكن ... ها الذى يجمع بين الشاعرين, ويجعلنا نضعهها فى مجال 
المواجهة » أو الموازنة » رغم عدم التلاقى بينهها تاريخيا ؟ إذ لا يمكن 
القول أو حتى الظن, بأن نازك الشاعرة العربية قد تأثرت بلوركا 
الشاعر الإسبانى» رغم أنها مثقفة فى اللغة الإنجليزية» وها قراءاتها 
الواسعة فى الشعر الإنجليزى ولعلها وجدت للوركا صدى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية , لأن هذه ترجمت كل دواو ينه ومسرحه إلى اللغة 


4١ 


الإنجليزية » وهى معجبة به إلى حد كبير. ومع هذا فإن عدم اللقاء 
لايحول دون المقارنة بيهياء فى المذهب الأمريكى للمقارنة على 
الأقل» وعند بعض الاتجاهات الفرنسية المعاصرة, لأن المقارنين 
الأمريكيين لايشترطون للمقارنة بين أدييين كبيرين »2 أو شاعرين 
عظيمين» أو حتى من درجة أدنى » أنيكون بينها لقاءء وأخذ 
وعطاء, وإنما يكفى أن يتفقاء أو يختلفا, بإزاء موقف مشترك . وهى 
نظرية تقوم أساساء »أو يمكن تبريرهاء فى ضوء مايسمى بوحدة النبع 
فى الفن 5" 

نحن ندرك بداهة أن من السهل أن نقارن حين نضع يدنا على 
التأثير المباشرء أو غير المباشرء الذى وراء العمل الأدبى المتأثرء أو 
اللاحق » ولكن دراسة مصادر العمل وسوابقه م تعد تمثل الفوذج 
الوحيد للمقارئة الأدبية , لأن هذه تتم تم أيضاء وباتقاق كل المذاهب» 
ودون معارضة من أحد بدراسة الموضوعات فى ججلتها » كالموجات 
الأدبية » والملامح الأسلوبية. والشخصيات» والفاذج الأدبية, 
واللواقف, وغيرها. فنحن نستطيع ‏ مثلا أن ندرس الرومانسية 
الأوربية أو شعر الليل فى الأدب الأوربى» أو شعر الأطلال؛ أو بناء 
الموشحات ؛ أو مصرح الحسين فى الأدب الإسلامى بلغاته الختلفة » من 
عربية وتركية وفارسية وأوردية وغيرهاء أو أن ندرس شخصية عنترة 
فى الأدب العربى والآداب الأفريقية » وكلها موضوعات تدخل فى 





(ه) بسطنا القول عن هذا الاتجاه فى كتابنا: «الأدب المقارن», أصوله وتطوره 
ومناهجه » ويصدر عن دار المعارف مع نهاية عام 17544. 


ث 


نطاق الأدب المقارن,» ولكنها لاتنبض بالضرورة على قاعدة 
التوثيق التاريخى لعوامل التأثير والتأثرء ولاتقف عندها طويلاء وإن 
كانت فى الوقت نفسه لا ترفضها إذا وقعت علهها . 

وإذا صح أن المقارن يدرس كل ماهو مشترك ومتشابه» فيمكن 
أيضا أن يدرك كل ماهو جديد ومختلف , وكلاهما إذا وجد يستدعى 
المقارنة » ويدعو إلى دراسة الدوافع وراءه» من حيث الأسلوب أو 
الأفكار أو التأر د يخ » وقد اختار العالم الألمانى أور باخ لعوطعنعم أن 
يدرس فى روعة مختارات من الأدب العالمى لكى يقف من ورائها 
على تطور الأدب وحركة سيره . 


ومثل هذا المذهب يفتح الباب على مصراعيه للحدس منهجا فى 
العمل ويكفى معه أن ينبثق فى أعماق الباحث أن بين اثنين قرأ 
ماء أو وقف عندهماء وجها من المشايهة أو المفارقة تتطلب المقارنة 
حتى يقوم بهاء ويتوقف كل شىء بعد ذلك على ذكاء الباحث 
وكفاءته الشخصية , وما يتمتع به من ثثقافة واسعة, ومعرفة عريفة ‏ 
وموهبة نقدية رهيفة. ولكن العلم إذا كان ممكدا أن نتحدث عن 
علم ‏ لامكن أن يخضع لموى فى النفس » أو يحرد حدس ., ومامن 
باحث فى المحقيقة يرى أن يقف عند هذين الأمرين, وكل ماهناك 
أنهها يصلحان نقطة انطلاق نحو غاية» وبالاستمرار والمتابعة» 
والاحتكاك بالوقائع والمادة» سوف يتطور الأمر إلى ايجاب يمسك به 
الباحث أو سلب ينتهى إليه » وكلاهما مفيد فى عالم لبحث والدرس . 
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وواضح أن الحدس يعتمد بدءأ. وربما أخيرا أيضاء على أن كثيرا 
من الأفكارء وحتى بعض الأساليب والتقنيات, ذات أصول بعيدة , 
ومشتركة , وصاحة لكل العصور. وفى كل اللغات . 

انطلاقا من هذا الواقم نعرض لوقف الشاعرالاسبانى والشاعرة 
العربية من قضية الموت. وهو ظاهرة إنسانية , وجد مع الحياة نفسها, 
ولكن الموقف منه يختلف , أو يتفق , تبعا لعوامل عديدة نفسية وبيئية » 
وسنحاول فيا يلى أن نعرض للظاهرة نفسها , وموقف الشاعرين منها . 


د 


يقول الكاتب المسرحى الفرنسى المعاصر أوجين يونسكو: تشغلنى 
قضية الموت منذ الطفولة, فقد سألت أمى صغيرا عن موكب جنائزى 
كنت أشاهده للمرة الأولى فأجابتنى : إن أحدا مات . فعدت أسأها : 
ولاذا ؟ فردت: لأنه كان مريضا. وفى هذه اللحظة اغتقدت أن 
الذى يتقى المرض لابموت , ولكننى أدركت فيا بعد أننا جميعا نموت» 
مرضنا أو لم فرضء بل نحن نسعى حثيثا إلى الموت.. ذلك 
اجهول ١‏ . 

وتمضى الشاعرة نازك بالأمر بعيداء وتحاول أن تعطى لموت 
الشعراء العباقرة فى سن فتية تعليلا رومانسيا. فالموت يستبق إليهم 





)3ن( فتحى عشرى ٠.‏ دقات المسرح . ص7١‏ . 
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قبل الآخرين لأن المبالغة فى بذل القوى النفسية لابد أن تؤدى 
بالشاعر إلى أن «يستنفد» قواه الروحية والشعورية فى بضع سنين» ثم 
يقف لاهثا فجأة» ويضطر إلى أن موت . فالانفعالية تشبه الاحتراق» 
لأنها تجعل الشاعر ضعيفا إزاء مظاهر الحياة المحيطة بهء» فكل جمال 
يعصف بقلبه» وكل اتساق يملأ مشاعره بالحماسة الطافحة. وهذه 
حالة تصبح فيها قيمة الأشياء ا محيطة بالشاعر أغلى من حياته نفسها . 

«ولعل هذه الحقيقة تبيح لنا أن نعتقد أن هذا الولع الذى صبه 
شعراونا على الموت كان يتضمن إدراكا باطنا سابقا للخاتمة المبكرة , 
تسوقهم إليه ملاحظتهم الخفية لانعدام التوازن بين المبذول من طاقتهم 
العاطفية ؛ والرصيد الكامل منها فى كل حياة إنسانية . وكأن الواحد 
منهم كان يشعر بأنه يقتل نفسه شيئًا فشيئًا خينا يرف فى طاقة 
الانفعال» . 

«ومن ثم يتكون فى حياة الشاعر الإنفعالى مثلث من القيم» 
زواياه الثلاث هى : الانفعال والشعر والموت . فالشاعر يحب الانفعال 
لأنه يؤدى إلى الشعر. على أنه يلاحظ أن الانفعال هو الموت, لأن 
الأول طريق محتم إلى الثانى .. ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت 
نفسه تقابل الغرام بالشعرء حتى تصبح الألفاظ الثلاثة فى معنى 
واحدء إنها مرحلة ينعدم فيها الطريق بالغاية» التى ينتبئى إليها فى 
وحدة متينة لاانفصام لها » " . 





(90) نازك الملائكة: قضايا الشعر العربئ المعاصرء الطبعة الرابعة» ص04" ©ه0.". 
بيروتا 4/ا19ا. 
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وهو تعليل رومانسى وشاعرى, كما فلك يريط «بالعكرية 
بعامة » والشعراء المبدعون فى مقدمة العباقرة, ويجد له سندا فى مأثور 
العامة عندنا» حين يرحل الأطفال العباقرة عن الحياة مبكرين » دون 
سبب واضح نلمسه» فيتعزى الناس عن ذلك بجملة سائدة: «كان 
مولوداً للموت !». وهو مأثور لاتزال بقاياه قائمة, فالأسر تخشى بقوة 
على الناببين من أبنائها حتى يومناء وتتوقع لهم اموت فى كل خطوة . 

ولاأظن الأمر كذلك على إطلاقه» أو حتى فى أغلبه ويجمله , 
لأننا نجد شواهد واضحة تدعم الفكرة وتؤكد ماذهبت إليه نازك 
الملائكة , ونجد بالمقابل أيضا مايوهن منها ويأتى عليها» ويكون شاهد 
صدق على أن الأمر أشد غموضا ممانفكر أو نظن » وقد بلغ شاعرنا 
لبيد من العمر ماضاق بهء وسئم المياة وطولماء وسؤال هذا 
الناس كيف لبيدء وأرسل زهير بيته الشهير: 


سشمتٌ تكاليف الحياةٍ ومن يعثل ثمانين حولاً لا أبالك ! يسأم 
فالأمر لايزال على غموضه إذن! . 

ومن الحق أن نقرر أن الشعراء ليسوا وحدهم الذين يتعرضون 
للموت مبكرين أحيانا , ويعرضون له فى إبداعهم مصورين » و إنما 
تناولته الفنون كلهاء ننما أو تحسيدا أو كلمةء مهما كانت الأداة 
لأن الحياة والموت وجهان لعملة واحدة لا انفصام بينهماء وليس بوسع 
فنان مهيا كان أن يدير ظهره لقضية الوجود نفسهاء حتى لو حاول أن 
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يتحاشى الحديث عن الموت, غير أن الشعراء أكثر التصاقا به من 
غيرهم , وأصبح التفكير فيه من سمات الرومانسية العربية» ربما فرارا 
من التزمت والتقاليد, وإحساسا بغيبة المثل الأعلى فى مجتمعهم » 
وبالظلم الفادح الذى ترزح نحته شعوبهم» فهم يحاولون الهروب من 
الواقع إلهاء فرارا من قسوة الحياة التى يعيشونهاء يلقون بأنفسهم فى 
أحضان اجهول تارة, والماضى تارة أخرى» أو بين عالم الحزن والكابة 
والموت . 

لقد اهتمت الرومانسية العربية عند ظهورها بالنزعة الذاتية 
الحزينة » واستمر هذا الاتجاه قويا متدفقاء تغذيه النكبات والمحن 
والمصائب . وبدا جليا واضحا فى أشعان الرومانسيين من شعراء عصر 
النبضة, وم يهدأ صوبا إلا مع النزعة الواقعية الاشتراكية التى بدأت 
تتسرب إلى العالم العربى أدبا وفكرا مع نباية الحرب العالمية الثانية 
,)١59408 199(‏ حين تطورت مهمة الشاعر إلى مصور مناضل » 
ومقاتل متفائل » وأصبحت الكلمة أداة نضال وكفاح . 


احتل الموت مكانا رحيبا فى إبداع شعراء الجيل الأول من 
الرومانسيين, فعشقه عبد الرحمن شكرى (1885--2)1188 وأولع 
بهء ومزج أفكاره عن الموت بإدراكه الحسّى, ورآه مخلّصا للإنسانية 
من الألم, وصاحبا حيماً, وملاذاً لكل طارق ملهوف, وخصه 
بقصائد كاملة فى ديوانيه» منها : الجمال وا موت . والنساء فى الحياة 
والموت , والموت والنخيل » وخطرات فى الحياة والموت وغيرها . 


يف 


ورثى إبراهيم المازنى )١144  1810(‏ ابنته بقصيدة عنوانها : 
«الأزاهير الميتة», تأثر فى مضمونها بقصيدة الشاعر الإنجليزى ولم 
كلين بريانت (:1/ا1 -1878) «موت الأزهار» , وكتب قصيدته 
«فتى فى سباق الموت» احتذى فيها الشاعر الإنجليزى توماس هود 
(1/99 ل 1846) حتى أنه اتهم بسرقتهاء وكتب عن «أحلام 
ا موتى » » و«بعد الموت»2 وقصائد أخرى عنه . 


وكان على محمود طه »)١544  ١1١0١(‏ الرائد الثالث الذى 
تغنى فى مصر با موت , بعد عبد الرحمن شكرى وامازنى » وحفل شعره 
باهتمام واضح بقضية الموت» وتجلى ذلك قويا فى قصيدته «صخرة 
المتلقى»: وفيها يعانى من التفكير فى حقائق الحياة,» حيث لايجد 
مايبل ظمأه إلى المعرفة » ويرضى أسئلته الحيرى » وتتراءى الحياة حوله 
قاتمة » تطوقه الوحدةء ويحاصره القلق, ويتساءل دون جدوى عن 
حقيقة الحياة والخلود. وتفيض قصيدته «الله والشاعر» بخواطر حادة 
عن 'الوجود و الموت ولألم» وفبها يمزج بين عواطفه الثائرة وقلقه 
الحسى, وهى قصيدة تلتقى معهاء فى جوانب منهاء قصيدة نازك 
الملاتكة «مأساة الحياة», من حيث المضمون, ومن حيث الشكل» 
حيث يستقل كل بيتين بقافية متميزة» وهى مشابه أظن , وأودء أن 
غيرى قد تعرض لا فى هذا الكتاب * . 





(4) أى الكتاب النى أصدرته جامعة الكويت تكرما للشاعرة ء بأقلام عدد من كبار 
الكتابي وكانت هذه الدراسة تكوّن جزءا منه . 
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هؤلاء الشعراء الذين أتينا على أسمائهم, واتخذنا منهم المثل» 
لأنجم كانوا معالم هادية, لم ينفردوا دون غيرهم بالسير فى هذا 
الطريق» وإنما شاركهم فيه كثيرون على امتداد العالم العربى فى 
أيامهم , ومن أجيال جاءت بعدهم , أمثال : خليل مطران» وعباس 
محمود العقاد. وأبى القاسم الشابى . وبدر شاكر السياب » 
وصدقى الزهاوى»ء ونازك الملائكة » وآخرون كثيرون لايتسع المقام 
لأن نأتى على أسمائهم جميعاء أو على ملامح من حديثهم عن 
.ا موت . 

كذلك لايقتصر الأمر على الشعر العربى وحدهء وإنما الظاهرة 
شائعة بين الآداب العالمية كلهاء وإن اختلف الشعراء فى تناوهم 
لهاء وموقفهم مباء بحكم التراث الذى ينبلون منه, والتقاليد التى 
يتحركون فى إطارهاء والأمزجة التى تحكم حركة إبداعهم وتوجهها . 


60 
كيف يرى الشعراء , بعامة » ظاهرة اموت ؟ 
أراد جون مرجال» وهو شاعر عظبم من قطلونية» إحدى 
مقاطعات إسبانيا المتميزة التى تقع فى الشمال الشرقى. منهاء وتطل 
على البحر الأبيض المتوسط , أن يضيف إلى قائمة المدائح العديدة التى 
أبدعها . قصيدة مدح أخرى, أو أخيرة إن شئت: أن بمدح الموت 


نفسه ! 
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وذات ليلة أمسك القلم, وخط الكلمات التالية: «إن أعظم 
ما فدح به الموت أن نقول : إنه لايوجد »: ولم يكتب غير هذه الجملة 
ومات فى اليوم التالى ! 


نعم » إن الموت لايوجدء نحن لانعرفه تبربة على الإطلاق ؛ وإنا 
يوجد فى عالم الإحساس فحسب» وحيث يمكن أن نعيشه ‏ وياله من 
تاق !نت وليس: وضغنا. أن موك بجا ثم تعن عن ,موننا + اننا رين 
نيا لاانعرف الموت ولافر به » وحين نوت لانكون هناء وليست لدينا 
قدرة على التعبيرء هذا إذا كنا فى حالة تسمح لنا بأن نعير عما مررنا 
به . 

والشعراء أقدر الناس على تضوير هذه التجربة التى يعيشونها 
خيالاء لأن الشاعر وحده يستطيع أن يتحدث عن حياته فى نطاق 
الزمن نفسهء وليس خارجه . والحق أنه منذ كان شعرء كان للشعراء 
من الموت موقف» وهى مواقف ترتبط اختلافا وتلونا بمزاج الشاعر» 
وطبيعته » وعصرهء وثقافته» وحتى عمرهء ويمكن أن نجملها فى 
مواقف ثلاثة رئيسية : 

ه الموقف الذاتى» وفيه يعبر الشأعر عن إحساسه وهو ينتظر 
الموت. حين يتراءى له أن كل ماشاده من أخلام جميلة كان محض 
سراب»ء أو حين تحاصره الاحزان والآلام والإخفاق», وتدفع به إلى 
حالة من التأمل والمعاناة والجهد الفكرى والشعورى, فينشد معها 
الموت, ويصبح هذا غاية له. أو حين يبلغ النهاية» ويلاقئ الموت 
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على فراشه» فيتحدث عنه فى اللحظة التى يتهيأ فيها للرحيل » أو حين 
يندمج عاطفة » وشعوراء وذاتا مع من هو مشرف عليه . 

أو حين تتفجر الآلام فى أعماقه قوية, لأن المجتمع يرفض مثله » 
أو تتناقض الحياة أمامه على نحو مدمرء فيرى الباطل زهواء والحق 
منكرا والشرف ضائعا, والخسة سائدة. أو حين يحس بخواء أعماقه 
العاطفية » وقلة جدوى حياته» ويحاول أن يبحث عن معنى للوجود 
الإنسانى؛ فينتهى به الحال إلى الإيمان بعبثية الحياة» وغيبة أى منطق 
فى شرك اضيرها, 

« الموقف الفلسفى . وفيه يخلط الشاعر بين تأمل الموت» وعبثية 
الحياةء وقد ينتهى به الموقف إلى إجمال تجاربه ».وما رأى وتمثل» فى 
خليط من الحكم والمواعظ » وهو موقف يلزم الحذر من المتلقى » ويقظة 
فى المشاعر أيضاء لأنه مزيج من فورة العاطفة وبرود العقل» وفيه 
يلتقى الشاعر والفيلسوف » «فيذكر الإنسان وقد أنبك روحه فى سعيه 
الدائب لتحصيل المعاش. حتى أصبح خادما للزمان الذى يجرى بغير 
توقف أو رحمةء بأن هناك أشياء عظيمة حقاء ويوقظ فيه شعورا 
بالاطمثنان , والتفاتا إلى الباقى الذى لايتحول ولايزول » ؟ 

ه موقف المشاهد. وهو يستغرق مساحة عريضة من الشعر 
العربى » وعلى أرضه تحرك شعراء كثيرون» وأبدعوا لنا شعرا متنوعاء 


(5) الدكتور عثمان أمين فى مقدمته 'لكتاب : «فى الفلسفة والشعر» لارتين هيدجرء 
وقد ترجه إلى اللغة العربية . 





أه 


ويتفاوت صدقا وحرارة وجودة, وكان لنا معه ماعرفته دراساتنا 
الأدبية تحت اسم «فن الرثاء», وفيه يعبر الإنسان عن مشاعره تجاه 
قريب أو صديق أو عزيزء أو متأثر بحادث معين, أو حتى متعاطفا 
مع محكوم عليه بالإعدام فى قضية عامة أو نخاضة, وذهب الحكوم 
عليه فيها ظلما . 

ولكن شعر الرثاء » رغم روعة ماصدق منهء لايختلف فى الشعر 
العربى إلا قليلاء منذ العصر الجاهلى وحتى يومنا هذاء وأكذبه ‏ 
بداهة ‏ ماقيل فى رثاء حاكم رحل» يضطر معه الشاعر الراغب فى 
شىءء أن يزاوج فى نفاق محسوب بين البكاء على من ذهبء, 
والبيجة من قدم, ولايغفل أن يبنىء وهو يرثى» وأن يعبر عن غبطته 
وهو يبكى , وأن يحفظ توازنه على الصراط بين الوفاء لمن ذهب والولاء 
من قدم, حتى لا يسقط,» حين يواخذ الموت على التقاطه من يرثى » 
وشكره فى الوقت نفسه على أنه فتح الطريق لمن جاء بعدهءإنه يود أن 
يحرص على التبنئة أكثر ممايود أن يوفق فى رثاء يقتضيه المقام . 

قلة محدودة من الشعراء أوتيت الموهبة والقدرة والطاقة. على 
أن تتفاعل مع المواقف الثلاثة بمستوى واحد, رغم اختلاف الدافع وراء 
كل موقف منهاء وكثيرون لحم شعر عذب مع الموت فى صورتيه 
الأولى والثانية » وللموقف الثالث شعراؤه العديدون, وهم قلا يعرجون 
على الموقفين الأولين, وممثلون جل شعراء الرثاء فى الأدب العربى» 
وتفسير ذلك واضح ء مرده أن احتمال الصنعة والافتعال فى الموقفين 


بن 


الأول والثانى قليل , أو لا يتأتى » واحتمال الصدق فى الموقف الثالث 
أقل , ويجالات التباكى والصنعة أفسح مجحالاء وأرحب طريقا . 


وإذا ألقينا نظرة آنية على دواوين شاعريناء لوركا ونازك » 
فسنجد أنه كان لما نصيب من المواقف الثلاثة, وهو أمر طبيعى 
فكلاهما شاعر غير عادى فى أدب أمته» ومع هذه المواقف» فى 
الصفحات التالية» لنرى كيف تناولاهاء وما الذى التقيا عنده» أو 
اختلفا فيه , والباعث وراء هذا الاتفاق والاختلاف . 


ضهنت 


اخترنا أن نتحدث عن الموت عند الشاعرين الكبيرين » وليس بينهها 
تلاق 'مادى ‏ كا قلنا وإن تشابها إبداعا أحياناء واختلفا فى 
أحايين أخرى, وهما على أية حال حين يلتقيان تماثلاء أو 
يتباعدان افتراقاء يتحركان على الدوام كل فى واقع أمته. وتحكم 
حركته تقاليدها الأدبية . 

وأول مانلحظه فى هذا المجال إصرار كلها على موضوع اموت ء 
وهما فى سن باكرة » وعمق تناوهما له. فهو يشغل مساحة واسعة من 
دواو ينبها الأولى» ويطوقهها الحزن على اختلاف فى الكثافة بينهياء 
كما لوأن الأقفال أحكمت على حياتيهها فلا يعرفان للنسيان سبيلا . 
فلا يوجد ديوان لأى منهها خلا من ذكر الموت» يبىء مقصودا أو عرضاً 
أو طرفا فى صورة» لافرق فى ذلك بين ما أبدعاه أولا أو جاء بعد 


يون 


سنوات من النضج والمعاناة » مع اختلاف يسير فى الظل والصوت » 
ارتفاعا وانسيابا . 

وإذا كان ذلك مفهوما عند نازْك الرومانسية فهو أبعد فهها عند 
لوركاء وكانت المسافة بينه وبينها بعيدة, رغم أن ابتسامته الوديعة » 
ولطفه الببيج كان يخفى وراءه أحزانا عميقة وعظيمة » ومع ذلك فأنا 
أحاول أن أجد للأمر تفسيرا ألقى بهء ولا أملك الوثائق المادية عليه , 
وقد أجد من يدعمنى فيه » أو يديت إلى ماهو خير منه فأعدل عنه.. 


يمكن أن نرد الأمر إلى مابين الشاعرين من تشابه فى المزاج 
البعيد, ذلك أن لوركا وإن كان إسبانى المولد والجنسية واللغة, إلا 
أنه ينتمى إلى أسرة كانت قبل ثلاثة قرون, فى أبعد الأحوال» 
تتكلم العربية وتدين بالإسلام, وهو أمر يهدى إليه لقب عربى وجدته 
فى سلسلة جدوده الأقربين: وتسكن قرية تحمل اسها عربيا «عين 
البقّارة » » وترجم إلى الإسبانية» فى منطقة لاتزال حتى يومنا 
عربية التقاليد والسحنات والعادات,» ونحن نعرف أن التطور 
الاجتماعى فى إسبانيا ماقبل الحرب العالمية الثانية كان يمضى بطيئا» 
وأن الموروثئات ظلت حية متوهجة, لم تكن ملايين السياح» والمانية 
الحديثة » وأدوات الاتصال المذهلة ؛ من سينا و مذياع وتلفزيون؛ قد 
تدفقت على إسبانيا بهذا القدر المائل, وأنبت ‏ وإلى الأب 
حكايات الجدة, وحديث الجد إلى الحفيد. 
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وثانى الأمرين أن الظروف السياسية فى إسبانيا إذ ذاك كانت 
تلتقى ‏ فى خطوطها العامة مع مايجرى فى العالم العربى» وإن 
اختلفت التفاصيل والدوافع . لقد أبدع لوركا قصائده الأولى فى ظل 
دكتاتورية عسكرية » طاغية ومتخلّفة » وأنظمة حكومية رجعية 
ومستبدة, وفقر يعم كل القرى, وجهل يفرخ فى كل العقول. وأمية 
شائعة ؛ وشهد فى سنواته الأخيرة انتصار الجمهورية » ونضاها من أجل 
تعصير الحياة » وتحديث التعليم » وتيسير وسائل العيش » ورأى العقبات 
التى أقيمت فى طريقهاء ثم أودت بهاء وكان هو نفسه أول 
صرعاها . 


أليس هذا هو واقع العالم العربى فى مجمله قبل الحرب العالية 
الثانية وبعدها. أو أن شئت خلال تلك الفترة التى رأت مولد نازك 
ونشأتها ونضجها, وعاشتها تتأرجح بين طائف الأمل وعنيف اليأس . 
وهزات عنيفة من الانتصار والهزيمة والوحد والفرقة » وصراع هائل بين 
قوى الخير والشرء وتمزق عميق يجتاح أعماق الفنانين.حين يريدون 
ولايستطيعون, أو يرجون ثم يعجزون» ولا ملكون أخيرا إلا الانطواء » 
ثم البكاء فى أحسن الأحوال . 

ورغم تشابه الدوافم صب كل منهها مشاعره فى القنوات الفنية 
الملائمة له وطبقا للتقاليد الموروثة » فنازك مفعمة بالرومانسية.. 
وبخاصة فى جل إبداعها الأول, اختلط الموت بإحساسها فهى 
تتحدث عنه وكأنه بداخلها, ترحب به فى النشيد الخاص بأحزان 
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الشباب وتختمه بأن حياتها رمما تنقضى قريباء وتموت الألحان على 


شفتها قبل أن : 


الحياة رغم الموت, فإذا عاشت 


تن كل باعتنفا م اتدل أويم هلها إلى ينب 
ست وقالت كل أشعارها » لابأس أن 


يجى ء 5 ساعتها فلم يبق فى الوجود ما يغريها : 


ديا تنقضى حياتى قريبا 
قبل أن أسمعَ الحياةً أناشي 
ربماالستٌ 6 7 شيثا 


ولأحبٌ الحياةً ماشئت من أج 


وهى كشاعرة لحا رسالة تحرص على أن 


وتموت الألحانٌ فى شفتيا 
دي ويصغي سمعٌ الوجود إليّا 
فلأعش في انتظار مايسكون 
ل نشيدى وإن رمتني المنون 
تؤديهاء فإذا بلغت بها 


الغاية لم تعد الحياة عندها تساوى شيئاء ولابأس للظتها أن تلقى 
الموت راضية غير حزينة» خلّفت الدنيا شابة» وعزاؤها أنها ملأت 
الدنيا أنغاما , وليست وحدها كذلك, لأن الموت ينتقى رفاقه من بين 


شباب الشعراء 8 


فإذاما أًتممتٌ لحنى كا أه 
اليس فى الكون بعد شعرى ماي 
سوف ألقى الموث المحببَ روحاً 
وفؤادًا يرى الممات شباباً 
سوف ألقاك غيرّمحزونةيا 
وعزائى أنسىٌ تسركتٌ ورائى 


وى فاذا أَرِيدةُ من حياتى ؟ 
سرى فؤادى فرحباً بالمماتٍ 
شاعر يأيحبٌ صمك التراب 
للمنى والشعور أىَ شباب 
موتٌ فى ميعةٍ الشباب الغريد 
لحنى السرمديٌ ملء الوجود 
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لست وحدى التى تموت ومازا لت شباباً لم تسقه الأنداء 
تعسث هذه الحياة فكم قد مات فى ميعة الصّبا شعراء 


أما لوركا فأكثر هدوءاً, وأقل انفعالا., وأشد سخرية» يرى ال موت من 
خارج الخحلبة » ومن ثم يجىء الموت فى دواوينه الأولى هاجساء بخارا 
من الحزن فى طوايا البشرء وله طبيعة باردة» رغم أنه قريب وفورى 
وحاسم . و يطل من وراء الشخصيات الأكثر اندفاعا وعزما وحماسة » 
ويأخذ فى أحايين كثيرة شكلا رمزيا مرا. ولننظر كيف رآه وهو فى 
العشرين من عمره, أو إن شئت الدقة فى © من أغسطس من عام 
» لاحين هبط على الأنفس » وممسك برقاب البشرء» وينهى 
حياة الأفراد, وإنما فى نهاية فراشة سعيدة» تتجاذبها الأضواء وتتهاوى 
بين أشعة النور» ويصف لنا مشهد موتها كاملا : 


فراشضصة» 

منعيدة”. . أنت؟ 

لأنك فوق | سرير الأرض 
تموتين نشوى من الضوء. 
تعرفين سر الحياة» 


باه 

أنها عندك أمانة” محفوظة. 
فراشسة,» 
سعيدة أنت ! 
لأنك تموتين نحت | دم قلب 
أزرق كله 1 
ضوء الله الذى يهببطء 
و لشمس تنلل مئيرة . 
فراشة, 
ضعينة” ١‏ آلك] 
لأنك2 تشعرينت ساعةً احتضارك 
بكل مافى الزرقة من شِمَلَ. 

ولكن لوركا لايكاد ييضى على الحياد طويلا مع لعبة التصوير 
هذهء إنه لايلبث أن يخرج من نفسه ومنهاء ليلقئ نظرة على ا موت 
الذى تنحنى له كل الجباهء وكل الناس عنده سواء: 0 ” 

4 واه 
كل حى ير 
يمضى مطأطىء الرأس » 
أبييضٌ المظهر راقدا, 


مه 


بلا صوتت ... 
حزيئاً » 

لق الصمتٌ» 
دثارٌ الموتٍ . 


وما إِنْ يقرر هذه الحقيقة حتى يعود إلى الفراشة من جديد : 
ولكن , أنت .. أيتها الفراشة الفاتنة » _ 
تموتين حين تُهرقين حركتك » 
وتستحيلين صوتّاًء ضوءاً صافيا . 
فراشة , 
سعيدة أنت ! 
لأنّ الروحَ المقدّس نفسه , 
يلقاك فى دثاره , 
الذى هو الضوء . 
فراشةء 
يا نجمةً عازفةٌ 
فوق الحقول النائمة 
صديقة الضفادع من قديمْ 
والحواجزٌ المظلمة » 
قبرك من ذهبٌ» 
فى أشعة الشمس المتراقصةً , 
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تبرحك فى حلاوة ». 
بحد الصيف » 
وتحمل الشمس روحكٌ » 
لكى تصنع منها ضوءا . 
وكيا أن نازك الملائكة غازلت الموت مرحبة » ولمّا تكن قد تعدت 
الثانية والعشرين من عمرهاء. فكذلك فمل لوركاء ولا يكن قد تجاوز 
هذه السن أيضاء فهو يدع الفراشة والموت ثانية» ليتمنى موا جميلا 
خفيفا وسهلا كموت الفراشة نفسها : 
تمنيتٌ يا فراشة  !‏ لو كان قلبى 
يسبحٌ فوق الحقول الخالدة , 
موت على مهل .» منياً , 
عبر السماء_الزرقاء الجريحة 
وعندما يلفظ أنفاسه الأخيرةٌ 
فإن امرأة أتخيلها 
تريقة بيديها 
فوق الترابٌ . 
ودمى فوق الحقول » 
ليكن ورديًا » وطمياً حلوا 
حيث الفلاحوث المتعبوث 
يُعملون فؤوسهم . 
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فراشة, 
سعيدة أنت ! 
تجرحك سيوف الزرقة 

ويتساءل المرء : ماالذى يجعل شاعرا فى أول خطاه نحو الشباب 
الناضج » يدير ظهره لأحلام المراهقة الدافقة» ويعرض عن أبواب 
الأمل الواسع. ويتأمل الموت حين يرى فراشة تحترق . وكانت أمامه 
ألف صورة وصورة أخرى لاء ولم يقف لوركا من بينها إلآ عند جانب 
اموت ! 

كات 

عرض: الشاعران للموت يطوقهماء» تصورا وإحساسا ومعايشة فى 
الخيال عند كل منههاء ولو أن دواعيه كانت قائمة وأقوى عند فازك 
الملائكة. فقد مرضت حتى أشرفت عليه» أمَا لوركا فقد تمثله 
شعوراء وهو يتحدث بلسان محتضر. وفى مثل هذه اللحظة يصبح 
الشاعر هدف انفعالات شتى, متناقضة, تعير عن تشبثه بالحياة 
وتمسكه بهاء لأن حب الحياة أمر لاينفصل عن الحياة نفسها, ويجد 
المرء لذة كبرى فى أن يحياها مهها كان طبعها ومن ثم فهو يصعد من 
هوة اليأس. وقرارة الإحساس بالعدم» إلى ذروة الرجاء والأمل» 
ويواكب هذاء أو يخلفه , الرغبة فى الانتصار على الموت. وتأخذ هذه 
الرغبة شكل معانقة له, أو تحدء أو تصوير سافرء يطل من ورائه 
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إحساس الشاعر بأن الموت لاشىء, وأننا يجب أن نستسلم للقدر 
خاضعين, وأن نتقبل نهايتنا الشخصية جادين, وأن تتلاشى ذاتنا 
وأحلامنا فى ذوات الباقين وأحلامهم , وأن العالم يواصل مسيرته حتى 
بدوننا . وهو ما يعبر عنه لوركا فى قصيدته القصيرة التالية» فهو يود أن 
يكون على اتصال بالعالم بعد رحليه , لأن الحياة فى سيرها لن تتوقف 
بعده ولا لحظة واحدة : 

إذا مت 

أتركوا باب الشرفة مفتوحاً . 

الطفل يأكل برتقالاً . 


(أراه من شرفتى ) 


والحصاد يحصد القمح 
(أحس به من شرفتى) 
إذا مت 


اتركوا باب الشرفة مفتوحا . 


أما نازك الملائكة فأحست بأنها بين فكى الموت فعلاء إثر إصابتها 
بحمى شديدة, أحست معها بأنها على حافة الرحيل» توشك أن تدرج 
على أول سلالم العالم المظلمة . وهى فى صورها هنا تقف فى الجانب 
المقابل للوركا تماماء ذلك أن الشاعر الإسبانى كيا أمحنا كان 
يتحدث من خارج حلبة الموت , أماالشاعرة العربية فعلى حدوده 
ومن ثم كانت رؤيتها له أقرب, وإحساسها به أعمق » ومن ثم تباينت 
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مشاعرهما تماماء فلوركا هادىء متأمل. يرى رحيلهء أو آلافا مثله, 
لايوقف عجلة تقدم الحياة, وجاءت أبياته قصيرة شأن الأبيات التى 
نجىء محملة بالحكمة والمثل. واتجه إلى قضيته مباشرة بلا مقدمة 
ولا رموز . 


وجاءت قصيدة نازك أطول حجراء وأعمق رومانسية» وهو أمر 
طبيعى, فقد أبدعتها فى عنفوانها الرومانسى, وكان مدخلها إلى 
الحديث عن الموت مقدمة رومانسية فاقعة تتحدث عن الصيف 
الحزين ‏ والأسى المخاشع » والبرم بالسكون . والأشباح , وظلمة الليل , 
والأحلام المحطمة , والنجوم الباهتة » والرياح من خارج الدار, ثم : 
ها أنا بين فكى الموت قلباً لم يزل رامشااعك امبار 
وعسيوناً ظمأى إلى ' مْتَع الكو ن تناجى مفاتنَ الاأمفسيات 
م أزل بسرعما على عُضْنَ الدهم سر جدية الاحلام والأمنيات 
فحرامٌ أن تذفن الآذيامو تُ شبابي فى عالم الأموات 
ها أنا عند هُوَِ الزمنٍ امد لم بين الأمواتٍ والأحياء 
من ورائى صباي بين الأناشي سد وله والطفولة الحسناء 
وأمافى ادي المثبانا بوه ف ظلال الشكة المرساء 
فق راعبٌ رهيبُ المعانى ضم أرجاءه الدجى اللانهائى 

ومن جديد يتحدى لوركا العدم , ويتحدث عن الموت كيها لو كان 
يعرض لنزهة يومية » ولم يعنه ماوراء الرحيل . ربما لأنه قال أبياته فى 
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مطلع شبابه غرا لاهياء مايؤمل أن يحققه أكثر مافعل واقعاء وحمّل 
أفكاره إيقاعا شعبيا أندلسيا ذائعاء فهو يريد أن يرحل عن الدنيا 
شاعراء وأن يحمل معه أداته وما أحب: 
عندما أموتٌ 
ادفنونى مع قيثارتى 
تحت الرمل . 
عندما أموت 
بين أشجار البرتقالٍ 
والريكحان ‏ 
عندما أموت 
ادفنونى إن أردتمْ 
فى دوّراة اطواء 
عندما أموت ! 
وكلاهماء لوركا ونازك » عرف أزمة الإيمان فى مراهقته, فانتابه 
الشك, واختلطت عليه الأمور,» وعميت المسالك, واختلفت بها 
النهاية » بقى للوركا من تدينه الامتداد الشعورى والعائلى فحسب» 
وانتهى بنازك إلى الإيمان فهاجرت إلى الله وعرفته : 
عرفتكٌ فى ذهول تَهَجّدِى» وقرنفلى أكداس 
عرفتك فى اخضرار الاس 
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عرفتك عند فلاح يبعثر فى الثرى الأغراس 
وتزهر فى يديه الفاس . 

عرفتك عند طفل أسود العيئين 

وشيخ ذابلٍ الخدين 

عرفتكٌ عند صوفى ثرىٌ القلب والإحساس 
عرفتك فى تعبّدٍ راهب فى حُشْعةٍ القداس 
عرفتت ملء موج البحر يركضٌ حافى القدمين 
وأهداب العيوثٍ الزْرّق واستغراقة الشفتين 
عرفتك فى صدى الأجراس 

عرفتك ملء ليل يُمطرٌ الدنيا 

خيوط روى» وعطرٌ عاس 

ويُلقى فى طريقى الورة أكداساً على أكداس 
وتسقينى بأغلى كاس . 


وكان لوركا فى أعوامه الأولى فتى يفيض بالشك فى حقيقة 
الموت والحياة الأخرى» ومايتصل بههاء فى مواجهة التقاليد المحافظة 
التى تحيطه, وهى شكوك يمكن القول, دون مبالغة» إنها تنتاب أى 
شاب حساس وذكى فى أعوام شبيبته الأولى » ومن هناك بَعْثُ "يعقب 


الجليد, وحياة تزهر من جديد : 


هل سيذوب . الجليد 
عندما يحملنا الموت ؟ 
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| 23 :- هيم 5 

1 00 بغ تلوح أخرى » 
وورود ثانية 3 جالا ؟ 
هل 38 مدا السلام 
كا عَلمَنا السيخ 
أم لكر مستحيلاً أبدا 
0 المشكلة ؟. 
من 1" فينا الحياة 
إذا أغرقنا الشفق 
فى له الخير الحقيقى 
وربمما لا يوجدء 

0 

ا ة 
000 يخفق من قريث ؟ 
واد نطفا الآمل , 
وبدات بابل ,» 

أ : 

ى سراج سوف يضىء . 
على الآرض الطريق ؟ 
وإذا أصبحتٍ الزرقة أملاً 
ماذا تكون البراءة ؟ 
إذا لم تكن للحب سهام ؟ 
وإذا كان الموتٌ هو 0 

لم 6 


فى 


ماذا يكون حال الشعراء 
والأشياء” النائمة 
التى لايذكرها أحد؟ 
وسريعا يدرك الشاعر أن هناك حياة أخرى, ليست امتدادا 
لهذه, ولكها أفضل, خالية من الصعاب التى تحول دون البهجة 
الخالدة, ونجد ذلك فى قصائدة الأولى التى يضع فيها مثلا هذه 
الكلمات على لسان «حلزونة» : 
عندما كنت طفلاً قالت لى 
حَدّتى الغلبانةٌ ذات يوم : 
عندما أموثت سوف أمضى 
على الأوراق الأشدّ طراوة 
للأشجار الأعلى قامة . 


ونجده حتى فى أخريات كتاباته » قبل أن يموت بعام واحد, فى 
مسرحيته «دونيا روسيتا أو لغة الزهور», يغرض للموت» والمسرح 


ويستخدم لوركا فى قصائده الأولى شكلا يبدو فى ظاهره لون! من 
الأدب التبذيبى . فيضع شكوكه وآماله على لسان حيوانات أسطورية » 
ويعرض ذلك فى مطلع قصيدته «رقية مؤذية .لفراشة» . على لسان 
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«حلزونة » مغامرة , تسأل كل من تلقّى من الحيوانات » وتفشل فى 
ها امتقلب : 

تتنهدٌ الحلزونة 

وتبتعة ذاهلة 


نحول دون وصولى . 
لايجب أن أفكر فيها . 


وقد بدأت نازك» وهى فى الثانية والعشرين من عمرهاء شعرها 
بقصيدتها المطولة التى أسمتها «مأساة الحياة» , وهو عنوان يدل بذاته 
على تشاؤمها المطلق. وشعورها بأن الحياة كلها ألم وإيهام وتعقيد, 
وبلغ تشاؤمها حدا رأت. فيه الموت كارثة» ومأساة الحياة الكبرى» 
ولغزا عجزت عن فهمه. كيا عجزت عن فهم الحياة نفسها., وهى 
تعيشها وبين يديها : 


هل فهمتٌ الحياةً كى أفهمَ الو تَ وأدنومن سر المكنون 
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م يرل عاد لشي تنيز عر خلا على فؤاى الحرين 
فليكن يا حياهٌ لن أسأل اللي ل عن السرّ فاحكمى كيف شئت 
امنحينى عمرٌ الزهور فلن أب كى ومدى الأيام لى ارقي 

ولم يرد أمر البعث فى قصائدها الأولى التى عرضت فيها للموت , 
وهى العزاء الأقرب الذى يلتمسه البسطاء, ممن لا يودون أن يفلسفوا 
الكون أو يتأملوا أبعاده» أو يغوصوا فى أعماقه, فالإنسان يحمل جسداً 
ذاوياء ويسلمه حاملوه للظلام والتراب والأحجار. ويعودون لدنيا 
أسرارها لاتنتهى 


أىْ غبن أن يذبلَ الكائيُ الى «وسجدوع فاته التنبيهيان 

مسي ين عدم نأ جفثةالآمال والألحان 
وَيُنيمونه على الشوك والصخف ر وتحت التراب والأحجار 
وكسرووة ارسي ينكان" ب امودعيا تفنف ‏ : الاسيسترا 
هو والوحدةٌ المريرةٌ والظل مةٌ فى قبره انمحيف الرهيب 
نحت حكم الديدانٍ والشولِ والرم ل وأيدى الفناء والتعذيب 


كذلك ب عند الاثنين روحا مَعَرية ؛ إن صح التعبير» وهى 
الإمات فلسفة أو أخذا بالظاهر, بأن الإنسان عندما يموت يتحلل» ثم 
لايلبث أن يسهم ذرات فى بناء الحياة وتجديدهاء وتقويتها , 0 
إيغال فى الفلسفة لأن هذا ليس مكاهاء فأرسطو ومن نحا نحوه من 
فلاسفة المسلمينء كانوا يؤمنون بقدم العالم قدما زمانياء أى أن وجوده 
لم يسبق يعدم, لاقدما ذاتياء فإن قدمه ليس مستمدا من ذاته, 
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ولكنه مستمد من قدم البارى. وهو مذهب كان أبو العلاء يرتضيه , 
ونحمل أشعاره بعض آثاره » وأسيرها بيننا بيئه الشهير: 
صا ! حَمّف الوطء ماأظنّ أديمَ الأرض إلآّ من هإلك الأجساد 
وهى فكرة تتردد بوضوح فى شعر لوركا أيضاء فهو يرى أن 
الإنسانت حين يمضى إلى العدم , يرنو إلى الوجود مسههما فى بنائه : 
جثمانك يمضى إلى القبرء 
خالياً من المشاعر. 
فوق الأرض الشهباء . 
وتخرج من عينيكِ قرنفلتانٍ حراوان» 
ومن نهديكِ زهرتاك بيضاوان فى لون الثلج 
ولكن حزنك العظيم سيمصى مع النجوم » 
نجمة أخرى, جديرة بأن تمرح البقية وتكسفها . 
ونلتقى بالفكرة نفسها عند نازك الملائكة فى أشعارها الأولى, 
فدماء الموتى تغذى أشجار الصفصاف: 
وغدا من دمى غذاؤْك ياصف صافء ياتينٌ » أىّ تأر رفيت 


الذين تحتوهم : 


وَزرعنقنا رونا واتكلانا: من كماء المركن غذاء 'الزهوز 
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هناك لونان هن الموت يعرض لها كل من لوركا ونازك الملائكة : 
اموت الطبيعى . وأسبابه بيولوجية » ويجىء وليد الحياة نفسهاء والموت 
العنيف ويتجاوز حدود الحياة نفسها. ويحجىء من خارجهاء لعزقها , 
ويصطدم معها, ويدخل حدوثه فى نطاق الأخلاق والقانون, ويختلف 
عن الأول جذرياء اختلافا يحدده الفرق بين الفعل «مات» وبين 
«فتل » أو «اغتيل » » أو « أعدم » أو مافى معناها. 


وكلا. الشاعرين عرض لماء مع تفاوت بينبها فى الاختيار 
والتفصيل,» فحديث نازك عن الموت الطبيعى أكثر دوراناء» وأشد 
تفصيلاء وأوضح حنانا» على حين يفضل لوركا الحديث عن الموت 
العنيف . وشخصياته لاتموت فى فراشها, سواء ما كان منها حقيقيا 
كمرئيته الشهيرة لمصارع الثيران شانجه ميخياس حين صرعه ثور فى 
الحلبة » أو ما كان ابتداعا منه» صنعه ليجعله م ركبا لفكرة أو صورة . 


ومصدر الموت العنيف الإنسان نفسهء. أو الكوارث الطبيعية, 
ولاحيلة لنا فى دفعها. أو الصراع بين الخير والشرء أو بين القوى 
والضعيف , أو من أجل البقاء» أواستجابة لطبيعة منحرفة , وغريزة 
تهوى الأذى ويقدم لنا لوركا عصورة حية لمشهد إنسان غتل غحى 
الشارع , ويقف عند اميت نفسه, ويرسم صورة مجملة لا حدث» فى 
خطوط ملمحةء دون أن تم بأية تفصيلات», ولايقدم لذلك سببا أو 


ىم 


تفسيرا» وكل ماهناك أن مجحهولا اغتصب حياة يجهول , وصاغ لنا 
الشاعر المأساة شعرا : 

ينا بقى فى الشارع , 

وخنحرٌ فى صدره : 


لا أحد يعرفه » 

يا لارتعاشة المصباح 

يا أمىّ ! 

يا لارتعاشة مصباح الشارع 
الصغير! 


لاأحد يستطيعٌ أن يطلّ فى عينيه » 
مفتوحتين على الهواء القاسى » 
أى ميتٍ بقى فى الشارع , 
وخنجر فى صدره , 
ولا عد بعر 

أما نازك فلا تلقى بالا إلى مثل هذه الأحداث؛ وهى من ظواهر 
الحياة اليومية عندنا وفى إسبانياء رما لأن من يشاهدها من الخارج » 
يعوزه دائما الاطمئنان إلى الأسباب», وإِنْ حزن وأسفء, ليصبح 
انفعاله عميقا وتصويره دقيقا, وإدانته للظالم أقوى, وبخاصة عند من 
يتحرك فى إطار رومانسى خالص», ومع ذلك فإن الفيضانات التى 
اجتاحت بغداد مرتين» واكتسحت فى طريقها البيوت والشوارع , 


فى 


ونثرت الرعب والفزع والماأسى والحكايات, حظيت من مشاعر الشاعرة 
بالنصيب الأوفى» فوصفتها لنا تفصيلاء ورت بغداد الضحية» 
وكتبت عن النبر العاشق , ومن بين ذلك كله يهمنا رثاؤها لغريق 
لأنها الصورة التى تلتقى فيها مع مرثية لوركا السابقة» وإن كان 
القاتل فى الحادثين مختلفاء ولو أن بينها فارقا فى التصويرء فلوركا 
يمتاح من واقعيته الخالصة » ونازك ترتوى هن رومانسيتها الطافحة » ومن 
منبجها فى الشعر أيضاء فلوركا يومىء» ونازك تقدم لنا الكثير من 


التفاصيل : 
هيكلٌ يغطس حينا ع يطفو 
بشراهذا ترى ؟ أم هوطيتٌ 
آه ياشاعرتىء هذا غريق' 
راقداً تحت الدياجى لايُفيق 
ياليتٍ م يوه قريبٌ 
مابكى مصرعَةٌ إلا غريبٌ 
يارياح الليلٍ رفقاً بالرفات 
بيه عابت ابرق اليا 
ولتكن » يا نهرٌء أمواجكٌ حضياً 
ولتكن » يا نهمٌ , أضواؤك عيناً 


تائهاً تحت دُجي الليلٍ الحزين 
ليت شعرى » يا دياجى » ما يكون 
فاحزنى للجسدٍ البالى الممزق 
والسنا من حوله جفن مورق 
فهوفى البر وحيدٌ متعب 
هوقلبى ذلك المكتئب 
واهدئى » لا نُقلقى جسم الغريق 
فليكن منك له قلبٌ صديق 
5-9 ” وقلباًمشفقا 
تسكبٌ الدمعَّ على من غرقا 


ولكن نازك تجاوزت لوركا فى أمر من تغتصب حياتهم للقضاء 
على أفكارهم , أو وأد نشاطهم , رغم أن الحياة السياسية الإسبانية » 


وف 


كالحياة العربية » حفلت بألوان من الصراع السياسى, ومن يُغتالون أو 
يعدمون كل يوم فى سبيل مبادئهم . وقد عاصر لوركا ذلك كله 
وعاش فترة من حياته نحت ظل نظام عسكرى دكتاتورى أوسع حرية 
من أى نظام شبيه عندناء وأمضى بقية عمره فى ظل حكم ججهورى 
فتح للمواطنين باب الحرية على مصراعيه » ومع ذلك لا نقف فى شعره 
على ذكر لهؤلاء الذين ذهبوا شهداء وضحاياء رغم أن بعضهم كانوا 
رفاقا له فى أفكاره, أو أصدقاء فى حياتهء أو أندادا له فى مهنته , 
وحتى إذا لم تكن الحياة السياسية العنيفة تشده إليهاء فإن التعاطف 
الإنسانى يمكن أن يحرك داخله, وبخاصة أن تقاليد الشعر الإاسبانى 
تعرف رثاء الباكين, وهو نفسه بكاه جلة من كبار الشعراء» إسبانا 
وغيرهم » حين ذهب ضحية الموت العنيف . 

وهكذا تفردت نازك بوصف مصرع شهيد وبكائه » وقد سيق ليلا 
إلى حيث لقى مصرعه , وبداهة لايمكنهاء ولانطلب منهاء أن تتجاوز 
دورها فنانة وتتحول إلى خطيب سياسى » أو مؤرخ يسجل » فاكتفت 
بتصوير الجريمة نفسهاء ومشاعر الذين قاموا بها» ووقف دورها عند 
التذكير والإثارة » وحمل مواطنيه على متابعة النضال : 
فى دُجى الليل العميق 
رأْسُه النشوانُ ألقوه هشها 
وأراقوا دمّه الصافى الكرما 
فوق أحجار الطريق . 
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وعقابيلٌ الجريمة 
حلوا أعباءها ظهر القدر 
ثم ألقره طماما للحُفْرٌ 


ومتاعا وغنيمة 


وصباحا دفنوه 

وأهالوا حقدهم فوق ثراه 

عارُهم ظنوه لن يبقى شذاه 

ثم صاروا ونسوه . 

ومن القبر المعظر 

لم يزل منبعثاً صوتٌ الشهيد 
0 


0 
اللا |2 5 ٠‏ عجد 
2< ببست مس صر 2 


جائم له ب 5 

وسيبقى فى ارتعاش 

فى أغانينا وفى صَبْر النخيل 
0 ٍّ 


هب 


وكلا الشاعرين قال يرثى » وتأتى قصائدها فى هذا المجال متوازية 
عدداً ثقريباء وإن اختلفت مناسبة وتفكيرا وتصويرا. فنازك تبكى 
أقرباعها الراحلين فى قصيدتين. وأمها فى ثلاث قصائد. ويعاودها 
الحنين فتبكيها من جديد. وترثى غريقا فى فيضان كاسح اجتاح 
بغداد, وتتجاوز رثاء البشر إلى بكاء حب يموتء, أو يوم ثافه 
ينقضى, أو تصور لناء وهى ترثى امرأة لاقيمة لهاع حركة الحياة 
والموت فى زقاق من أزقة بغداد الشعبية» ولم يرث لوركا أحدا من 
أقاربه » رما لأنه أول من رحل من أسرته شاباء ولكنه ربثى بعض 
أصدقائه » وجاءت مرثيته لمصارع الثيران» فى قصيدته: «دمعة على 
شانئية ميخياس ». من أروع ماقيل فى الشعر الإسبانى قديمه وحديثه , 
عن الصراع بين الموت والحياة, وقد استخدم كل من المصارع والثور 
أحدّ ماعندهما من أسلحة, وشجاعة جادةء وغدر باردء وكان يفكر 
حين أبدعها أن يجعلها القصيدة الأولى فى ديوان يحمل عنوان: 
« مدخل إلى الموت», وهى أطول» وأروع: من أن يتسع هذا المكان 
لترجتها أو تحليلها . 

تاه 

ثمة أمران تباعد فيهما الحال بين لوركا ونازك وها : القبروالدم . 
لقد وقفت نازك أمام القبور طويلاء وكان حديثها عن الدم, وتصورها 
لهء يأتى قليلا وعابرا. أما لوركا فعلى النقيض منها تماما . 

يتحدث لوركا عن الدم كثيرا فنشعره, كيا لو كانت وراءه قوة 


ك7 


ضاغطة . تدفع بالكلمة بين أبياته كلما أتيحت لا الفرصة, والحق أن 
الدم أحد أقانبم ثلاثة تميز الروح الإسبانى : الدم والشهوة وا موت . 
ويرتبط الدم فى الحياة الشعبية الإسبانية بأساطير كثيرة» وينسب له 
الناس قوى سحرية. والذين يؤمنون بالتنجيم والعرافة ويتفاءلون, 
يقولون إنه أقوى السبل لربط الحبيب بالحبيبة ويعرف الأدب العربى » 
فى الأندلس والمشرق على السواء» عشاقا كثيرين خطوا رسائلهم بمداد 
من دمائهم , ولاغرو إذن أن يشيع بيت الشاعر الإسبانى الكبير خوان 
رامون حمنيث » مخاطبا حبيبته : 
تركت دمى يجرى 
كى يلحق بك ! 

غير أن الدم عند لوركا يجىء لغير هذه المعانى , إنه يمثل صرخة 
احتضار تعكس بجانبها الحلو والمر رحلة العبور من الحياة إلى الموت » 
وكل شخصيات لوركا التى فى طريقها إلى الموت يغنى دمها فى 
حشرجة. وفى إحدى قصائد ديوانه : «الأغنية الغجرية » يرقد خوان 
أنطونيو جريحا » على حين يأْن دمه المراق , مرددا أغنية الحية الصماء : 
فى وسط هيب 
سكاكين «البسيطة » 
جَملَها دم يناقض لونما 





. البسيطة مدينة إسبانية فى الجنوب, اشتهرت بصنع السككاكين الجيدة‎ )٠١( 


ا 


تلمع كالأسماك . 

ضوء “ورق قاس 

يقص فى الأخضر الحامضٍ 
شعورأ غاضبة 

ووجوة فرسان . 

فى قبِةٌ من شجر الزيتون 
امرأتان عجوزان تبكيان 
ملائكة سودا أحضرن 
مناديل وماء وجليد 

ملائكة ذات أجنحةٍ عريضة 
من سكاكين «البسيطة » . 
خوان أنطونيو المونتلى 
يتدحرج ميّنا فى ا منحدر» 
وجسمه ملىء بالزنابق , 
ورمانةٌ فى صدغه . 

والآن يمتطى صليباً من الثار 
فى طريقه إلى الموت . 
القاضى وجندٌ من «الحرس الأهلى» ,» 
يقدّمون عَبْرَ أشجار الزيتود » 
الدمَ المراق ين" 


أغنيةٌ حيةٌ + خرساء ا 
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ل سادتى: جنوة «الحرس الأهلى » : 
هنا حدث مايحدث داما, 
أربعة رومانيين ماتوا 

وخحسة من قرطاجنة . 
ووشوشات ساخنة 

تسقط مغشية عليها 

فوق أفخاذ ججرْحها الفرسان. 
وملائكة سود تطير 

عبر سماء الغرب . 

ملائكةٌ لها ضفائرٌ عريضة , 
وقلوبها من زيت. 


وهذه القصيدة بعامة ذات طابع كونى , لأن قوة الدم تجعل الكون 
يرتعش فهى صرخة يائس من الحياة. وفى مواجهة هذه الصرخة بحجث 
لوركا عن قرة كزنية أخرئ + تق فق مواجهتا » :ولقنا فى القس. 


وفى هرات كثيرة يصور لنا مشاهد صراع صامت, ومأساوى , بين 
الدم أحر ساخناء محتدما ساعة الاحتضارء وبين القمر بارداء 
وشاحبا. وجامداً, وتتقابل القوتان وتتعارضان, وتحاول كل منها أن 
تدمر الأخرى فى قوة. وتجىء المحاولة فى هرات أخرى نشيدا معتّاء 


/4 


فالقمر فى مسرحية «عرس الدم» , يطلب يائسا شيئًا من الدم 
ليستدفىء. إن القمر والدم هنا مرآتان للموت والحياة . 


وفى مرثية إجناسيو شانهة هيخياس مصارع الثيران. يجمل دمه 
المراق شخصية تحتضرء يائسة.. تحاصرها الأفكار المرة» وتطلب من 
القمر أن يحررها : 
لاأود أن أراء ! 
شُ للقمر أن يجىء » 
لاأودُ رؤية الدم , 
دم إجناسيو فوق الرمل » 
لا أود أن أراه . 
والقمرٌ من حينٍ لآخرء 
حوادٌ من سحب هائلة , 
وميدانٌ النوم الأشهب » 
وأشجارٌ الصفصافٍ على الحواجز» 
لاأود أن أراه لأنّ ذكرياتى تحترق. 


إن الدم يأخذ فى شعر لوركا مايمكن أن نسميه بالفكرة الملحة , 
تجىء من وراء اللاوعى, وتأخذ شكلا صوفيا أحياناء وسرياليا 
أحيانا أخرى», وهذا الاتجاه الأخير يتجلى واضحا فى ديوانه «شاعر 
فى نيويورك »2 ويضم بين قصائده: «رقصة الموت». و«أغنية 


/٠ 
للموت الصغير» و«البكاء» , ويجرى الدم فيها طائشا ومأسوياء ومثل‎ 
. حق الحياة فى مواجهة برود آلية المدنية العملاقة‎ 

وصمت لوركا عن القرء إلا مرة واحدة عرص فها لحبانة يهودية 
فى نيويورك ! 


ونازك على النقيض منه كما قلناء لاتتحدث عن الدم. ويحتل 
وإنما عندما تريد أن ترسم صورة كربهة منفرة . 
وهس : فظلة باردة كحيو القبيور 
ترددها قف خبافة وراءء الع صيور 


ويجىء القبر عندها صورة من الصمت والوحشة والكابة, وطالما 
ضحت منها الشاعرة وتحدثت علها : 


لم أجد غير وَحشةٍاليأ سّ وصمتٍ مشل صمت القبور 
والقبر سجن : 

لن يُرى بعد ذلك الضوء لن يد شق فى سجن قبره عِظِرٌ زهره 
وعمق السكون قبر: 

لم يدركوا أن هوانا اندثر فى عمق قبر السكون 


ويتردد كثيرا فى شعر نازك تصوير ظلمة القبر وبشاعتهاء» ويأخذ 


م١‎ 


هذا التصوير أيعادا تختلفة » وبلغ من كثرة حديثها عند. تعايشها لهى 
فهى تسأل الحياة عن قبرها كيف يكون: 
أ قبر أعددتٍ لى؟ أهو كهك مل أنحائه الظلامٌ الداجى 
وليس القير مظليا وصامتا فحسب » وإنما تغشاه برودة :قاتلة . ألقت ٠‏ 
بلفظها مطلقاء لتشمل فى اتساعها الزمهرير بجانبيه المادى والمعنوى : 
حسدُ الرجل الح فى قبره البارد 
وجعلت من «قبر ينفجر» عنوانا لقصيدة كاملة,» جاءت بها فى 
ديوانها : «شظايا ورماد» » نادته رملاء وتمردت عليه روحاء وأقامت 
من الحديث إليه وعنه مركبا لعادلة فنية رائعة,» تتحدث فيها عن 
التراب قبر الجسد, والحسد قبر القلب. وفى هذا الإطار دلقت تمردها 
شاعرة وإنسانة » تغنى فى الصمت», وتصرع اموت : 
مَانَقُمُ أكداس التراب جيعها الآن ينفجرٌ العرابُ الخاصب 
الجثَهٌ الظمأى التى أودعتها بالأمس والوجةٌ الكثيبُ الشاحب 
الآن ينفجران نارا حيّةٌ ويسابق الإعصارٌ روحى الصاخب 
والآن ينبثقان من قلب الثرى ويعودُ لى الأملٌ الجميلٌ الذاهب 


ماوراء هذا التناقض ؟ 


مرده عندى أن الدم رمز مهاب فى الحياة الإسبانية » فهو يرمز إلى 
أن هناك صراعاء وأن أحد الطرفين انتصر فيه, والإسبان يعشقون 


,م 


الصراع بكل ألوانه » ويقدرون البطولة فى شتى ضروبهاء ويصفقون 
حتى للثور حين ينتصر على المصارع ويقتله » ولايعرفون الوسط من 
الأمرء ,يغطوت. مايؤنونا. بد يات »- والفع .فى متتمتياء..وختوي+ 
حروبهم المتوالية » وشجاعتهم الفردية » وحتى مباهجهم العامة , شاهدا 
قويا على ما أقول . 

ومفهوم الشجاعة والبطولة عند العرب يختلف عن هذاء ولايدخل 
جريان الدم فى اعتبارهم, والشجاعة الفردية تجىء متأخرة فى 
الاعتبار عن الانتصار الجماعى. وإذا أضفنا إلى هذا أن نازك 
الملائكة» بطبيعتها لابد أن تكون أشد نفورا من رؤية الدم يسيل» 
لأنه يعنى انتهاء حياة بالعنف قبل أوانها . والمرأة رغم طاقتها الحائلة 
على تحمل الألم وامتصاصه ه أقوى حناناء وأشد عزوفا عن انتهاك 
الحياة . 

أما لماذا وقفت هى طويلا عند القبر ولم يقف به لوركاء فتفسيره 
عندى هو اختلاف صورة القبر المادية فى الشرق والغربء. وارتباطها 
بالحالة النفسية لكليها. فنحن دينا وتقاليد لانعطى أهمية كبرى لمدفن 
الجئة بعد الموت. وكل مايطلب لحا سرعة مواراتهاء» وإذا استثنينا 
أضرحة كبار العلياء والأولياء وهى تمثل استئناء لاترضاه طوائف 
كثيرة » فإن الأغلبية الساحقة توارى الجسد التراب فى أبسط حالة 
دون تحوط له, أو حتى حماية من ذرات التراب . 


وتقام الجبانات الإسلامية فى الصحراوات غالباء وتأخذ شكلا 


هذه 


كيبا مقبضاء على حين أنها فى العالم الغربى رياض منظمة تطوقها 
الأشجار الباسقة, وتكسو أسوارها الخضرة الجميلة » وتتخللها تماثيل 
الرخام , والشواهد المصنوعة من المرمر الأبيض الناصعء بارد نعم » 
وساكن بلى . ولكنه يوحى دائما بالمهابة والجلال ! . 
- 

لكن الشاعرين يتباعدان كثيراً فى البئاء الفنى وطريقة التصويرء 
ذلك لأن كلا منها تحكمه تقاليد سابقة ضاغطة, وجو أدبى يحيطه 
ويتمثله , ولا تحرر لها منه كلية» ومذهب أدبى تحكمه قواعد معينة» 
يتبعانها عفوا أو مريدين. 

فنازك رغم تحررها بدءأ من القافية الموحدة, ومن نظام البحر فى 
أسلوبه القديم أخيراًء وأحياناء إلا أنها تسير على نهج وحدة البيت. 
فكل بيت عندها يأتى مستقلا بمضمونه» حتى لو أسهم فى بناء 
القصيدة كلاء والفكرة إجالا : 


لحظةٌ الوتِ لحظةٌ ليس من ره بها فى وجددنا المج حامى 
وسيأتى اليومٌ الذي نحن فيه ذكريات فى نخاطر الأيام 
0 كل فلب تدعا سخا ابت 


وحتى عندما 0 عن الرثاء التقليدى» 50 فى طريقة 
ذاتية » أصيلة وجديدة يظل البيت هو المحور: 
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قنمد أضداء النياة فض حوسيادلة ارون واأنفسا 

صوتٌ المؤْدّنِ كم.سهرتٍ له مايالةٌ فى مسمعيكِ غفا؟ 

عاناك رعفيك :تيز على قلي قنانية يلق أن هنا 

متا خالها لأات ننريكا ومديك ياك جزلة «النجفاة 

تبكى وترسمٌ فى انتفاضتها صوتاً يبيتٌ الليلُ مترجفا 
أما لوركا فقد سار بداهة على تقاليد الشعر الإسبانى العريقة , 

التى تجعل من القصيدة كلاً, وأضاف إلها ماتمئلّه من التراث 

الشعبى الأندلسى حوله » وأعانه على هذا أنه لا يعبر عن انفعاله بالموت 

منديجحا في أحزانه وأحداثه , وإنما ينفعل بهء ويبدأ فى تصويره. وهو 

خارج درك فعلا. ومن ثم تجىء قصيدته بناء تختلط فيه المأساةء 

والصورة المركبة » والأسطورة الشعبية » والحركة السريعة» ويرى الموت 

إنسانا عبوساء يتحرك صحبة بطانة عاتية» ويشيع الحزن فى السماء 

والأفلاك والسهول, وبين الأشجارء ويبيع المصائب للجميع » ويبدو 

ذلك واضحا فى قصيدته «القمر والموت», ؤهى من أوائل شعره : 

للقمر أسناتٌ من عاج » 

أَىّ عجوز حزين يطل ! 

إنّها القنواثٌ الجافة » 

والحقوكُ بلا خضْرة » 

والأشجارٌ حزينة » 

بلا أعشاش . 


هم 


النتة الوث حقطك 'الحين: 

يتنزه عَبْرَ أشجار الصفصاف 
0 7 

وفعه شالك «الفابقة 

يمضى يبيع ألواناً 


ردىء. وداهية » 

واشترى القمرٌ الرسومٌ 
من الموت . 

فى هده اليلق المضطربة 
كان القمرٌ محنونا . 
وخلالٌ ذلك أضم 
صدرئ العابس 

على حفلٍ بلا موسيقى , 
مع خيام من الظل 


وكثيرا مايلجأ لوركا إلى الرمزء ولايتبين القارىء مايريد أن. 
يقول إلا بعد تأن ومعاشرة ع ومعرفة لما وراء ظاهره» وأوضح مثل لهذه 
قصيدته الذائعة : 
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قرطبة 

بعيدة ' ووحيدةٌ . 

شْهْرةٌ سوداء» 

وقرٌ كبيرء 

وزيتوك فى حُوْجى . 

ولو أنتى أعرفث الطرّق» 
خلال البكاء. وعَبْرَ الععاصف 
مَهْرْ أسودٌ , وقَرٌ أحر. 
اموت ينظرٌ إلى 

من أبراج قرطبة » 

آى» يا لطولٍ الطريق ! 
آى» من مهري الباسل ! 
آىء من الموتِ ينتظرنى 
قبل أن أصل. إلى قرطبة . 
قرطبة 


بعيدة ووحيدة. 


فى هذه الأبيات ترمز قرطبة إلى الموت الذى لامهرب منهء 
والذى بمضى إليه الفارس على ظهر من الحياة, وعدم الوصول يعنى 
عزم الشاعر على الابتعاد عن الموت. وهيهات ! 


ند 


وفى أبيات أخرى, يصور لوركا الحياة عابر سبيل يسلك طريقه 
نحو اموت على ظهر جواد : 
ثيرانُ الماء العديدة . 
تناطحٌ الفتيان » 
الذين يستحمون فى الآضواء » 
بقرونها المتأرجحة . 
والمطارق تَغْنقٌ 
فوق السنادين حالة , 
تمشى وتتكلم نائمة , 
فأرق 0 
وسْيْدٍ الحصان .. 

الشاعر الحقيقى يُبدع , وأكثر من ذلك يتنبأء وهو رسول السماء 
الذى يحمل لنا الضياءء وكليا كان عظيا كان ضوؤه باهراء 
والاقتراب منه عاشياء وقد حاولت جهدى أن أقترب من قتينء 
تنتميان إلى أمتين مختلفتين, وأملى ألا أكون قد فقدت وسط الضياء 
بصرى ولا بصيرتى ! 


٠‏ نَُيِرْ فى الكتاب التذكارى الذى أصدرته جامعة الكويت عن: «نازك 
الملائكة : دراسات فى الشعر والشاعرة » » الكويت 06. 
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الصالونات الأدبية 


لعبت الصالونات الأدبية دورا هاما فى إشاعة الثقافة العالميةء 
فهى تجمع أناسا من مواطن شتى » ويتدارس روادها أحدث ماصدر 
من كتب» ويناقشون أخطر الأفكارء ويتبادلون آخر الأنباء» والكلمة 
لاتينية الأصل , وتعنى المكان الذى يستقبل فيه أهل البيت زوارهم 
بعامة وإذن فتعرييها بندوة أو منتدى لايؤدى المراد منها بدقة, لأن 
محتوى هذين اللفظين قديم, ويعرفه أدبنا العربى منذ أيامه الأولى , 
فى سمر القبيلة » وتزاحم الناس حول الشعراءفى الأسواق, وفيا بعد 
فى قَضر الخليفة أو الأمير أو الحاكم, ذلك أن المنتديات فى مجملها 
كانت وقفا على الرجال وحدهم, وأقول فى محملها لأن صالون ولادة 
بنت المستكفى فى قرطبة » فى القرن الحادى عشر الميلادى » وصالون 
حفصة الركونية فى غرناطة فى القرن الثانى عشرء كانا يجمعان 
الأدباء من الرجال والنساء على السواء . 

عرفت فرنسا هذه الصالونات فى القرك السابع عشرء وازدهرت 
وكثرت فى القرن التالى لهء واكتسبت طابعا عالميا بمن كانوا 
يترددون علها وبالقضبايا التى يتداولها السامرون. وكان يقوم عليها 
سيدات اتصفن بالألمعية والذكا والثقافة والجمال؛ والحس الاجتماعى 
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الرهيف . وتجمع ألوانا من المتع الحسية والفكرية5» من أدب ونقد 
وفكر وثقافة » وموسيقا ورقص وشراب» وبذلك أصبحت سوقا لتبادل 
الآراء. ومحالا رحيبا للأحاديث المتنوعة » تعرض لكل شىء» وتتناول 
كل جديد وطريف» من استعراض «مودات» الأزياء إلى الأفلاطونية 
الحديثة. ومن أدب بترارك الإيطالى ومقلديه حتى مناقشة قواعد 
الإملاء . 

بعض هذه الصالونات لعبت دورا بالغ الأهمية فى إلقاء الأضواء 
لكاشفة على الآداب الأجنبية » ودفع الأدباء الوطنيين المغمورين إلى 
عالم الشهرة والخلود» وإذا كان يقال اليوم إن شهرة أى فنان أو أديب 
أو كتاب أو أغنية » فى عالمنا العربى المعاصرء تبدأ من القاهرة» فقد فقد 
كانت فى باريس القرن السابع عشر تبدأ فى -صالون أوتيل دى 
رامبوبيه وهو أقدم صالون عرفته فرنساء وأوربا بأجعها . 

كانت صاحبة الصالون كاترين دى فيفون» مركيزة رامبوييه » 
(14848 ©556١)ء‏ فتاة جميلة» مصقولة التربية» والدتها رومانية » 
وأبوها فرنسى . عمل سفيرا لوطنه فى العاصمة الإيطالية » وآثرت فى 
زمن مبكر أن تدع حياة البلاطء وأن تفتح صالونها عام ١١8‏ 
للنبلاء» والطبقة الأرستقراطية, والمثقفين الذين يودون أن يرتفعوا 
بذكائهم ومواهيهم إلى مستوى هنه الطبقات. وأعدت قاعاته, 
وزينت د لتبعث الببجة والمتعة. فى نفوس زواره وتتسع لحم » 
ولتكون معبدا مجتمع الصفوة الراقية بأكملها . 
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فى هذا الصالون كانت تلتقى صفوة المثقفين والنبلاءء» وعلية 
القوم» يناقشون التيارات الأدبية الحديثة التى تفجرت حول فرنسا , 
فى إسبانيا أولاء ثم إيطاليا فيا بعد فعرف رواده اتجاه جونجرة شاعر 
قرطبة الإسبانى .» وأصول الرواية الحديثة » وما سوف يطلق عليه أدب 
التصنع, أو الحذلقة, أو الأدب المثقفء والذى يعتمد على زخرفة 
الأسلوب , والإيغال فى التصويرء وبدأ فى. إسبانياء ورحل منها إلى 
إيطالياء .وانتهى به المطاف إلى ألمانيا وإنجلترا مرورا بفرنسا نفسها . 

وكان الكاتب المسرحى كورناى (134-1705) من رواد هذا 
الصالون» وعلى رواده قرأ أصول مسرحياته» ومسرحيته «السّيد», 
وهو شخصية أندلسية من أثر هذا الصالون, وفيه ارتل بوسيه 
 130907(‏ 1]04), وكان شاباء خطبة امتدت.: حتى: منتصف 
الليل» وقال عنها فواتير أنه لم يسمع مثلها لامن قبل ولامن بعدء 
وتردد عليه مالرب (16068 )١5798‏ الشاعرء وظهر أثر القصائد 
الإيطالية واضحا فى شعرهء وبخاصة فى أيام شبابه الأولى قبل أن 
ينضج » على حين اهم فوجيلا (همهء )١١6١‏ بتقاء اللغة 
الفرنسية » ومقاومة التسرب الأجنبى إلهاء فى الألفاظ أو التراكيب» 
واستخدم أعضاء المجمع الفرنسى مؤلفاته فى الدفاع عن اللغة هاديا 
لحم » وعلى حين كان مهتا بالمفردات والنحوء كان الشاعر شبلان 
يبنل أقصى جهده لتثبيت مبادئ الكلاسية فى الأدب . وقالت عنه 
جولى ابنة صاحبة الصالون. أنه «شاعر ملحمى تعس» فاتن 
الجمال» ومتعب يحتى النخاع » . 
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وتعكس أعمال فواتير )١518-1544(‏ التى نشرت فيا بعد 
روح هذا الصالون بدقةء ورغم أنه من أصل متواضع» ظل على 
امتداد سنوات طويلة العبقرية التى ترأس الغرفة الزرقاء فى الصالون » 
وآثر أن يعيش حياته أولاء وأن يظهر مواهبه فى ال موضوعات الصغيرة 
والتافهة » فى مقطعات شعرية يصوغها فى مهارة, ويجعل منها نموذجا » 
أو فى رسالة غرامية تحمل مشاعره. وتصبح للآخرين مثلاء وبذل 
جهدا كبيرا كى يكون واضحاء وجهدا أكبر فى اختيار موضوعات 
تافهة عابثة » ومع ذلك كانت رسائله موضع الإعجاب والتقديرء ومثلا 
عاليا للأناقة الرفيعة » وقد ذهب النسيان يسخرياته وعبثه وتفاهته , 
وبقى منه أنه أخضع النثر الفرنسى لكى يتسع للتعبير عن حياة المتع 
واللذاذة . 

وفيا بعد أصبح الروائى الفرنسى بلزاك من رواد الصالون أيضاء 
ويردون عالمية مصادره واتجاهاته إلى تأثير أجواء الصالون» والحوار 
الذى كان يجرى بين قاعاته. وكانت هدام لافييت من بين 
الشخصيات التى تتردد عليه فى أيامه الأخيرة ولعله ألحمها روايتها 
((سيدة )2 وهى تعبق بأريج أندلسى إسبانى نقاذ. وشهد الصالون 
نقاشا حادا بين رواده حول الحجاء الصحيح لكلمة 18ل2ء5ناس » 
ومعناها شاب أنيق » هل تكتب هكذاء أو تكتب على النحو التالى : 
0 2 وم ينته المتحاورون إلى رأى حاسم ودخلت الصورتان 
المعجم الفرنسى . 
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وحين بلغت ابنتا صاحبة الصالون. جولى وأنجليك » السن التى 
تجيىء لما الاشتراك فى المناقشات انضمتا إلى رواده» وأصبحتا من 
زهوره » وأبديتا استعدادا أدبيا عاليا ومبكراء فهها يقرآن مسرحيات 
كورناى وينقدانها» ويعكفان على دراسة كتاب «مقال فى الميج» 
لديكارت, وبلغ إعجابها بهذا الفيلسوف غايته» وفتنتا بالمقظعات 
الشعرية التى تتغزل فى الأزهار» وقدمت مجموعة ملها تبلغ الستين 
هدية جولى» حين بلغت سن الرشدء وأقم لها احتفال خاص تقدم 
فيه إلى امجتمع الباريسى آنسة. وفيا بعد افترقت الأختان أدبياء 
وكونتا حزبين متنافسين» وقامت بين الفريقين مناقشات أدبية حول 
الشاعرين فواتير وبنسيراد (151- ١59١)»ء‏ أيهها أرق وأجل, 
وكلمة الخذلقة «داعء6:م التى أطلقت على نوع من الأدب الفرنسى 
يُعنى بالزخرفة تعود إلى هذا العصرء وترددت كثيرا فى هذا الصالون. 
وقد امتدت الحياة بصاحبة الصالون,» حتى شاهدت مسرحية هوليير 
الساخرة «المتحذلقات الساخرات». , 

لم تتوقف عادة الصالون الأدبى فى فرنساء وانتقلت من باريس 
إلى بقية عواصم الأقالبم » وألقينا الضؤْ على بعض ما جرى فى أهمها , 
وكان تموذجا لا ومثلاء وليس هنا مكان أن نأتى على باقهاء» ولكن 
صالونا آخر أخذ شهرة عالمية, ولعب دورا هاما فى الحياة الأدبية, 
لايمكن أن فر به غافلين, وأعنى به صالون هدام كدى ستال فى 
باريس» أو فى قصر كوبيه على ضفاف بحيرة جنيف حين تكون فى 
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المنفى» وكانت صاحبته أديبة كبيرة» وناقدة عظيمة» هيأت المناخ 
لتطوّر عظيم فى النقد والأدب, وقد فتح صالونها فى كوبيه أبوابه على 
دفعات بين عامى 10748 و 181١‏ لكثير من الأدياء المشهورين الذين 
ينتسبون إلى عدد من الأمم امختلفة » وكان إِبَان هذه السنوات البوتقة 
التى انصهرت فيا الخلافات القومية الأوربية» وأطل المفكرون من 
خلاله على آداب الأمم الأخرى . 


وخارج فرنسا اشتهر صالون الدوقة مازرين فى لندن فى القرن: 
السابع عشرء وقام بنفس الدور الذى قامت به الصالونات الفرنسية » 
ومثله صالون ليدى هولاند فى القرن الذى تلاه. وفى عام ١/6٠١‏ 
أنشأت هدام نوردان. فليشت أول صالون أدبى فى استوكهولم عاصمة 
السويد. 


بعض ما كان يجرى فى هذه الصالونات نراه اليوم جنوناء ورغم 
ما أصاب الأدب فى ظلهاء بتعظيم أشياء لا أهمية لهاء لعبت دورا 
بالغا فى جعل التقاليد أكثر رقة » والأفكار أشد خصوبة » وعملت على 
تشجيع الوضوح , ومراعاة الذوق فى التعبيرء وفتح الطريق أمام الأدب 
لكى يتميز اجتماعياء وعظم تأثير النساء فيهء وأصبحن قوة كبرى 
فى توجبيه » إلى ماهو صالح أو طالح على السواء . 
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حين بدأت اليقظة العربية خطاها الأولى فى مصر عرفت القاهرة 
هذه الصالونات تأرًا بفرنساء وإذا كانت هناك قد ازدهرت فى قلاع 
السادة » وقصور الأميرات. وبين علية القوم » فقد قام فى القاهرة أول 
صالون نعرفه فى العالم العربى » ولدينا بعض أخباره فى قصر الأميرة 
نازلى فاضل » وبإشرافهاء وهى بنت الأمير مصطفى فاضل » وكان 
وليا للعهد حين كان أخوه إسماعيل الخديوى, ولكن هذا غيّر نظام 
ولاية العهدء وجعلها فى أكبر أبنائه» فهاجر مصطفى فاضل إلى 
الآستانة » وكان محبا للثقافة : ولديه مكتبة كبيرة » استولى عليها الخديو 
إسماعيل » وجعلها نواة دار الكتب المصرية» وحول قصره فى درب 
الجماميز إلى قاعة للمحاضرات العلمية» ومالبث أن أصبح. مقرا 
لدرسة دار العلوم العلياء وكانت الأميرة نازلى متزوجة من سفير 
تركيا فى باريس» ودفعت بها ثقافتها إلى أن تتصل بجماعة تركيا 
الفتاة» التى اتخذت من العاصمة الفرنسية مقرا لحا وكانت تعارض 
السلطان عبد الحميد » وتطالب بالإإصلاحات الدستورية » وحين توفى 
زوجها جاءت مصرء وشاركت فى النشاط الاجتماعى والثقافى فى 
تلك الأيام . 


كان يتردد على صالون الأهيرة نازلى كبار المصريين والأوربيين: 
أناس من ثقافات مختلفة » نعرف منهم الامام محمد عبده» والشيخ 
عبد الكريم سلمان») وسعد زغلول» وقاسم أمين » ومحمد 
الموبلحى » وحسن عبد الرازق» وحسن عاصم» وآخرون ممن لعبوا 
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دورا هاما فى تطورٌ الحياة الاجتماعية والفكرية فى مصر. وكانت 
الأحاديث فيه تدور غالبا حول القضايا السياسية , ووسائل الإصلاح 
الاجتماعى والديتن التى تشغل الناس فى ذلك الوقت » وفيه تبلورت 
أفكار قاسم أمين التى حمّلها كتابيه: «تحرير المرأة» و«المرأة 
الجديدة» ووجد من زملاله التشجيع , وكانت صاحبة الصالون هى 
التى اختارت صفية ابنة مصطفى فهمى باشا رئيس الوزراء زوجة 
لسعد زغلول» وتوسطت له فى ذلك. كها أن الإعداد لإنشاء الجامعة 
المصرية تم فى هذا الصالون. وبعامة كان الصالون وقفا على الطبقة 
الارستقراطية ومن تعلق بهاء لايبلغه إلا الذين ارتفعت بهم حياتهم 
الاجتماعية إلى هقام ممتازء ولم تكن الحياة الأدبية الخالصة تشغل 
أحدا ممن يترددون عليه . 


وفى ذات الوقت تقريبا شهدت حلب فى ديار الشام مولد صالون 
شبيه » رغم تعنت التقاليد وتخلفها, ورجعية الحكم العثمانى وقساوته » 
فى دار امرأة تنتمى إلى أسرة شهرت بالأدب والعلم والفضل » هى : 
مريانا مراش (1844 415١)ء‏ ويصفها قسطاكى الحخمصى» 
وكان من رواد الصالون بأنها «مليحة القدء رقيقة الشمائل» عذبة 
المنطق» فكهة الأخلاق, طيبة المعشر تميل إلى المزاح» حسنة 
الجملة » عصبية ا مزاج » . 
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كانت هريانا أول أديبة سورية برزت فى محالات .الأدب والشعر 
والصحافة فى عصرنا الحديث , ومع أن الحكم العثمانى لم يكن يسمح » 
حتى عام لأى امرأة بأن تصدر صحيفة أو مجملة » أو تعبر عن 
مشاعرها وأفكارها عن طريقهاء حتى لو كانت نسائية, لأن ذلك» 
فيا يرى, يخالف الديانة والعادات الاجتماعية الإسلامية, إلآّ أن 
ماريانا استطاعت أن تحصل على رخصة بنشر ديواتها الأول وكان 
صغير الحجم, يضم قصائد فى الغزل والمديح والرئاء. وصدر عام 
8مء وربما يشر حصوها على الرجصة أن من بين قصائده واحدة 
هتأت بها السلطان عبد الحميد عندما تولى الخلافة , وثانية عايدته 
بها فى أحد أعياد جلوسه على العرش , وهنأت أمه بقِصيدة أخرى . 


منذ صباها الباكر بدأت مريانا تكتب فى مجلة «الجنان» التى 
كانت تصدر فى بيروت عن القضايا الاجتماعية » فكتبت تدعو ينات 
جسها إلى الكتابة» وترغبين فهاء وتنتقد عادات المرأة العربية 
المعاصرة » وتحضها على التربية بالعلم » والتحلى بالأدب » وتشكو من 
انحطاط أساليب الكتابء وتحثهم على السمو بالمواضيع التى يككتبون 
فيهاء والترقى بأساليبهم , ونشرت مقالاتها أيضا على صفحات «لسان 
الحال» فى بيروت, و«اللمقتطف» قبل أن تترك بيروت وتلوذ 
بالقاهرة» وبعدها فى محلات أخرى, ورغم أنها لم تكن فى البدءء 
ولزمن : توقع المقالات التى تكتبهاء لأنه لم يكن مسموحا للمرأة أن 
تعبّر عن مشاعرهاء أو حتى عن أفكار إنسانية عامة,» فقد وجدت 
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مقالاتها صدى طيبا بين نساء عصرهاء وأحيانا كانت تنشر ما تكتب 
على أنه «ترجمات من بعض الصحف الأجببية», رغم أنه من 
إيداعها وبقلمها . 

كانت مريانا تجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية » كثيرة السفر 
إلى أورباء تقف عند معالها الحضارية» وترقب سير الثقافة والفكر 
فيياء وتتأمل أسباب نهضتهاء ومن المرجح أنها قرأتء وربما عرفت 
أيضا, شيئًا عن الصالونات الأدبية فى باريس» ماشغل منها القرن 
الثامن عشرء أو كان قائما على أيامها, ممادفعها إلى أنْ تقيم فى بيتها 
صالونا» على غير سبق فى بلدهاء رغم تخلف العادات , وفساد الحكم 
العثمانى ورجعيته . 

وقد أصبح صالون مريانا. فى حلب» مثابة الفضلاءء وملتقى 
الظرفاء والنمهاء» وعشاق الأدب, ويتردد عليه قسطاكى الحمصى » 
وجبرائيل الدلال» وكامل الغزى» ومن أسرتا فرنسيس مراشء 
وعبد الله مراش » وكان هذا الأخير يدبّج المقالات السياسية الداعية 
إلى الحرية» فى جريدة «مرآة الأحوال» التى تصدر فى لندن عام 
مء وآخرون من الشخصيات الأدبية حلبية وشامية وأجنبية : 
يلتقون على موعد. يتناشدون الأشعارء ويتناقشون فى الأدبء 
وتضفى صاحبة الصالون على الجمع جوا من الألفة والمودة والرعاية 
وحسن اللقاءء وتشارك فى الحوار» وتدلى برأنها فها يعرض من 
قضاياء وتطريهم من حين لآخر حين تعزف هم على البيانو أنغاما 
حميلة . 
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ولكن الخحياة فى ظل الحكم العثمانى كانت أسوأ من أن تحتمل 
هذا التقدم والرقى: فضيّقت على رجال الفكر والأدب» ورأت فى 
تجمعهم تحت أية راية خطرا على نظام الحكم» وعصفت بهم وقست 
علهم ؛ واضطرتهم واحدا وراء آخر إلى مفارقة ديارهم , ذهب بعضهم 
إلى أورباء وهبطت الأغلبية مصر واتخذت منها وطناء ووجدت فيها 
ترحيباء وحرية فكرء فأصدروا مايريدون من صحفء وكتبوا 
ما يودون من آراء» ونشروا ماعندهم من إبداع ء وأقفر صالون مريانا 
من روادهء وإِنْ ظلت هى تراسل الصحف والجلات الأدبية فى 
القاهرة وبيروت. 

© © © 

على أن أشهر الصالونات العربية وأحفلها بالشخصيات التى تتردد 
عليه » ضالون الأديبة هى زيادة (1848 :.)١194١‏ أبوها إلياس' 
زيادة من لبنان وأمها من فلسطين» وبرعت فى مجال الأدب 
مبكراء وأخحذدت بحظ وفير من الثقافة» فكانت تيد الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية » وتترجم منها فى سهولة » وكان ديوانها الشعرى 
الأول «أزاهير حلم عبوعه 5عل وعءنواط » باللغة الفرنسية» وإلى 
جانب ذلك تعرف الإيطالية » وتلم بالإسبانية واللاتينية والسريانية 
واليونانية » وتكتب فى العربية بأسلوب شاعرى أخاذ . 

نزحت هى إلى القاهرة مع والدها حين جاءمصر عام 111١‏ بحا 
عن الحرية والتسامح. وهربا من التخلف والاستبداد السائدين فى 
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فلسطين ولبنان والشام » وكان ميسور الحال فامتلك أرضا زراعية , 
وحقق رغبته الصحفية فاشترى جريدة المحروسة , واتفقت هجرة مئ مع 
اكتمال أنوثتها فأصبحت ناضجة آسرة. ذات دلال يزيدها فتنة» ولو 
أن الحجرة نفسها تركت فى أعماقها آثارا بعيدة المدى لم تندمل مع 
الزمن». فكتبت إلى العقاد إثر رحلة إلى لبنان رسالة ضمنتها 
مقتطفات من مقالة نشرتها بعد عودتهاء بعنوان : «أين وطنى ؟» تقول 
فها: «... ولدت فى بلدء وأبى من بلد. وأمى من بلدء وسكنى 
0 بلدء وأشباح نفسى تنتقل من بلد إلى بلدء فلأى هنه البلدان 
أنتمى ؟.. وعن أى هذه البلدان أدافع ؟.. يمضى الموتى تاركين 
للأحداث وراثات حسية ومعنوية ينعمون 3 شرا قوميا يعزز ونه » 
وتقاليد يحافظون علبا. أما أنا فلم يبق لى من آثار موتاى سوى 
الأثقال المعلقة فى يدى وعنقى !. فلماذا قُدَر عل أن أكون ابنة وطن 
تنقضة شروط الوطنية » فأمسى تلك التى لاوطن لها ! » . 

كانت ضائعة,» لأن القومية العربية لم تكن قد اتضحت معاللها 
كاملة بعد فتنتمى إليهاء ولم تكن مسلمة فتشعر بانضوائها تحت راية 
الجامعة الإسلامية » ولامفكرة فيلسوفة تخترق حجب الغيب؛ ود 
بوحدة قادمة» وتسهم فى بنائهاء وكانت على أيامها وهما. وهى أمل 
على أيامنا» ونرجو أن يعيشها أحفادنا واقعا . 

وصف سلامة موسى الأنسة هىّ وصفا حسيا فى حديث أجراه 
معهاء ونشره فى عدد أغسطس عام 1414 من محلة المستقبل» فقال 


١١,5 


عنها: إنها «رَبْعَةَه مستديرة الوجهء» زججاء الحاجبين,» وطفاء 
الأهداب, دعجاء العينين, يتألق الذكاء فى بريقههاء ويجلل وجهها. 
الجميل شعر جثل .أسحم, وتلعب على شفتيها ابتسامة الخقرء وهى 
أبعد النساء عن الاسترجال وأشدهن أنوثة » . 

فى جريدة والدها «المحروسة» بدأت نشاطها الأدبى» فأخذت 
تكتب بابا ثابتا نحت عنوان : «يوميات فتاة» » وكانت غاية مقالاتها 
فكرأ إصلاح امجتمع ورقىٌ الأمة, واتصفت أسلوبا بتخير الألفاظ ذات 
الجرس الموسيقى, ولو أنها تكيف أسلوبها حسب ماتقتضيه الغاية» 
ومحاولة التأثير فى القارئ عن طريق العاطفة, فيجئ شجيًا ناعما فى 
مواقف الحزن والحب. هامسا عاتبا رقيقا فى الدعوة إلى الإصلاح 
والتنبيه إلى نقصء متبكما قارصا عند التعرض العوائد الاجتماعية 
المتخلفة » رشيقا فى محال العرض القصصى» ينضح عاطفة متأججة 
فى المواقف الحماسية. وينعكس فى كل ذلك ثقافتها الأجنبية 
الواسعة » وما كان منها رومانسيا بخاصة» فقد تعلقت بقراءة لامارتين » 
ودى موسيه» وشاتوبرياك وجورج صاند من الفرنسيين. وبايرون 
وكيتس وشيللى من الانجليز وترججت عن الألانية رواية «غرام 
ألمانى» من تأليف مكس هولر بعنوان : «ابتسامات ودموع» . 

فقدت هى والدها عام 1119ء وكانت صدمتها شديدة فيه, إذ 
كانت تعتمد عليه فى مواجهة المجتمع » واقتحام دروبه» ولكنها بمازرة 
السوريين الذين فى مصرء وكانوا يتعاضدون فيا بينهم » تولت محرير 
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الجريدة » وأمدتها جريدة الأهرام بالعون, بل إنها قدمت لها عام ١17١‏ 
مكانا مناسبا فى الطابق العلوى من إحدى عمارات مبناها القديم فى 
شارع مظلوم » وبدأت فى الوقت نفسه تكتب فى جريدة الأهرام » 
ويجلة الزهور لصاحبيها أمين تقى الدين وأنطون الجميل» وكان 
داود بركات رئيس تحرير الأهرام إذ ذاك متها بمى على تقدم سنه» 
وهو الذى غيّر اسمها من هارية إلى هي وأردفه بلقب النابغة» وقيل 
أن الغرض من تقديم المكان لها كان تجاريا بحتاء القصد منه كسبها 
كاتبة » ونقل اهتمامها إلى جريدة الأهرام ومجلة الزهور. وقد انتهى 
الأمر با حروسة إلى التوقف عن الصدورء ومع الزمن لم تقصر مىّ 
جهدها على الأهرام والزهور فأخحذت تكتب فى «المقتطف» 
و«الحلال»,» وأشرفت على الصفحة النسائية فى «السياسة 
الأسبوعية ». وأسهمت فى تحرير مملات مصرية وعربية أخرى . 

بدأ صالون مىّ عام ١141ء‏ فى مسكلها فى شارع عدلى2. فى 
المكان الذى تشغله محطة البنزين الآنء وكان يحمل اسم شارع 
المغربى» ثم انتقل عام ١159‏ إلى الطابق الذى قدمته لها جريدة 
الأهرام . واستمر حتى نهاية الثلاثينيات» واعتادت مىّ أن تستقبل فيه 
كل يوم ثلاثاء نخبة من الباشوات الكبار, أو الأدباء الأثرياء» أو 
من الأدباء المعدمين » تحتل هم حيرات الدارء وتساعدها أمها غى 
الترجيب بالضيوف, تجلس فى صدر الصالون, وحواليها حشد فيه : 
اسماعيل صبرى باشاء ومنصور فهمى باشاء وولى الدين يكن» 
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ولطفى السيد باشاء وشيخ العروبة أحد زكى باشاء ورشيد رضا 
صاحب مجلة المنار» وابن أخيه محيى الدين رضاء والشيخ على عبد 
الرزاق» ومصطفى عبد الرازق باشاء وأنطون الجميل باشاء وخليل 
مطران بك» وحافظ إبراهيم بك, والأمير مصطفى الشهابى» والفريق 
أمين المعلوف . والدكتور يعقوب صروف,» والدكتور شبلى شميل » 
وسلامة موسى» وعباس محمود العقاد. ومصطفى صادق الرافعى» 
وإسماعيل مظهرء وإيمى خيرء ومحمد حسين المرصفى , والخطاط نهيب 
هواوينى» وأحيانا عبد العزير باشا فهمى» وأحمد شوقى» وإبراههم 
المازنى ٠»‏ وآخرون . 

كان المترددون على الصالون ممثلون تشكيلة متنافرة وعجيبة» فى 
يحالات الفكر والأدب والسياسة » بينهم الموؤمن والملحد. والمسلم 
والمسيحى . والذكى ونصف الذكى » والمرتبط بالماضى » ومن لا يتجه 
لغير المستقبل » والمجدد والمقلد. وأصحاب الثقافة العربية وحدهاء أو 
الأجنبية وحدهاء والجامعون بين ثقافات عديدة, وقد قدم لنا طه 
حسين صورة لرواده فقال: «... وكان الذين يختلفون إلى هذا 
الصالون متفاوتين تفاوتا شديداء فكان منهم المصريون والسوريون 
والأوربيون على اختلاف شعوبهم » وكان منهم الرجال والنساءء وكانوا 
يتحدئون فى كل شئُ» وبلغات مختلفة» وبالعربية والفرنسية 
والإنكليزية » وربما استمعوا لقصيدة تنشدء أو مقالة.تقرأء أو قطعة 
موسيقية تعزف» أو أغنية تنفذ إلى القلوب». 
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وهم نخارج الدار باجم بعضهم البحض فى غنفء2 ويقباولون 
أشد التهم » ويستخدمون أقسى الألفاظ , فى الأدب أو السياسة » فإذا 
اجتازوا عتبة الصالون نسوا خلافاتهم» وأخذوا يتبادلون الرأى فيا 
يقرأون أو يسمعون, على امتداد العالم العربى ونخارجه , ومىّ معهم , 
تشترك فى الحديث وتديره» وكما يقول عباس العقاد: «وهبت ملكة 
الحديث فى طلاوة ورشاقة وجلاء» ووهبت ماهو أدل على القدرة من 
ملكة الحديث, وهو ملكة التوجيه وادارة الحديث بين مجلس المختلفين 
فى الرأى والمزاج والثقافة والمقال. فإذا دار الحديث بينهم جعلته مى 
على سنة المساواة والكرامة » وأفسحت المجال للرأى القائل» وللرأى 
الذى ينقضه أو يهدمه ع وانتظم.. هذا برفق ومودة ولياقة » ولم يشعر أحد 
بعوجيه الكلام منهاء وكأنها نرجهه من غير موجه وتنقله بير فاقل , 
وتلك غاية البراعة فى هذا المقام ». 

وقدم سلامة موسى تعليلا جيدا لتفوقها فى الحديث وإدارته على 
الكتابة » فقد كانت فى الأول أذكى منا فى الثانى . «والسبب أنها 
شرقية , تخاف فى الكتابة أن تبوح بكل ماتفكر فيهء ولكن هذا 
الخو يرول عنبا فى الحديث » . 

استطاعت م أن تفتن أعلام عصرهاء رغم أنها عادية الجمال» 
وكان وراء ذلك ذكاء نادر تتمقع بهء واطلاع واسم يفرض احترامها , 
إلى قدر من اللباقة والأناقة فى اللقاء والترحيب» فلا يجالسها مفكر أو 
أديب أو شاعر حتى يعجب بهاء ويخالها تحبهء فهى تتكلم بسهولة » 


بل 


ولغة صحيحةء فيؤخذ من يصغى إلها بتلك النغمة الآتية من 
الأعماق. وقد تنتقل بالحديث من العربية إلى غيرها مما تجيد من 
اللغات الأجنبية» فضلا عا تعرفه من الفنون الجميلة كالتصوير 
والموسيقاء فلايعرف مجالسها الملل ولا السأم . 


لكن إعجاب الرواد بها لم يكن واحداء ولابمستوى واحدء بعضهم 
يكتفى بالنظر والإنصات كعبد العزيز فهمى , وبعضهم يتأمل ويسرح 
كأحد شوقى, أو يلجأ إلى الغزل المكشوف كولى الدين يكن» أو 
يكتب الخطابات الغرامية كلطفى السيد وعباس العقادء وتعوّدت مىّ 
على كل هذاء فهى تتجاهل الألفاظ والكلمات والروايات التى 
تجدها خارجة, كأنها لم تسمع ولم تقرأء أو كأن الرسالة لم تصل . 

كان مصطفى صادق الرافعى متيا بمى , مع أنه يقيم فى طنطاء 
وله زوج وأولادء ويكبرها بثلاثين عاماء ويبكر فى الحضور كل 
ثلاثاء على أكمل مايكون مظهرا وأناقة, وتستقبله مىّ بما يليق 
بمكانته كأديب إسلامى وعربى كبيرء وشاعر يزاحم شوقى فى إمارة 
الشعرء وكانت إصابته بالصم تجعل مشاركته فى الأحاديث محدودة » 
وربما لهذا السبب أولته مىّ رعاية خاصة ظتها حباء فكتب إليها 
رسائله التى ضمنها كتابه أوراق الورد عام 1577م فلما ذهبت صرخته 
سدىء وأحس بفتورها نحوهء كتب إليها عام 14174 رسائله الثانية 
رسائل الأحزان» وفبها بدا أشت هياما من رسائله الأولى» وضمنها 
فلسفته فى الحب والجمال, وفى العام نفسه أرسل إليها رسائله الأخيرة 


١5 


من خلال كتابه السحاب الأحمر» وتعكس عواطف الغضب والانتقام 
التى كانت تجتاح داخله . 

وكان الشاعر إسماعيل صبرى مهذبا مصقولاء ويكبر مى 
بثلاثين عاما أيضاء ولايلقاها إلا وينحنى على يدها مقبلاء وهام بها 
حباء ولم يخف هواه أو غيرته عليياء وصاغ ذلك شعراء .على حين 
كان ولى الدين يكن يحها «باشتهاء وجسارة», وربما أحست مىّ 
بعواطفه » أو لعلها أشفقت عليه بسبب مرضه وبؤسه . وكان مصطفى 
عبد الرازق يحبها فى عفة وحياءء وكتب إليها مرة من باريس يقول : 
إنه على حبه للعاصمة الفرنسية «يتعجل العودة إلى القاهرة.. لأنَ 
فيها من هو أحب إليه من مدينة الشباب والأمل » . 


وكان عباس العقاد يأمل, فى السنوات الأولى على الأقل», أن 
يحتل من قلبها مكانا مرموقاء إِنْ لم يكن المكان الأول» فحام حول 
الحمى سنوات» ولكن كبرياء المتنبى فيه حال دون أن يفصح أو 
يواصل» وكانت مىّ على الطرف الآخرء يلفها حياء شديد, وفى 
خلقها اختشام ريحت عليه منذ الصبا» ذات فطنة قوية» شديدة 
الحفاظ على كرامتها رغم شبابها المتوقدء فلم تصرّح بشىء, رغم 
الرسائل المتبادلة بينههاء وتوقف بها الأمر عند رسائل فيها تلميح 
وعتب » وإقبال وصدود, ولاشىء أكثر من هذا. 

وهناك من كانت علاقتهم بها تعبق بأريج الأبوة» كالذى كان 
من الدكتور شبلى شميل » إذ كان طبيب العائلة وصديقا حميا لها 
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ولأسرتها ويعاملها كابنة له وربطتها بسلامة موسى صداقة حميمة, 
وإعجاب متبادل لم يتجاوز هذا القدر. رغم أن فارق السن بينها لم 
يكن كبيراء ولم يكن سلامة موسى قد تزوج بعد. 

أين كانت مىّ من هذه القلوب الحائمة ؟ من المؤكد أن قليها 
كأنثى خفق واضطرب, أمام شخص ما فى لحظة ماء وأنها أحبت 
وهامت, ولكنها استطاعت أن تكتم هواها فلم يعرف له أحد قراراً 
حقيقياً . قيل إنها أحبت جبران خليل » ولكن عواطفهها ظلت ورقية , 
نلقاها فى الرسائل المتبادلة بينهياء ولم يتجاوزاها, ومات جبران ول 
تعرفه إلا صورة.وربمما هفا نا قبا إلى الجانب الأججمل فى كل الذين 
يترددون علمها » ولم يثبت يثبت جملة عند واحدء إذا كانت» فيا يقول 
سلامة موسى 6 « تحب عينى الشيخ مصطفى عبد الرازق »2 وتوثر 
لطفى السيد بشىء من الود ومثله أنطون الجميّل وخليل مطران . 

استمر صالون هىّ قرابة ثلاثين عاما كاملةء وهى أطول فترة. 
عرفها صالون أدبى. فى الشرق أو الغرب, ثم بدأ العمر يتقدم 
بصاحبته » وأخذت الشيخوخة تزحف عليها» واختطف الموت بعضا من 
رواده, وانفض الآخرون لأن الصالون كان يفتقر المبج والغاية» 
ويتوقف على ججمال صاحبته» ورقتها ودلالحاء ولم يبق من الأمس إلا 
طيفه » ومن امجحد إلا رماده وتحولت حياة صاحبته نفسها إلى خواء» 
ركبا الحم و القلق والرعب» وكام الأمراض النفسية » وتخلى عنها 
الجميع » وودّعت الدنيا وحيدة فى مستشفى المعادى , بعد أن أنزلت 
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قبله مكرهة مستشفى الجانين فى العصفورية فى بيروت عاماء ولزمت 
مستشفى الجامعة الأمريكية فيا عاما آخرء رغم أنها لم تفقد توهجها 
العقلى حتى الأعوام الأخيرة من حياتها . 

وأغلق/ لزنت خقنة امن 7الزنن قر خنانعاالأدية :هاا بها بوماعلية: 
وكان تأثيرها فى نجال الإبداع والنقد قويا مثمراء فأثرت حياتنا 
الأدبية فى مجالات الشعر والتثرء والتأليف والصحافة . 


وبينا صالون هئ يغلق أبوابه تعرضت ال حياة الاجتماعية فى مصر 
لدرجات عنيفة » وتغيّرات عميقة » فخرجت الرأة إلى مجال العمل فى 
أعداد كبيرة» وملأت الفتيات المدارس والجامعات», ولم تعد المرأة 
شيئًا نادرا يجهد الإنسان وراعه ليراه أو يحاوره, ولم تعد الأبنية فى 
معمارها الحديث الضيق » والمدينة فى امتدادها الواسع المترامى » تشجّع 
على مثل تلك الصالونات » فحلّت مكانها المنتديات فى دور الصحف» 
وفى المقاهى» وعرفت القاهرة فى الأربعينات, والحقبة التى تلتهاء 
باراللواء وباي الأنجلو قوب مينى جريدة الأهرام القديمة » وقهوة الجلمية 
فى الخلمية الجديدة, وقهرة القزاز فى باب الخلق , والفيشاوى فى 
حى الحسين. ومقاهى أخرى خلفت مااندثر منهاء أو انحط مستواهاء 
وفى الوقت نفسه حاولت بعض المتأئيات فى مصر وسورية إقامة مثل 
هذه الصالونات, ونسين أن الزمن غير الزمن » وأن الناس غير الناس» 
فجاء محاولتهن تقليدا شائهاء يفتقد الأصالة والغاية » وانتبت كلها إلى 
لاشىء. 


ل 


الأندلس فى الأدب الأمريكى 
وشنجتن إرفنج 
بين أباء الحمراء وجنة العريف! 


«اعطه صدقة ياسيدتى .... 
فليس فى الحياة قسوة تعدل أن يصبح 
ا مرء أعمى فى غرناطة » . 

ف ٠.‏ . دلكاثا 


رأى الحياة لأول مرة فى مدينة نيو يورك » فى الثالث من شهر 
أبريل عام ثلاثة وثلاثين وسبع مثئة وألف. طفل عليل نحيل» من 
أب اسكتلندى وأم إنجليزية » اسمه وشنجتن إرفنج» ولم تكن المدينة 
يومهاء كيا هى الآن. زاحمة بالسكان, زاخرة بالنواطح» مادية 
الطابع » آلية الحياة » الدولار فيها أكثر الألحة أتباعاء إنما كانت مجحرد 
مدينة متواضعة لايزيد أهلوها على ثلاثة وعشرين ألف ساكن ‏ تدعى 
«أمستردام الجديدة », اشتراها المّمرون الولنديون من انود الحمر 
بأربعة وعشرين جنهاء ثم بدأ فقراؤهم يتوافدون عليها واحدا إثر آخرء 


ململ 


يقيمون فيها متاجر صغيرة لبيع الأقشة الزاهية الخططة. وجلود الدببة 
البيضاء الناصعة» وتلا هؤلاء مهاجرون آخرون. أرسلت بهم شركة 
«الهند الشرقية الحولاندية» إلى هناكء من طبقة أوفر ثراء وأكثر 
ثقافة » لرفم مستوى الحياة وتحبيب المهاجرين فى البقاء. وقد نقل 
هؤلاء المهولنديون فقراء وأغنياء كثيرا من أساطيرهم وتقاليدهم وماذج 
حياتهم» فثمة طواحين هواء كسولة » وشوارع ضيقة متعرجة» وبيوت 
معتمة اللونت» عتيقة المعمار» وسكان يعملون فى هدوءء ويتثاءبون 
حياهم فى تراخ. فإذا غربت الشمس وجن علهم الليل» تجمع 
عجائزهم وشيوخهم على عتبات البيوت , يدخنون ويتأملون. يتحاكون 
تاربخ أوائلهم » ويتقاضون ذكريات أمسهم » ويتندرون بأساطير 
أسلافهم » ومافيها من خرافات وغرائب وخيال ومعجزات» وقد ظل 
هؤلاء المولنديون يكونون أغلبية السكان حتى مطلع هذا القرن على 
الرغم من احتلال الإنجليز للمدينة زمنا» وبجىء مهاجرين جدد من 
جهات أوربية شتيتة» ومن ثم فإن التقاليد المولندية ظلت سائدة» 
وفرضت نفسها على تقاليد الأخرين ! . 

كانت أسرة وشنجتن قد هاجرت إلى نيو يورك قبل مولده ببضع 
وعشرين عاماء مع ذخيرة متواضعة من المال. وحصيلة وافرة من 
البنين» فقد كان أخوته أحد عشر ولداء ولكى يعيشوا كان عليهم أن 
يعملوا كثيرا وجميعاء وفى ظروف كهذه ماتستطيع الأسرة أن تقدمه 
لأولادها من تربية يكون فى الغالب محدودا جدا بالضرورة» لكن 
الطفل وشنجتن أحس مبكرا برغبة نهمة للقراة» وكانت مؤلفات 
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تشوسر وسبنسر وإديسون فى مكنته» فاستوعبها على نحو يمكن القول 
معه أنه حفظهاء وكان مغرما بالرحلات وحيداء يتجول فيا حول 
المدينة » ويتغذى بحكايات: الأمهات وأساطير الجدات. يقبل عليها 
ويهتم بها أكثر من حرصة على دراسة الحقوق» وكان قد انتسب إلى 


هدرسة ها. 


وعندما بلغ العشرين من عمره كانت حالته الصحية دقيقة وتدعو 
إلى القلق , فاهتم أخوته بأمره, وأرسلوه إلى جنوب أوريا عام 18٠4‏ 
لكى يشفى ممابه من علةء فبقى هناك قرابة عامين زار فيها إيطاليا 
وهولندا وإنجلترا وفرنساء» حيث درس الفن فى ياريس» وقد ذهبت 
علاته الجسمية بالراحة والعناية وتغيّر الأجواء» وانتصر على ضعفه 
النفسى .وتردده بالسفر والنقلة ولقاء الناس. فلما عاد إلى وطنه عام 
كان قد استرد عافيته وشفى هن دائه, فتابع دراسة الحقوق 
بعد أن انصرف عنهاء لكن الأدب كان يبدو أكثر جاذبية له من 
القانونء وتعاونت أسباب ثلاثة على إقناعه بأنه خلق للكتابة 
وحدها: بدن عليل, وإحساس عميق بالمرارة » وفشله فى حبه, فقد 
توفيت خطييبته وهى فى ريعان شبابها » ابنة تسعة عشر ربيعا ! . 


ولكى يرضى رغبته أصدر بالتعاون مع أخيه جليرمو وصديقه 
جاكوب ك . بولدينج صحيفة شهرية, غايتها تربية الشبان» وتهذيب 
الكبار» وإصلاح المدينة » وتتخذ لما سلاحا من الفكاهة المرحة, 
والسخرية اللاذعة, والمقال الناقد, فالتف حوله جماعة من الشباب 
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يدينون برأيه ويسلكون منحاه وفبها بدأ يكتب عن مدينته نيو يورك , 
فلم ينج من سلاطة قلمه أحدء وم يتبيب الحديث عن أية نقيصة » 
وصنعها أسطورة فى شكل تاريخ , وأجرى أحدائها على لسان فارس 
هولندى قديم, اسمه «ديدريش كنكريوكر», كان موضع احتقار 
صحف عصره وازدرائهاء» ومن حقارته كانت تتخذ المثل والشواهد, 
لكن رفاقه فى الرحلة تعبوا بعد عشرين عددا من الصحيفة , فانفضوا عنه 
فأوقف إصدارها . 

لكنه لم يتوقف عن كتابة «تاريخ نيو يورك ». ونشره كتابا كاملا 
فى مدينة فلادلفياء فلقى تقديرا وإقبالاء إلا أن حريته فى النقد, 
وبراعته فى تصوير النقائص» أثارت عليه حفيظة شركائه فى الوطن ‏ 
من “لايحبون الحديث عن أمسهم المتواضعء وهفواتهم الإنسانية أمام 
الآخرين؛ فلا أعاد طبعه فى إنجلترا رحب به الشاعر الإنجليزى 
توماس كامبل (/80/ا/10١ 1 »)١1844‏ والقصاص المشهور والترسكوت 
(11/71 س 1887) وعُدَ واحدا من الكتب الطيبة التى أثرت فى 
الأدب العا مى » وكانت قوته تتمثل فى صخريته » وروعة الحوار» ودقة 
تصوير الأحداث, ممايوحى بأنها وقعت فعلاء حتى أن ناشرا ألمانيا 
كبيراء يدعى جويبرء ذكرها فى معجمه على أنما تاريخ حقيقى . 

يكن وشنجتن يعتبر «تاريخ نيو يورك » بداية عمل أدبى له 


إنماى والتعبير له شخصياء. محرد لعبة روحية, وقد توقف بعد إصدار 
كتابه هذا طويلاء أعواما تبلغ التسعة, لم ينتج فيها شيثاء أو أنتج 
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شيئا قليلا للغاية لايدخل فى الحسبان, لأنه لم يكن رضىٌ المزاجء 
وكان على خلاف شعورى مع ماحوله ومن حوله فقرر الرحيل إلى 
أوربا بحثا عن عالم مختلف ورؤى جديدة, وواتته الفرصة حين استقر 
السلام فى وطنه بانتهاء الحرب الثانية والآخيرة بين الولايات المتحدة 
وانجلتراء وتوقيع السلام اللهائى» منتهبأ فرصة مشاكل مالية عرضت 
لؤسسة تجارية كان يملكها إخوته. والحاجة إلى حلها فى لندن»؛ فغادر 
نيو يورك وفى ذهنه أن يبقى بعيدا علنها شهوراء لكنّ غيبته استمرت 
ستة عشر عاما متتالية . ذهب أولا إلى انجلترا وإللها سبقته شهرة 
فياضة . فرحبت به محافلها الأدبية . زار كامهبل فى «سيدهام» وحل 
ضيفا على الناقد الاسكتلندى جفرى. وقضى أياما فى ضيعة 
والترسكوت . وأعجب بلندن, فقد كانت ملء أحلامه طفلاء ويقول 
عن نفسه : «ولدت وتربيت فى بلد ناشىء» لكنى تكونت » مذ كنت 
صبياء فى أدب أمة عريقة» وارتبطت روحى مبكرا مع ذكرياتها 
التاريخية » ومع الشعراء الذين شاركوا فى هذه الأحداث؛. وعاشوا فى 
هذه الأمكنة » وووصفوا عادات أوربا وتقاليدهاء وليس ثمة شىء من 
هذا يمكن أن ينسب إلى وطنىء إلا فى حالات نادرة» . أعجب فى 
إنجلترا بالأساطير الجذابة الحلوة. وبالحياة الريفية الوادعة» وبقلاع 
السادة المحصّنة . وبالفرح والانطلاق يغمران كل الناس فى حفلات 
الميلاد وأعياده . 


وصل إلى لندن فى سن فتيّة» ليس له من العمر غير ستة 
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وثلاثين عاماء وبلا مواردء فقد أفلس إخوته» وفقد هو ثروته 
المستثمرة فى مناجم بوليفياء فلم يبق أمامه غير العمل ليعيش فحمل 
قلمه وشمر عن ساعدهء يؤلف فى إنجلتراء وينشر فى الولايات 
المتحدة أو لندن أو باريس. وبين عامى ١1015‏ و870١‏ نشر كتاب 
«مسودات» فى نيو يورك » واشترت منه دار «ميراى» للنشر فى 
فرنسا عام 1874 كتابه «حكايات رحالة » بمبلغ ألف وحمسمائة جنيه 
استرلينى » وهو ثمن طيب بالنسبة لعصره ولو أن هذا الكتاب أدنى 
مؤلفاته » أهمية وفكرة وأسلوباء وكان مثار نقد عنيف فى العالمين 
القديم والجديدء ربا لأنه لم يكن استجابة حقة لإلحاح شعورى » بقدر 
ما كان محاولة لربح مادى . 


لكن مفاجأة كانت تنتظره لم تدر بخاطره يوماء ولم يفكر فيها 
لحظة , ولو لم تعرض له لظل على الرغم من كل ما ألف وكتب أديبا 
محلياء يتم به الناطقون فى لغته, وأبناء وطنه» ومؤرخو الحياة العقلية 
فيه دون أن يتخطى حدوده الإقليمية إلى آفاق رحيبة » لاتقف دون 
اجتيازه إليها عوائق اللغة أو الذوق أو الجنس» ففى عام 1881 كان 
ألكسندر ه. إفريت يفاوض إسبانيا كى تعترف بحكومة بلاده, بعد 
انتصارها فى الحرب مع إنجلتراء وحصوها على الإستقلال» فلا نجح 
فى مسعاه. عُيّن أول وزير مفوض للولايات المتحدة فى هدريدء 
فكتب فى الحال إلى صديقه وشنجتن يحثه على الى إلى إسبانيا 
ليعمل معه فى السفارة شكلاء وليقوم فى الواقع بترجمة كتاب 
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«رحلات كولومبس», التى ألفها الأديب الإسبانى رامون دى 
نفريت. ويجرى طبعها فى مدريد, وكان الدبلوماسى الأمريكى قد 
سمع ثناء عليهاء فأعجب بموضوعها وتاق إلى نقله إلى لغته الوطنية , 
ونشره فى مسقط رأسه . 

وجاء وشنجتن إلى إسبانيا » وفيها وجد جديدا بدأ به ومعه رحلة 
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اخرى . 
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جاء وشنجتن إلى إسبانيا عام 21875 فوجدها دولة متأخرة» 
تحكمها أرستقراطية جاهلة» وتسيطر على مصائر الأمور فيها رهبانية 
متعصبة » ويتغشاها ظلام دامس من كل جوانبها» حتى كره الناس 
الحياة فهم لايعملون, فإذا أجبروا هربواء وإذا عوقبوا خنعواء ولم 
تكن هناك عدالة ولا إحساس بها والإعدام هو الأداة الوحيدة التى 
تنتظر امخالفين فى الرأى, وكانت السجون مكتظة , وا محاكم آهلة , 
وامجالس العسكرية تباشر عملها بلاقانون يحقق وجودهاء ولا تقاليد 
تحدد رسالتهاء وطبقة مُبغضة من رجال الدين ألفّها المطران أوسما أو 
«ملاك الإبادة» كيا كانت العامة تسمّيه, عمّت كل إسبانياء 
ومهمتها ملاحقة الأحرار وإبادتهم » وكانت الجاسوسية تحكم الدولة , 
يراقبوت نظرات الناس وحركاتهم وقراءااتهم وحتى نبضات قلوبهم » 
والكتب الأجنبية ممنوعة كلية» إلى جانب الكتب الوطنية التى تعالج 


1 


موضوعات متحررة» أو تدرس العصر العربى فى موضوعية. أو تنظر 
إليه بعطف, وأقيمت رقابة صارمة على كل مايطبع من صحف أو 
كتبء. أو ممثل فى المسارح من روايات., وكان رجال الفكر 
المتحررون شيئًا ما إِمَا فى السجن' أو المنفى, وبدأ رجال الدين 
يطالبون بعودة محاكم التفتيش رسمياء وقد أقيمت يوما لاستئصال 
شأفة المسلمين بعد انتصار المسيحيين»: وظلت تباشر عملها منذ أن أقر 
مجمع «فيرونا» المسكونى عملها غام 118 إلى أن ألغيت فى إسبانيا 
نهائيا عام ١8٠١‏ (قبل قدوم وشنجتن إلى إسبانيا بسنوات حمس)» 
ولو أنها ظلت قائمة على الصعيد العملى حتى مطلع القرن العشرين . 

كانت الطرق مليئّة باللصوص, والمادن مثلا فى القذارة» وبلغ 
اضطراب الأمن الشخصى والجماعى حدا لم يعد معه أحد آمنا على 
نفسه أو ماله. وبدا الناس همسا يترحمون على أيام نضرة » وحضارة 
خضرة, طابعها الرخاء والتسامح, وعمادها العلم والثقافة. وغايتها 
السعادة وتكريم الانسان, أضاءت جنبات الجزيرة يوما على أيام 
العرب الجيدة . 


وأيا ما كان الأمرء فقد وجد وشنطن إسبانيا دولة تتكون من 
دول» قشتالية اللغة» كاثوليكية الدين, لكنها عربية السحنةء» 
إسلامية التقاليدء شرقية التراث» تتنائر الألفاظ العربية » صحيحة أو 
محرفة » من أفواه فلاحيها وطبقاتها الدنياء وتملأ أساطير العرب عقول 
الناس ووجدانهم » وتجرى حكايات ملوكها وترفهم على كل لسان, لم 
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تكن المدرسة قد انتشوت لتفرض على الأطفال نسيان الألفاظ العربية 
وإحلال بديل لها من أصل لاتينى؛ ولم تكن هناك مواصلات 
ميسرة» ولاصحف منشورة » ولا إذاعات مبثوثة » تعين على تسهيل 
عملية «المحو» الثقافى » كا حدث فى هذا القرن, بعد أن نجح 
التعصب فى استئصال التراث المادى, بإخراج المسلمين أو تقديهم 
قوافل إلى مقاصل الإعدام, .وكان وشنجتن حر الفكرء إنسانى 
الوجدان, مفتوح القلب» فأورد لنا بعضا من تقاليد العرب الباقية . 
لانجدها فى كتاب آخر ينتمى. إلى هذا القرن (لاحظ أن ذلك كان 
فى القرن الماضى» أو على وجه التحديد منذ أكثر من مائة عام)؛ ولم 
يقعد به مرض فى النفس أو غل فى القلب عن نسبة الفضل إلى 
ذويه. 

يقول وهو يتحدث عن نظام السفرء فى كتاب «احكايات 
الجمراء»: «إن مخاطر الطرق حملتهم على السفر فى نظام يشبه إلى 
حد ها نظام القوافل فى الشرق, فالحمآلون يجتمعون فى قوافل» 
ويسافرون فى أيام معلومة » فى صفوف طويلة كاملة العدة من 
السلاح , ُ ينضم إلهم المسافرون الذين يزيدونهم عددا إلى عدد, 
وقوة إلى قوة» . 

«والمُكارى الإسبانى عنده ذخيرة لاتنفد من الأغانى والقصص 
الشعرية يسرى بها عن نفسه فى سفره المتصل» فى نغمة بدائية 
سهلة , تتكون من مقاطع قليلة ؛ رافعا بها عقيرته فى قوة. ماذًا صوته , 
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مقطّعا نغماته.. على حين قد جلس جانبا من ظهر بغلته» التى تبدو 
كأنها تنصت إليه» موققة بين خطوها والنغم , والمقطوعات التى يغنيها 
هى فى كثير من الأحيان غراميات متواترة عن عرب إسبانياء أوشىء 
من أساطير القديسين, أو بعض من أناشيد الحب. وكثيرا مايرتجل 
المكارى أغنية على البديية يصف فيها مشهدا يقع عليه أو حادثا من 
حوادث الرحلة . وله ولع جنونى بالاغانى الشعرية يستمع إليها بين 
مناظر الوحشة والوحدة, مصحوية أحيانا بجلجلة أجراس البغال» وهذه 
القدرة على الغناء والارتجال شىء شائع بين الإسبانء ويقال انها 
موروثة عن عرب إسبانيا» . 


موروئثة حا وليس ذلك محرد استنتاج» ولو محوت كلمة البغل 
واستبدلت بها الجمل» وحذفت لفظة إسبانى وأحللت مكانها كلمة 
عربئى» لا تصورتها إلا قافلة تقطع فيافى الجزيرة العربية فى القرن 
الخامس الميلادى أو ماتلاه من قرون» بنفس الطابع والحياة 
والتقاليد, وإذا كان ركض البغال فى إسبانيا أوجد نوعاً معيناً من 
الشعر الإسبانى » فقد كان وقع الجمل فى الجزيرة العربية .مصدر نشأة 
الشعر العربى بأكمله . 


وجد وشنجئن نفسه بإزاء عالم جديد, لم ير له مثيلا فها زار من 
أورباء وقبل أن يحدد طريقه بدأ يتأمل ماحوله ويدقق النظر فيه » 
يتفهمه ويتمثله ويتجاوب معهء وصنعم كل ذلك فى هدوء وعلى 
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روية» فإنتهى به المطاف إلى شىءآخرء غير ما أراد لنفسه أولاء وغير 
مافكر فيه صديقه الوزير. ش 
كانت مهمته الرسمية أن يعمل ملحقا فى سفارة الولايات المتحدة 
فى مدريدء أما واقعا فكان يراد منه أن يضطلع بترجة «رحلات 
كولومبوس », ولقد بدأ فها فعلا, لكنه ماكاد يرى الوثائق التى 
تزدحم بها دور امحفوظات الإسبانية ويقارن بينها وبين مافى الكتاب» 
حتى أدرك أن الكتاب ألّف تحت رعب محاكم التفتيش المصلّت » 
وفى جو يفتقد حرية الفكر تماماء فعزف عن الترجمة » وبدأ فى كتابة 
سيرة الرحالة الإسبانى أو الإيطالى من جديدء فى موضوعية 
علمية » وعلى نحو أكثر حيادا ودقة. وفى أسلوب أكثر طلاوة ورقة , 
واقتضته ضرورة البحث أن يزور دور المحفوظات فى الإسكوريال» 
وأن يرحل إلى إشبيلية «حيث ترقد كل الوثائق الخاصة بحياة 
كولومبوس وباكتشاف أمريكا » فى دار محفوظات «جزر الحند 


الغربية » . 
جاءت رحلته إلى الأندلس ‏ ويطلق الاسم الآن على جنوب 


إسبانيا ويضم مقاطعات إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وجيات والمرية 
وولبة وقادس ‏ فى الربيع» أجل فصول العام فى شبه الجزيرة » وفى 
عصر لم تكن القطر البخارية قد اخترعت بعدء وذهب فى رفقة زميل 
ودليل وسائس كان يحكى لهم عبر الطريق مئات من الحكايات 
الجميلة عن اللصوص وقطاع الطرقء, وفلول العرب اللائذين بقمم 
الجبال» يثيرون السخطء وينشرون الفوضى. وعن الحروب الماضية 
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والبطولات الخارقة » وكرامات القديسين. كانوا يقطعون الرحلة فى 
بطءء يتحسسون روح الأرض التى يعبرونهاء ويرتشفون روعة الطبيعة 
التى محدق فهم » ويتوقفون فى القرى والضياع للتخقف من تعب 
السير ووعثاء الطريق, يتحدثون إلى كل من يلقون من عابرى 
السبيل : متسولا يستجدى, أو متبطلا يطلب عملاء أو فلاحا فى 
الطريق إلى حقله أو عائد منه, أو تاجرا ذاهبا إلى سوق الضيعة» أو 
نبيلا يمتطى صهوة جواد أصيل. وتحف به حاشية عديدة, فإذا حان 
وقت الغداء افترشوا الأرض على عباءة أو ملاءة. واستظلوا بأشجار 
الزيتون, يأكلون سويا ويتقاسمون الزاد عدلاء وشيئا فشيئا بدأت 
تتكشف له معالم الحضارة العربية» ممثلة فى بقايا القلاع والحصون» 
والمدن» وهندسة تخطيطها واختيار مواقعها, والزراعة وطرائق غرسها 
وإروائها, وجمع محاصيلها , وعندما وصل إلى إشبيلية وجد نفسه وسط 
عالم رائع ثرى بالتاريخ والجد, وتبدت له عظمة الحضارة العربية فى 
الوثائق وفى حياة الناس بصورة لم تتضح له فى أى كتاب قرأه من 
قبل. عاش بعقله وقلبه وأعصابه مع العرب المطرودين بعد إقامة 
امتدت ثمانية قرون أو تزيدء وجرى بين يديه عدد من الوثائق التى 
تتصل بمحاكم التفتيش» أثارت اشمئزاز وحنقه. وعرف العرب فى 
تراجم مدوناتهم وكتبهم على حقيقتهم . فرسانا نبلاء, لايذكرهم من 
جاء بعدهم إل عبر الأساطير والحكايات, لحظتها قرر أن يكتب سلسلة 
من الكتب تهدف إلى إجلاء حقيقة هذه الحضارة السامقة» وتعريف 
مواطنيه بإنجازاتها وأصحابهاء وكانت مجهولة لهم تماما . 
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عرف مثلا أن إشبيلية كان بها على ليام العرب مث ألف معصرة 
لاستخراج. زيت الزيتون, وأن هذا الرقم: الهائل من المصانع . وكات 
فى كورة واحدة. يفوق المعاصر التى توجد فى إسبانيا كلها على 
أيامه » ودرس موقع مسجد إشبيلية الجامع وتاريخه » وأسف من قلبه 
للتعصب الأحمق الذى أطار صواب رجال الدين الكاثوليك. فجعلهم 
يهدمون واحدا من أعظم مساجد إسبانياء على الرغم من أنهم حولوه 
إلى .كنيسة غداة إنتصارهم عليها عام 544١م‏ بزمن قليل, وكان 
يطيب له أن يقف طويلا فى هجعة الليل» ملفوفا فى ضوء القمرء 
وحيدا إلآ من نفسه, يتأمل مئذنة المسجد الباقية «اخيرالدا» يغوص 
إلى ماوراء هيكلها المادى. يتأمل فيها التاريخ والفن وزهوة 
الانتصار. بلى ! ... إن المذنة الخالدة بروعة معمارها استطاعت 
وحيدة ,» بلا مؤذن ولاداعية ولامصلين » أن تنتصر على طوفان التدمير 
الزاحف » بمحو كل ماهو عربى , وأن تبقى وتخلد, وتظل حتى أيامنا 
هذه شاهدا حيا بليغا على حضارة كان أبرز سماتها البناء والتعمير! . 


وراعه قصر إشبيلية » وقد بنى بعد إجلاء العرب عن المدينة » على 
أنقاض قصر اللمعتمد بن عبادء ولو أن مساحته الآن نصف ماكانت 
عليه أيام الملك العربى, وقد جدقده الملوك الإسبان أكثر من مرة بأيدى 
مهرة من صناع العرب وأشرافهم المطرودين, وآخر تجديد شامل له تم 
على يد فيليب الزانع عام 1714, وتمت عملية التجيد بأيدى 
مهندسين من العرب أيضاء من البقية المتخلفة من الطرد النهائى لهم 
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الح فى عهب ملت قيلي النالث 6 وها سكو نوا من قرار الطرد » 
كبقية أخرى من كبار المهندسين والفنيين: ليقوموا بهذا العمل قصدا . 
ومن الواضح فى القصر أن هؤلاء الصناع العرب, على الرغم من أنهم 
أكرهوا هم. أو آباؤهم, على اعتناق الكاثوليكية كانوا استجابة 
لدوافع نفسية يجملون كل زخارفه بآيات قرآنية وأبيات من الشعر 
العربى» على التأكيد نقلوها دون إدراك لمعناها أو فهم, وإن كانوا 
يستظيعون قراءاتها » فقد ظل هؤلاء العرب يكتبون الإسبانية اللغة التى 
فرضت عليهم فرضا بحروف عربية حتى إلى ما بعد تجديد القصر كأنهم 
يتحتون المنتصرين» ويسخرون من جهالتهم. وقد عرف وشنجتن أن 
هذا القصر ليس إلآ تقليدا غير دقيق لقصور الحمراء فى غرناطة » 
فهاجه الشوق لرؤيتهاء» وشت رحاله إلهاء وفها كانت' له جولات 
وصداقات » ونتاج أدبى به دخل التاريخ من أوسع الأبواب . 
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وصل وشنجتن إلى غرناطة » وجاب أبهاء الحمراءء وتجول فى 
جنان العريف, وأخذ بحى البيازين حين تعيش بقايا الأسر العربية » 
لكنه لم يرد لنفسه أن يكون محرد سائح أمريكى عابرء يرىالأشياء 
عجلاء ويعجب بها عرضاء ويتاملها ظاهرا دون أن يتعمق سرهاء 
ورأى أن خير وسيلة يبلغ بها غايته كاملة أن يسكن الحمراء نفسها 

كانت الحمراء حين اتخذ منها سكنا عزيز قوم ذل «وبقدر 
مايكون حظه قطان بيت من الجاه والعز أيام رفاهيته » تكون رقة حال 
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ساكنية أيام ضعته وهوانه» فبعد بنى الأحمر وملكهم الزاهى , والملكين 
الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيل ودخوهما الظافرء وشارل الخامس 
واستعلائه الإمبراطورى . تقسمتها احن وأناخت عليها البلاياء فؤكل 
أمرها قلعة حربية إلى حاكم مستقل عن غرناطة , احتفظ فيها بحامية » 
واتخذ من القصر العربى مقاماء ثم نشب بينه وبين حاكم المدينة 
خلاف» انتهى به إلى أن يجعل من درَة بنى الأحمر مأوى للهاربين من 
الأحكام , والخارجين على القانون, فتحولت قاعاتها الفسيحة وأبهاؤها 
الممتدة إلى مأوى للسفلة. والجرمين والمتسكعين وامهربين وأراذل 
الناس , واللصوص وقطاع الطرق, وكان هؤلاء ينقضون على غرناطة 
ومن فيها» ثم يلوذون بالحمراء» فيحمهم حاكمها نكاية فى نده حاكم 
المدينة » وبديبى أن يعبث هؤلاء بكل مقدسات القصرء فأوحشت 
ردهاته » وأجدبت حديقته , وتهاوت مبانيه» واحتلت قاعاته المذهبة 


أسر وضيعة » وطيور ابدة من بوم وصقور وخفافيش ! . 


تم اتخنه الفرنسيون خلال غزوهم إسبانيا على عهد نابليون » مقرأ 
لحاميتهم » ونزل القائد الفرنسى فى نفس القصر العربى » وأخذتهم به 
شفقة » فأصلحوا شيئًا من أسقفه » وغرسوا جانبا من حدائقه » وأجروا 
المياه. إلى نافوراته » لكنهم وهم غزاة عسكريون هدموا عند رحيلهم 
أبراج السور الخارجى, وأضعفوا من استحكاماته حتى لايفيد منها 
العدوء فلم تعد تقوى بعدهم على شىءء ثم جاء من حاول أن يصلح 
الأمرء وأن يعيد إلى القلعة شيئًا من جلاها . 


١" 


سكن وشنجتن القصر العربى» ويل إليه داخله أنه طوى 
حاضرهء وانتقل بمشاعره إلى أيام أخرء أيام كان للعرب هنا سلطان 
وصولة » وعجب للأبنية» وكاد يبكيهاء كيف طاولت الزمن» 
واستعصت على الحن » وصبرت على الحزيمة » وقهرت عوادى الفناء ! 
جاب قاعاتها الفسيحة المرصعة بالمرمرء وتأمل برّكّها الرحيبة وكانت 
تغص بالسمك, ومشى فى أبهائها العالية وكانت مسرحا لكثير من 
قصص العرب الحياشة بالعواطف » الناضحة بالحب» الزاخرة بالخيال » 
وحاب الحدائق فأحب زهورها وتفيأ ظلالها . واستأنى عند قنواتها العربية 
القدمة : تجلب المياه من الجبال, ولا خرير يشجى. وبريق بسن 
وأدرك أن وراء هذا الفن فى رقته وجلاله ذوقا مرهفاء وحسا نزاعا 


إلى الطيب من متع الحياة . 


هوليناء أو العمة أنتونيا كما كانوا ينادونها, تأليفا ها وتوقيراء» امرأة 
قوية ذكية غير مثقفة. وُكل إليها أمر القاعات العربية والحدائق, 
ترعاها وتسهل أمر زيارتها للراغبين من الغرباء, ثم تعيش على 
مايجودون بهء وعلى مايتبقى لها من ثمار الحدائق, بعد أن يحمل 
الحاكم خير ما فيها من فاكهة وأزهارء ويقيم معها مانويل ابن أخ لهاء 
وديعة ومرحة,» تنفق جل وقتها فى تربية ألوان من الدجاج والحمام 
والقطط. وكان الزائر الأمريكى تاخز نزله بأثاثه وطعامه » فكانت 


١" 


دلورس تقوم بترتيب غرفته » وإعداد طعامه. ولم يحتج وشنجتن إلى 
زمن طويل كى يدرك أن غراما مشبوبا يشد هانويل إلى دُلورسء 
وأنه فى ارتقاب أن ينبى دراسته فى كلية الطب ويشترى فتوى 
البانا"بالزواجيت التغير حرفا الؤاشتطان تقنات :لااوينه وين ابنة مه 
من صلة القرابة » وكان يطيب له أن يتناول طعامه حيث يبوى : فى 
ردهة عربية » أو إلى حانب ا أو فى ظل شحرة » أو على حرف 
قناة» أو فى صحبة القمرء فليس أجل من رفقته فى ليلة صيفية 

على تل مرتفع , فى مدينة أندلسية » وأحيانا مع أسرة العمة اه 
يتناولون الطعام سويا فى قاعة عربية قديمة يتخذون منها مطبخا 
ومائدة» وفى 2 أركانما أقاموا مواقد غير أنيقة » أفسد دخانها لون 
الجدارء وكاد أن يطمس الزخارف العربية » وفى المساء يتوافد على 
سيدة البيت عديد من الأصدقاء, السكان الفقراء والخدم وزوجات 
قدامى الجنودء يجلسون إلى جوارها فى خشوع, ويتسمّعون حديثها فى 
ضراعة » وينقلون إليها آخر إشاعات المدينة تزلها وقربى» ومن حين 
لآخر يطيب هم أنيسمرواء فيعزف شاب على القيثارة. وترقص 
الفتيات على النغم » وتردد العجائز أغانى موروثة » ويمضى الجميع فى 
مباهجهم حتى آخر الليل . 


يقول وشنجتن إن أول قصة قرأها فى طفولته الأولىءفى العالم 
الجديد وراء المحيطء كانت قصة إسبانية عن حرب غرناطة. وأن 
المدينة عاشت فى أحلامهء وزارها عبر الخيال. وعندما تحقق له 
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ما كان لديه حلياء «كان من الصعب على أن أصتق أننى أسكن 
قصر أبى عبد الله حقاء وأطل من شرفاته على غرناطة» ولقد صوّر 
له الخيال أنه فى الجنة» وأن دلورس القائمة على خدمته. ليست إلا 
واخدة من حورها !. 


لكن الحمراء بالنسبة لوشنجتن لم تكن محرد معمار وبناء وتاريخ » 
ومصدر إلهام وخيال وأحلام» وإنما أيضا هولاء البسطاء من الناس» 
الذين تعرّف إلهم واختلط بهم » من رجال ونساءء. يعيشون حياة قلقة 
مثيرة » ولْن أفسدوا أرستقراطية القصور وهدوءها ونظافتها وبهاءهاء 
فقد أكسبوها طابعا شعبيا أضفى عليها مسحة من التاريخ المتحرك': 
وقد وثّق صلاته بهم, وعرف أخص دخائلهم, وكانوا له مصدرا 
فياضا لحكايات فاتنة وخيال جموح . 


عرف تصورهم للقضاياء ونظرتهم إلى التاريخ» وموقفهم من 
أمسهم العربى » آراء لم تسجلها كتب على أيامهم, أو بعدهاء 
استعلاء” أو تجاوزاء لأن مايؤمنون به لايجارى تعصب الكنيسةء 
ولايرضى أهواء الحاكمين. 


وإلى جانب هؤلاء البسطاء من الناس أو أبناء الحمراءء كيا 
نحمون أنفسهم » عرف أيضا الطبقة العليا فى المدينة , حضر حفلاتهم » 
وجلس إلى موائدهم » وتردد على قصورهم , وأفاد من مكتباتهم وحضر 
حفلاتهم الاجتماعية » وها طابع عربى » وكانوا يوثُرون أن يقيموها فى 
بيوت عربية » وليس أفضل من الحمراء مكانا. وقد لزم القلعة جل 
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وقته » وقليلا ما كان يهبط إلى المدينة ليزور صديقاء أو يطوف بحى 
البيازين » متجاوبا مع بيوته المتواضعة والوقورة فى الوقت نفسه » 
ودكاكينه ذات الطابع العربى فى نظامها وطرائق العمل بهاء وقد 
حضر فى حى البيازين حفل زواج لاثنين من غمار التاس, 
ينحدرون من أصل عربى» ومن خلال صلاته هنه أعطانا وصفا 
للأسبان النين لقيهم فى أعلى الجتمع وأدناه على السواء: هناك 
طبقتان من الناس حياتهم ببجة دائمة» الأغنياء الموسورون والفقراء 
المعدمون, الأولون لأنه لاشىء ينقصهم, والآخرون لأنه ليس لديهم 
شىء يعملونه » وليس هناك من يعرف هذا الفن» فنَ من لايعملون 
شيئًا ويعيشون على لاشىء, خير مسن الطبقات الفقيرة فى إسبانيا» 
فللمناخ النصف ولزاجهم النصف الآخر: «اضمن للإسبانى ظلاً فى 
الصيف, وشمساً فى الشتاءء» وقليلا من خبز وثوم وزيت وحص 
وعباءة وقيثارة » وبعد ذلك فلتحر الدنيا كبا تشاء » . 


هناك» وسط المدوء والتاريخغ» على أرض الأساطير والأيجاد 
الضائعة » بدأ يجمع ويكتب الحكايات التى سمعها من أفواه الضائعين 
من الناس فى ثرثرتهم التافهة» وهم نصف سكارىء أو فى قة 
البيجة » وحَوّلَ هذه المعتقدات الشعبية إلى تاريخ مبسط أعطاه عنوانا 
حكايات الحمراء» واحد من أحسن الكتب التى ألفت عن تراث 
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الأندلس الشعبى, أو إسبانيا الإسلامية بتعبير امحدئين من مؤرخى 
الإسبان . 


الكتاب فى مجموعه سللة من الحكايات التى كان يتداوها 
شفاها بقايا العرب الذين أكرهوا على اعتناق الكاثوليكية ولم تشملهم 
قوانين الطرد, وتنتمى إلى عصور مختلفة » وتخالطها ذكريات وشنجان 
الشخصية عن إقامته فى غرناطة والحمراء» وعلى الرغم من أنها كتبت 
فى عصر رومانسى. وأن كاتبها يتحرك فى تلّقه الفنى داخل هذا 
الإطار. مازالت تحتفظ بسحرها وجمالها وقيمتها كأثر شعبى وأدبى , 
إلى جانب أن وصفه التاريخى للحمراء وحجراتها وسكانها فى تلك 
الفترة من الزمن يحظى من المؤرخين باهتمام كبيرء ولقد أصبحت 
غرناطة بفضل هذا الكتاب مدينة رومانسية » وجذبت أجواؤها العربية 
اهتمام كل الوافدين عليباء حتى أن كاتبا أسبانيا هو ربكاردو 
فياً ريال شكا من أن الرحالة من الأدباء الرومانسيين وقفوا جهدهم 
كله فى البحث عن الأساطير العربية والرومانسية على الرغم من أنهم 
أوربيون» وركزوا اهتمامهم كله فى غرناطة العربية» أو على نحو 
أوضح الم تجذبهم الككنائس ومافيها من بذخ, ولا القصور الإسبانية 
وما أنفق عليها من مالء وهو أمر علله وشنجتن نفسه : «إن الكآبة: 
كانت تشع من المبانى الإسبانية التى أقامها المنتصرون إلى جانب» 
أو على أنقاضء المبانى العربية » وقد بناها أناس كانت حياتهم دون 
شك من أعجب أطوار التاريخ وأجلها » . 


اخيل 


كذلك أعطانا تفصيلات عن الشوائع الهامة .عن ,كنوز العرب» 
أولئكم الذين ظُردوا من بيوتهم يؤماء وألقى بهم فى البحرء يكافحون 
.أمواجه الشرسة , .ويواجهون أهواله الغادرة : حتى يبلقوا شاطنًا للأمان» 
ولم يكن أىّ منهم يصدق عينيه ؛ طردوا دون أن يسمح لهم بحمل 
شىء من ثرواتهم » فحاولوا الاحتفاظ بهاء أملاً فى عودة» طمروها 
بطن الأرض أو أودعوها قم الحبال» وحيئا سرت فى الأندلس ند 
لها ذكرا وعنها باحثين . 

ولقد عُبْر على 00 وذهب أغلها لأن أضحابه أمعنوا فى 
إخفائه ؛ ولم يعودوا إليه كما كانوا يؤملون» لا هم ولا أحفادهم من 
بعدهم » وهى ثروات لفتها مع الزمن أساطير شرقية الطابع : تحرسها 
تعاويذ وتخفيها طلاسم, ويقوم دونها وحش كاسر أو تنين شرس» 
وأحيانا عرب مسخورون, جامدون كالقاثيل, لهم سيوف مسلولة 
وعيوك لا تنام ! . 


بلغ من إعجاب وشنجتن بالحضارة التى رآها أنه فكر فى كتابة 
سلسلة من الأبحاث للدفاع عنها وتوضيح موقف العرب فى إسبانيا» 
وبدأ ذلك فعلا بدراسة العرب فى موطنهم الأول, فأصدر كتابه محمد 
وخلفاوه عرض فيه ولد الإسلام ونشأته وتاريخه حتى عشية فتح 
إسبانيا»ء لكنه وهو الرجل الرومانسى الرحّالة» صاحب الخيال 
المفرط» لم يستطع أن يبلغ فى كتابه هذا مابلفه فى حتكايات 
الجمراء ؛ ومن م ' يحقق ماوعد به كاملا فقد و فقد أصدر كتابه 


فيل 


أساطير فتح إسبانيا » تناول فيه كثيرا من الروايات التى صحبيت 
اختفاء لذريق آخر ملوك القوط » م فتح غرناطة على يد المسيحيين » 
ثم توقف جهده عند هذا الحدء فلم يعرض لا بين الفترتين» ولم يككل 
دراسته الخاصة بتاريخ العرب والمسلمين. 

لقيت حكايات الحمراء شهرة عالمية واسعةء وترجمت إلى أكثر 
من عشرين لغة» ويباع منها فى العام الواحد عشرات الالوف» فا من 
قادم على الحمراء؛ وجائل فى قصور بنى الأحرء وواقف بأطلالهم , 
إلا ونسخة مها بيمينه » يتخذ منها رفيقا ودليلا . 

عندما عاد وشنجين إلى مدريد, فى الستين من عمره» بعد غيبة 
ذالفت لطت در ماما اسقينا. لإلاكة .ل ستيان لكان يفن 
.غرناطة أكثر ممايقبم فى مدريدء وعندما غادرها إلى غير رجعة بكاها 
بكاء صادقاء وبَرح به الشوق مخلصاء وقال : «لم أر فى حياتى مكانا 
أحلى من الحمراء؛ ولايمكن أن أرى لما فى مكان آخر مثيلا » . 


إذا كان وشنجتن قد أخذ بهذه الأساطير ونقلها لنا فى خيال رائق 
ونسج محكم, فإنها بالنسبة لنا نحن, الذين كنا هناك يوماء وثائق 
تسد فجوات فى تاريختاء تعاونت قوى كثيرة على طمسهاء وإذا 
كانت هذه الذخيرة من الوثائق التقطها مؤلف واحدء أمريكى الروح 
والعقل والمشاعرء فى مكان واحد هو الحمراء» من غمار الناس 
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اللائنين بقصور بنى الأجرى فكم من الحكايات المشابية فى قرى 
أخرى كثيرة: لم يسجلها أحدء ولم يقدر لها بعد أن تصبح تاريخا 
مكتوبا ! . 

إنّ وشنجتن نفسه قد أشار من بعيد إلى شىء مما أتصوره, يقول : 
«رأيت فلاحى أرباض غرناطة يحكون قصة بنى سراج فى أبيات 
مروعة على نغمات قيثارة باكيةء بينا السامعون يستنزلون اللعنات 
على أبى عبد الله آخر ملوك بنى الأحر», ولم يسجل لنا هذا الشعر 
الإسبانى الحزين» يبكى فرمانا ويلعن ملكا مهزوماء لأنه كان يرى 
فى أبى عبد الله رأيا آخرء غير مايرى التاريخ والأساطيرء كان يراه 
سىء الطالع » نكد الحظء لعبة فى يد أحداث أقوى منه ومن أىّ 
إنسان . 


أريد أن أقول: إننا فى حاجة إلى طليعة تسافر إلى الأندلس » 
من المتخصصين فى أدبها وحضارتهاء تعيش فى القرى» وتختلط 
بالعامة » تسمع منهم » وتعى عنهم وتسجل مايثرئرون» وهى طليعة لن 
توتى ثمارها إلا إذا كانت جادة. تؤْمن برسالتهاء بل تسافر على 
نفقتهاء حب فى العلم وطلبا له كيا كان يقول أسلافنا الطيبون» 
وسوف تعود لنا بحصيلة وافرة من الأمثال والقصص والحكايات كثير 
منها لم يسجله الإسبان أنفسهم ء لأنه على غير ما تهوى الكنيسة هناك » 
فازال للكنيسة بعد سلطانها القاهر ظاهراً أو خفياً. على كل ماينشر 
من مطبوعات . 


فضن 


للحق والتاريخ كان الأمر موضع حديث ودراسة مع أستاذنا 
الجليل محمد سعيد العريان» يرحه الله ذات يوم فى مدريد من 
صيف عام .143١‏ وكان يطيب لهء طيب الله ثراه, أن يستأنى 
بالأندلس أياما إذا كان فى طريقه إلى عدوة المغرب» وللعدوتين من 
قلبه وعقله مكان, وسألنى لم قعدت عن هذا الواجب؟» وقلت 
حييا : أنا مبعوث طالب شهادة, يريدنى القانون أن أتردد على 
الجامعة ‏ وألتقى بالأستاذ. واختلف إلى المكتبة وأتقدم ببحث وأنال 
أجازة ٠»‏ ووقتى ضيق » وراتبى محدود, فأطرق مليا وراقت. له الفكرة , 
وم يكن يعدل إيمانه بالعروبة والإسلام إلا ذكاؤه الخارق, ولاحيته 
الوضيئة » وشجاعته الملهمة فقال: لنعد لها فى قابل الأيام سوياء أنا 
وأنتء أكون فى المعاش ألقيت عن كاهلى أثقال الرسميات وتكون 
فى. الجأمعة » مدرسا طالب علم » وقلت : إن شاء الله ومضت أعوام 
ثلاثة على لقياناء عدت بعدها إلى القاهرة لأفجع فيهء وفى أمل 
علمى رجوت الله أن يتحقق», أجل وجدت محمد :سعيد العريان قد 
أصبح روحا فى جوار الله» وخبرا يتحدث عنه التاريخ ! 

وبعد.. إن المجد مازال ينتظر كائبا يعرف كيف يتحدث عن 
الأندلس ! ْ 
مجلة البحث العلمى 
الرباط -. المغربه 


مم"اها - 54م 


١ 


المصادر الأجنبية لأدب ميّ 


تتيح حياة مى ونشاطها الأدبى جوانب عديدة لمن يهوى البحث» 
ويرغب فى الدرس » ويتحمل معاناته وأهراله . 

ثمة جانب لايقل أهمية فى حياة مى » عن به المصادر الأجنبية 
لأدب مىّ وثقافهاء ماذا عرفت من لغات» وإلى أى حد أجادتها, 
وأين يتجلى ذلك فى كتاباتهاء وفى هذا الجانب ولا أعرف أحدا 
عرض له من قبل أحاول أن أسهم بشىء يجىء: خطوة أولى على 
الطريق . 


كان أول لقاء ل مع اللغات الأجنبية فى سن مبكرة جداء 
ولانعرف متى بدأت تتعلم الفرنسية , ولكنها تذكر لنا أنها قرأت للمرة 
الأولى وهى فى العاشرة من عمرها قصة « أبرص بلدة أووستا» باللغة 
الفرنسية » بقلم إكزافييه دى هيسترء وأعجبت بهاء واستمرت فى 
دراستها لها حتى أدخلها أبواها, وهى فى الثالثة عشرة من عمرهاء 
داخليا مدرسة راهبات الزيارة فى عين طورة فى لبنان» حيث قضت 
أربع 'سنواتء 94هم 1‏ 1108 وانتقلت بعدها إلى هدرسة 
الراهبات اللعازريات فى بيروت» وامضت با عاما واحدا عادت 
0 ألى. الناصرة فى فلسطين حيث يقيم أبواها . ظ 
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ولايحتاج المرء إلى جهد كبير ليدرك أن لغة التعليم فى كلتا 
المدرستين كانت الفرنسية لجميع المواد, ماعدا العربية بالطبع » وأن 
التلاميذ كانوا يدرسون إلى جوارها شيئًا من اللاتينية » ثم الإيطالية أو 
الإسبانية » أو هما معاء فقد كانت سوريا إذ ذاك منطقة نفوذ فرنسية 
فى الجال الثقافىء» وكانت مدارس الإرساليات الكاثوليكية » وتدين 
بالولاء المباشر للفاتيكان فى روماء تعنى بلغات كبريات البلاد 
الكاثوليكية فى أوربا: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على الترتيب . 


ويضم كتاب «سوانح فتاة» لى ونشرته عام 21151 مجموعة من 
المقالات نشرتها فى صحف عيتلفة » ومن بينها مقالة بعنوان «عائدة 
تتذكر», وعائدة هو الاسم المستعار الذى كانت توقع به مقالاتها 
أحياناء وهى عن ذكرياتها تلمينة فى مدرسة راهبات الزيارة» 
ونعرف منه أنها كانت تحب الجرى واللعب والضحك», ولكنها وحيدة 
الروح » كثيرا ماتنزح إلى أطراف الساحة. تنظر إلى البحر البعيد» 
وتتأمل زرقته الفيحاءء واستدارة الأفق الحبي علها تتمتع بجمال 
الطبيعة » وتحس نحوها بالهيبة والجلال. 


وأنها كانت تحسن ركوب الخيل على حداثة سنهاء وقطمت على 
ظهر الجواد سهولا وجبالاء .بين الأشجار5 وعلى الصخورء وحول 
القمم 5 


وأن صداقة حارة تكونت بينها وبين إحدى الراهبات على مرور 


١؟م‎ 


الأيام , ذكآها غْزارة العاطفة وحدة الذكاء عند كلهيا» وكانت هذه 
الراهبة وحيدة بين لداتها وحدة عائدة بين التلميذات. 


وأنها كانت تعمل فى المدرسة مرغمة » تحت مراقبة راهبة لا تحجهاء 
تجهل أساليب التعليي » وكل فضائلها أنها ابنة مارشال فرنسى » وكانت 
«عائدة» توجه إليها كل كلمة حواها كتاب الصلاة فى هجو الشيطان 
واحتقاره . 


وفى الدير خلال أعياد الميلادء ترحل الفتيات إلى أهاليين 
ماعداهاء فتقضى وقتها فى غرفة الموسيقا النفردة» فى أطراف 
الحديقة ٠‏ تم علها الأشجار ذات الغصون العارية» تعزرف على 
البيا: 

عو 


غير أنها لم تقدم لعا ولا لحة واحدة عا درست أو قرأت , أوااحيق 
أو كرهت ؛, من مواد تعليمها . 

وفى عام ٠‏ عادت إلى الناصرة» وخطبت لابن عمها, 
وتكشفت عن شغف بالعلم لاحد لهء وبدأت تنظم أشعارا باللغة 
الفرنسية . 

وبعد ذلك بعامين, فى 1107» تنزح الأسرة إلى مصرء وكانت 
فى تلك الفترة الباكرة من يقظة العالم العربى مهبط المفكرين » وموثل 
بلادهم سيل العيش والحياة . 


شل 

وفى القاهرة بدأت مىّ تدرّس اللغة الفرنسية لبعض بنات 
العائلات ١‏ إذ كانت لغة الطبقة العالية» والإقبال عليها بينهم كبير» 
رغم الاحتلال البريطانى الجام على العقول والقلوبء. لأن المزاج 
المصرى , فيا يرى يحيى حقى . كان فى ذلك العهد لايحس بالغربة 
إذا اتصل بفرنساء كا يحس بها إذا اتصل بإنجلتراء وهو أثر من 
تقارب التيارات الثقافية بين شعوب البحر الأبيض المتوسطاء» وساعد 
عليه أن بعض كتاب فرنسا لعبوا أدوارا سياسية فى حياة بلادهم , 
وأصبح اسمهم رمزا للحركات التحررية » فذاع صيتهم فى مصرء مثل 
فيكتور ههجرء وتزخم له حافك إبراهي البؤْضاء, أها المنفلوطى فلم 
ينقل إل عن الأدب الفرنسى . ْ 

يتجلى تمكلها من اللغة الفرنسية وأديها فى باكورة إنتاجهاء إذ 
كان ديوانها الأول «زهرات حلم» « “66 26 وربواط" » باللغة 
الفرنسية » وصدر فى القاهرة عام ١4١١‏ وهى فى الخامسة والعشرين 
من عمرهاء وكان بتوقيع إيزيس كوبياء وإيزيس آلة الخصب 
والأمومة عند المصريين القدماءء وكوبيا كلمة لاتينية تعنى الغزارة 
والوفرة , 


تغلب على ديوان «زهرة حلم » نزعة رومانسية حادة. تتجلى فى 
الشغف بالطبيعة » وسيطرة الكابة والحزن على قصائده. وصوّرت فيه 
انطباعها عن اليف اليا والكون وأسراره, بما يتلاءم ومشاعر 
فتاة يافعة» فى بساطة متناهية» وسذاجة حلوة . 


١ ا‎ 


يتجلى تأثر هىّ واضحا فى ديوانها باثنين من كبار شعراء 
الرومانسية الفرنسيةء أوهما لاهرتين (110760ل 1854), وكان ذا 
طبيعة مثالية» رقيقة ونبيلة » صلب العود, رجلا بمعنى الكلمة» بعيدا 
عن العواطف المتدنية » وأمضى حياته من أجل الجمال والخير» وله من 
دواوين الشعر «التأملات» وم الأنغام » و«جوسلان» , ويتميز إبداعه 
بالضبابية والغموض, وهما صفتان يتيحان للانفعالات أن تعبر عن 
نفسها فى حرية أكثرء وأهدت مىّ ديؤانها إليه » وفها بعد سوف. تقوم 
مثله برحلة إلى إيطاليا» وسوف تؤخذ ما أحعذ » هن روعة الضياء: 
وسحر المياه المتدفقة » ووشوشة النوافير فى الميادين» وسوف تكتب 
مقالها : «نشيد إلى ينابيع روما», وتنشره فى مجلة الحلال [ج4”, 
أول يناير 19195]. 


وكان الثانى ألفرد هموسيه )١800  18٠١١(‏ وكان متقد 
الذكاء, خياليا ساحراء سار فى الاتجاه الرومانسى فترة قصيرة » ثم 
فجم فى غرامه, فأخذ يكتب أشعارا حزينة رائعة» وكان القانون 
الوحيد الذى يلتزمه فى إبداعه أن يخلص لمشاعره, ومن ثم فهو يزدرى 
الصنعة فى الفن مها كانت عالية . وعاش طفلا مدلّلا قبل أن يكابد 
ألم العشق الذى جعله أكثر رزانة » دون أن يغير من طبعه» ومرهف 
الحس محبا لنفسه, وعلى استعداد للحب» وشديد النهم أن يكون 
محبوباء متقلبا فى هواه, شديد الحماسة, يطيب له أن يتمتع بالحياة» 
ولايرتوى من الملدّات قط . 
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أما الآخران فههما اللورد بايرون (مماد ا 64كمل) وسيلى 
(1047--1831), وهما من أعلام الرومانسية الانجليزية » وأتصور أن 
تأثرها بها فى هذه المرحلة من حياتها» كان عن طريق قراءة أشعارهما 
مترجمة إلى الفرنسيةء إذ لاأتصور أن دراستها للغة الانجليزية بعد 
وصولها إلى مصر كانت كافية» لضيق الوقت, أن تتعلمها وتجيدها, 
وتقرأ بها شعراء ويترك فى أعماقها وإبداعها صدى . 

يبدو تأثر هىّ بهذه الباقة من الرومانسيين واضحا فى اندماجها مع 
الطبيعة » وهروبها إلهاء وجموح خيالهاء وسيطرة الأحلام على 
مشاعرها, وتغنيها بمرابع طفولتها فى الناصرة» ومهابط صباها فى جبال 
لبنان وأوديته وغابته وشطانه, وخطاها على سفح المقطم وفوق صفحة 
النيل فى مصرء وجاءت القصائد فى اوزان الشعر الفرنسى 
الكلاسى , أما المقطوعات فكانت ضربا من النثر المشعور. 

أحيط الديوان عند صدوره بهالة من الترحيب والتبجيل » فقرظه 
أنطون الجميل فى مملة الزهورء والدكتور شبلى الشميل فى تجلة 
المقتطفف» وأهدى لها خليل مطران مناسبته قصيدته : «إلى مىّ» . 

وفيا بين عامى ١977‏ و198١‏ نشرت مجلتا الحلال والمقتطف عددا 
من هذه القصائد مترجما إلى اللغة العربية» وقد تكون له ترجمات 
أخرى أ تكتشفاء وفى .عام فلن قام الد كتور جميل جير بترجمة 
بعض قصائد الديوان» وضم إليها مانشرته الحلال والمقتطف؛, وأعطاها 
عنوان : ' «أزاهير حلم »,2 تاليفك مىّ زيادة» ولكن مانشره ليس كل 
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قصائد الديوان, ولا حتى جله, إذ بقى جانب من قصائده لم يترجم 


بعد . 


وبعد هذا الديوان لم تعد هئ تكتب باللغة الفرنسية » إلا بعض 
المقالات والتعليقات بين حين وآخرء وإنما اتخذت من العربية أداتها , 
فالأديب يبدع ليقرأه الناس» والقارئون بالفرنسية فى مصر والعالم 
العربى قَلّةَ, أمآ قراء العربية فهم الكثرة الغالبة» ومن المؤكد أنها لو 
قصرت نشاطها على اللغات الأجنبية لما بلغت هذا القدر الذى حققته 
من الشهرة والخلود . ْ 


ولكن هىّ بعد أن تركت الفرنسية لغة أداء لم تتخل عنها مصدر 
تثقيفء فنجدها معجبة أشد الإعجاب بالكاتب القصاص الفرنسى 
بير لونى 146٠0(‏ 1177)ء وطلما عاشت فى الصفحات الجميلة 
من كتبه» » فيا تقول 5 وطالما استسلمت لسحر بيانه » وذات يوم حلت 
كتابه «موت أنس الوجود» وطالعت بعضا من فصوله فى المتحف 
المصرى , على مقربة من قاعة الموميات , بهدوء وتأمل» وهذا الكتاب 
كتبو لوتى عام 1407 وأهداه إلى مصطفى كامل » وكان مثله ابنا 
روحيا دام جولبيت آدم؛ وحبذت الدعوة التى .ارتآها على أيامها 
بعض الكتاب من تعريب الكتاب, وبقية مؤلفات لوتى الأخرى عن 
الشرق الأدنى . ومع أنها تراه صديق الشرق» لاترى شبيبتنا فى حاجة 
إليه » وإما هم أحوج إلى كتب أساتنة أقوياء» يكيفوتها ويستحثو 
على الرجاءء ويبثون فى نفسها اليقين2, فترجة كتبه خطيرة من 
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لايعرف أن يتسلى بسحر لوتى تسلية » ويعجب ببيانه دون أن يحسب 
قوله درسا وأمثولة . 


فهى تقرؤه بإعجاب, ولكها لاتتردد فى الحكم عليه بأنه كثير 
النواح والشكوى والتذمّرء يوْذى من لاإلمام له بآداب الغربيين» أو 
من كان قليل الإلمام بهاء كما كان قبله روسوء ناصب المناحات 
الكبرى ببلاغته العميقة الملتهبة» وشكاواه الحزينة الموثرة (يحلة 
الحروسة» عدد الثلاثاء» "؟ يونية .)١917‏ 


غير أن الحق ليس مع م » وكل ماهنالك أن بير لوتى لم يكن 
رومانسيا خالصاء وإنما احتفظ بأفضل مافى الأدب الواقمى من 
عناصر» وحلّق فوق المذهب الطبيعى» ويراه قومه من كبار المصورين 
فى الأدب الفرنسى » ويضعونه إلى جانب شاتوبريان» وإنتاجه ضخم 
جداء ملأ ثلائة وسبعين مجلداء من القصص والخواطر والرحلات» 
فقرأثة فى ؤهى رؤهائسية الشقور والباظن, وإن غم ثؤمن بها نظرنة 
واتجاهاء فلم تر فيه إلا هذا الجانب البكائى الحزين . 


وفيا بعد سوف يحتفى طده حسين بلوتى احتفاء شديدا, وأراه وقع 
على اسمه فى منتدى مئ بدءا إذ كان بالغ الذكاء فى التقاط مادته 
وثقافته من أى مكان يرده, ومن أى كلمة تصل سمعه , ثم مضى مع 
فكر الكاتب الفرنسى سائحا حين تمكن من الفرنسية وأجادها . 
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كذلك تأثرت هىّ فى كتابة الرسائل, وما أكثر ماكانت تنكتب 
منهاءيمدام دى سفينييه (1795- 11935١)و‏ وكانت هذه أحد ثلاثة 
شهروا بكتابة هذا النوع الأدبى, شيشرون فى القديم» وهى وفولتير 
فى عصرنا الحديث. ونشرت مى عنها دراسة فى مجلة المقتطف», يولية 
أنت فبا على حياتها وأدبها وعصرهاء لأنها لاتذكر إلا 
ويذكر معها القرن السابع عشرء وفيا أرى أنما اختارت هذه السيدة 
لأوجه شبه كثيرة كانت بينهاء ليس هن الضرورى أن تجىء وليدة 
درس وبحث», وإنما قد تنبئق عفوا من الأعماق إهاما ورضى . 


ذلك القرن شهد عظاء الفكر والأدب الفرنسى » إنه عصر لوبس 
الرابع عشرء وعرف صالون دى رمبوبيه» سيدة عظيمة كانت على 
جانب عظيم من العلم والذكاءء تستقبل زائريها من كبار القواد, 
وأعاظم الأشراف» ومشاهير الشعراء والكتاب,» فى غرفة دخلت 
التاريخ تحت اسم «الغرفة الزرقاء» وفيها كانت تدور المباحثات حول 
موضوعات أدبية ولغوية واجتماعية» وإلى جانبها صالونات أخرى 
شهيرة » مثل صالون هدام دى ستال وصالون هدام جوفرن. 


أليس هذا هو ماكان يحدث فى منتدى مىّ ؟ كانت هدام دى 
سفينييه تختلط بالأعيان والأشراف , وتراقص ال ملك, وتلتقى بكثيرين 
من مدعوى البلاطء ولكنها دخلت التاريخ بالعديد من رسائلها 
البليغة » تخطها لابنتها بقلمها الرشيق أو إلى أصدقائها العديدين, 
تصف لحم كل ما يجرى فى الصالون أو فى باريس. 
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ولاتقف هى عند حد الإعجاب بهاء وإنما تقارن بين شيشرون 
وفولتير وهدام سفينييه » وترى الأول مشرّعا وخطيباء والثانى باحثا 
ومفكراء والثالثة امرأة لم تكن متفوقة فى فكرهاء بل فى شعورهاء 
وذلك فيا يقول البعض أعظم نبوغ وأفضل عبقرية . 

إن مىّ هنا تصف نفسها ! 

وقد قرأت كتاب التأملات لفيكتور هيجو (148017- »2)1١888‏ 
وتنقل عنه قوله : «إن الكلمة كائن حى»» وأوجزت حكايته : «إمبير 
حلوا: رمز الشبيبة المعذبة» و وعرضتها فى مجلة الرسالة (العدد وو, 
مابو ه19) مع أنها أقل كتاباتها ذيوعاء لأنها رأتها أكثر ما تكون 
انطباقا على حالة طائفة من الشبان فى عصرهاء وفى بلادناء مع 
اختلاف نوع الحافز لانعدام الغرام . 


وحين درست عائشة تيمور شاعرة الطليعة » أرادت أن تقدم وصفا 
للحياة فى قاهرة القرن التاسع عشر حيث عاشت الشاعرة» وهى أيام 
لم تعشها مىّ إذ صدر كتابها عام , وكانت هناك أشياء كثيرة 
قد تبدلت» نقلت لا وصفا دقيقا مفصلا عن كتاب اكزافييه هرنييه 
«من القسطتطينية إلى القاهرة» و وكتب رحلته هذه عام 1448ل 
5 وكان عضوا فى الأكاديمية الفرنسية » يقول : 


«فى الشوارع والساحات تبصر أخلاطا من الثروة والفقرء أناسا 
يرتدون الأثواب النفيسة, وعلهم دلائل النعمة والرخاءء وآخرين 
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يرتدون الأطمار البالية» وعلهم دلائل الذل والشقاء. ولكن رغم 
مشهد الفقر وا مرض عند الشعب فإن شوارع القاهرة لا توحى بالاسف 
والخيبة اللذين يشعر بهها المسافر فى الآستانة ذات المنظر الضخم من 
الخارج. المحزن فى الداخل. نعم إن أكر الشوارع مظلمة ملتوية 
متشابكة الواحد فى الآخر كأنها مجاهل التيهء يعترضها هنا وهناك 
ممرات خفية» وغاية مايسع عابرها أن يستسلم لحكمة دابته وثقافتها 
على أنها نظيفة يتعهدونها بالكنس والرش المنظم, وبدلا من بلاط 
الآستانة الشنيع» وتلك السلالم الحجرية فى غلطة وبيزاء لاتجد هنا 
إل أرضا مستوية صلبة , نسير فوقها بلاعناء. أماً المنازل القائمة على 
جانبى الشارع فهى فى الغالب أشهق من بيوت عاصمة تركياء وأنقن 
صنعة. فى كل وقت تبصر العين الواجهة المزخرفة بالنقش العربى» 
أو النافنة ذات المشبك الخشبى الدقيق الفن, الأنيق التفاصيل» 
فيكاد المرء يغتفر لأجلها الغيرة التى أقامت هذا الحاجز الدقيق بين 


داخل المسكن وتطلع السابلة» . 


وإذا أرادت أن تصف بيت عائشة التيمورية من الداخل اعتمدت 
على وصف منازل الطبقة العليا فى ذلك العهد وحتى أوائل القرن 
العشرين » كا تقدمه نية سليمة 541114 7/198 وهو الاسم المستعار 
الذى كانت تكتب به زوجة حسين رشدى الفرنسية» أحد رؤساء 
الوزارات فى تلك الأيام » ولا كتابان باللغة الفرنسية» أولما: «حريم 
مصر ونساؤها المسلمات» والآخر رواية حملت اسم «المطلقات», 
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وطبعا فى مصر عام 7ع وكانت هدى شعراوى أعارتها 
الكتابين, وأطرتها: إنها أصدق ماقرأت من نوع هذه الكتب فى 
وصف العادات المصرية, وأكثر إنصافاء وأقربها إلى الواقع . 

وهى تعرف المستشرق الفرنسى كليمان وار (2)1115-18814: 
وكتابه «تاريخ الأدب العربى». وصدرت طبعته الأولى فى باريس 
عام , وكانت تملك الطبعة الثانية منه» وصدرت عام 21611 
وهو سفر جامع لتاريخ الأدب العربى منذ الجاهلية حتى أيام المؤلف » 
ولا يترجم إلى العربية » ولكن أحمد حسن الزيات اتكأ عليه كلية 
فى كتابه «تاريخ الأدب العربى »», وقد التقطت همىّ خاتمته لتبدأ 
بها تعليقا جيدا على كتاب «حضارة مصر اليوم» » ونشره قسم الخدمة 
العامة فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة, وجاء تعليقها عليه فى 
مقالين متتابعين نشرتهها فى مجلة المقتطف. [جزء ١"‏ يولية 191737]. 
وجاء فى هذه الخاتمة: «أما مانود أن تأخذ به اللغة العربية فى 
المستقبل فهو جلاء التعبير» وبساطة الأسلوب» فإذا يوم يحقق هذه 
الأمنية استطعنا التنبؤ بعهد زاهر للآداب العربية » . 

وهى حين تورد قوله هذا تلمح إلى مافى قائمة الصحف وانجلات 
التى صدرت فى القرن التاسع عشرء وأوردها المستشرق فى هاية 
كتابه» من خطأ فى نسبة بعض الصحف إلى غير أصحابهاء وفى 
التاريخ الذى عيئه لصدور صحف غيرها . 


وعير كتاباتها » فى أمكنة مختلفة منهاء» نلتقى بأسماء فولتير» 
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وروسوء وديكارت» ومارمونتل » وغيرهم . من أعلام الفكر الفرنسى » 
وترجمت عن الفرنسية رواية «رجوع الموجة», ولكنى لم أهتد إلى 
مؤلفهاء ولم تشر هى إليه فيا قرأت الها . 

وكانت تكتب خواطرها فى لى بروجريه 6مجووء2 1.6 الفرنسية 
التى تصدر فى مصرء وفى إحداها وصفت أوَل لقاء لها مع أديية لم 
تكن دونها قامة. ولكنها رحلت عن الحياة فى عنفوان شبابها» وهى 
ملك حفنى ناصف . وشهرت باسم باحثة البادية » وكانت هذه قد 
دعت مى إلى بيتها فى حلوان للتعرّف عليهاء وفها بعد سوف تؤلف 
عنهبا مى كتابا كاملا . 
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كان الرافد الثانى فى ثقافة هىّ الأجنبية هو اللغة الانجليزية, 
وبدأت فى دراستها بعد وصولها إلى مصرء وساعدها على الفكن منها 
فى وقت قليل الجو السائد فى مصر يومئذ. فقد احتل الانجليز مصرء 
وفى الحرب العالمية الأولى ١9١8 1١91١4‏ أعلنوا عليها الحماية, 
وحكوها مباشرة» وبدأت اللغة الانجليزية تأخذ مكانها فى مناهج 
التعلم » والإدارة » والحياة العامة » وذلك إلى جانب الاستعداد الفطرى 
عند م نفسهاء ونلتقى بها متمكنة فى هذه اللغة» تكتب بها 
المقالات فى جريدة الإجيبشيان ميل اليومية » بتوقيع خالد رأفتء 
وفيا دخلت فى مناقشة حامية وطويلة »'شفلت عدة مقالات بين أخذ 
ورد حول المجمع اللغوى والحاجة إليه» ومهمته , واللغة العربية ورقبياء 
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لزمت فيها جانب الدفاع عن العربية فى مواجهة سبيرو بك ٠ه‏ وكان 
إنجليزيا من دعاة العامية فى مصرء ويرى العربية عقبة صعبة فى 
طريق تطور مصر حضارة وفكرا. 

ومن الواضح أن إجادتها اللغة الإنجليزية لم تقف عند حد القراءة 
فحسب» وإنما تجاوزتها إلى الخطابة بهاء ففى الحفل الذى أقامه طلبة 
قسم الآداب الانجليزية فى الجامعة المصريةء فى فندق شبردء فى 
إيريل عام 21418 تكرمما لأستاذهم, أسهمت فيه؛ وكانت طالبة 
بالجامعة يومهاء بكلمة ألقتها باللغة الإنجليزية » ونشرت ترجتها إلى 
اللغة العربية فها بعد. 


وكان الشاعر الإنجليزى تنيسون (1885-1805) من أقرب 
الشعراء الانجليز إلى قلبها فيا بعدء وإلى كل أدباء عصرها فى مصر 
فى الحقيقة» وكان قد انتهى به الحال فى وطنه إلى أن ينعت بأنه 
أكبر شاعر فى وطنه وفى عصرهء كيا كان يقال عنه «عند الخروج 
من المدرسة التصويرية أو الشعورية يبدو تنيسون رائعاء, وكل الأشكال 
والأفكار التى ذبلت عادات إلى الظهور معهء مصفاة. ومعتدلة» 
وتلبس ثوبا لغويا مذهبا». ويتجلى ذلك واضحا فيا تنقل عنه عبر 
كتابها» فهى تأخذ قوله «إن قضية المرأة هى قضية الرجلء وأن هذا 
وتلك عامودا العائلة » فإن مال أحدهما وقصر واختل وضعهء تداعى 
سقف الأسرةء وأنهار صرح الاجتماع القائم على دعائم العائلة» . 
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وتقارن بين قصيدة له بعنوان «ملكة مايو», وتراها من أرق 
قصائده , وأدلها على شاعريته الحنون » وقالها ممناسبة عادة جرى عليها 
الإنجليز فى بعض المقاطعات حين يختارون من بناتهم ملكة للربيع » 
وبين قصيدة قالتها عائشة التيمورية ترثى فها ابنتها توحيدةء وترى 
ذلك من توارد الخواطرء لأن عائشة فيا تقول هئ كانت تجهل 
الإنجليزية» وأن هذه القصيدة لم تنقل إلى العربية, وأظنها لم تنقل 
بعدئذء ثم تعقب على قوها هذا: «وقد أكون مخطئة» . 

وقد يكون الأمر فيا أرى من باب التأثير والتأثرء ومع أن 
الشاعرين متعاصران إلا أن تنيسون أسبق من عائشة» وربما عرفته 
عن طريق اللغتين الأخريين اللتين كانت تجيدها وتقول الشعر فبهها 
وهما : الفارسية والتركية» وهو أمر لم تقف عنده مىّ 0 لاتعرف أيأ 
من هاتين اللغتين, ولأن الأدب المقارن حين درست عائشة التيمورية 
وأصدرت عنها كتابها عام 1495 لم يكن قد استقر مناهج وعلماً, وم 
يكن أحد فى العالم العربى يعرف عنه شيئاً . 


وعلى أية حال فقّد وازنت مى بين القصيدتين » ورأت أن قصيدة 
الشاعر الإنجليزى تتصف «بالاتساق التام» وعلى النقيض من ذلك 
قصيدة الشاعرة المصرية » ومع ذلك تحد العاطفتين تتلامسان فى غير 
موضع . 


تقول فتاة تنيسون مودّعة والدتها ساعة الموت : 
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ادفنوه يا أمَاه فى ظل أشجار الزعرور» 

وزورينى أحيانا حيث أنا متوارية 

لن أنساك يا أمَاهء وعندما تمرّين 

سأسمع وفع خطاك على الحشيش الغض اللطيف 
كنت شرسة عنيدة إلا أنتك الآن تساعحينى » 
قبّلينى يا أمّاه : وسامحينى قبل أن أمضى 

لاء لا. لاينبغى أن تبكى . 


وتقول عائشة على لسان توحيدة ٠‏ 


والقبرٌ صارٌ لغصن قدّى روضةً ريحائها عند لمزار زهورٌ 
وتقول : 

أَمَاةُ! قد عرٌ اللقاء وفى غدٍ سترينَ نعشى كالعروس يسيرٌ 

وصكين الشعى إل اللامد. الا . هنود مسزلني». ولله. ارايو التعني 

قولى لربٌٍ اللحد: رفقا بابنتى جاءءت عروساً ساقها التقدير 

ونجنّدى بإزاء لحدى برهة فتراكِ روح راعها القدور 
وتذكر فتاة تنيسون حبيها فتقول : 

قولى لروبين كلمة مواساة, وقولى له ألا يحزن » 

كثيرات غيرى خيرٌ منىٌ قد يجعلنه سعيداء 

لو عشتٌ لربّما كنت أصير زوجة له» 

إلآ أن جميع هذه الأشياء تلاشت مع رغبتى فى الحياة ! 
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ولاتذكر توحيدة اسراء وإنما تشير إلى الزواج الذى كان قريبا 
لولا الموت : 
أماة! كد ستلفث 'لينا أمجة ”- باعتستها لو ساقها العيسةه 
عودى إلىربع خلا و مآثر قد خنلفت عبج لما تاثير 
صونى جهاز العرس تذكاراً فلى قد كان منه-إلى الزفاف سرور 


وكيا تطلب فتاة تنيسون الصلاة» وتبارك الكاهن الذى أسرّ إليها 
بكلمات الرحة والسلام فأفهمها عذوبة الغفران, وحبّب إليها اموت 
بعد أن كان مخيفا, وأكد لها أن المسيح الذى «مات لأجلها سيبلغها 
السياء » كذلك تطلب توحيدة أن يار قبرها» وأن تتلى الصلوات 
على روحها لتحظى برحمة الرب الغفور: 
أقاه! لاتنسئى بحق بنوّتّى قبرى لثلاً يحزن المقبورٌ 
ورجاء عفوىء أو تلاوة مُنزل فسواك مَّن لى بالحنين يزور 
فلعلا أحظى برحة خالق هوراحمٌ؛ بر بناء وغفور 

الأم عند تنيسون لاتسمعنا صوتها أما عائشة فتنتحب » وتعود 
فتبكينا : 


بنتاه! يا كبدى ولوعة مهجتى قد زال صفوٌ شانه التكدير 
والله لاأسلوالتلاوة والدعا ماغرّدت فوق الغصون طيور 
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كلا ولاأنسى زفير توجعى والقد منك لدى الشرى مدثور 
أبكيك حتى نلتقى فى جنةٍ برياض خخلهٍ زَيَنثها الحور 

وكانت على وعى جيد بأن اللغة الانجليزية لحا آداب أربعة : 
الانمجليزية , والاسكتلندية » والايرلندية , والأمريكية , وأن لكل واحد 
من هذه الآداب روحه الخناص ومزاياه» ونقلت عن الإنجليزية رواية 
«اللاجئون» للكاتب الاسكتلندى أرثركونن دويل ٠‏ 18605 
»؛ وكان طبيبا وكاتب قصة بوليسية » وغيرت عنوانها فأسمتها 
«الحب فى العذاب», وهى رواية أدبية تاريخية حدثت فى عهد 
لويس الرابع عشرء ونشرتها عام 1417 ولكن أحدا لم يوفق فى 
العشور على نسخة منها حتى الآنء كا لم يوفق أحد فى جمع فصول 
رواية كتبتها بالإنجليزية ونشرتها فى محلة «سفانكس» التى كانت 
تصدر فى القاهرة عام 14110, بعنوان «ظل على الصخر» 
« عه0ظ عط مه برولوط5 » وجاء ذلك فى حديث أجراه معها نقول" 
بازء ونشر فى محلة الفجر البيروتية عام 1517# . 


المصدر الثالث . ولايقل أهمية عن المصدرين السابقين, هو الأدب 
الإيطالى » وأرجح أنها كانت تعرف الإيطالية بقدر كاف لأن من 
يدرس اللاتينية » ويجيد الفرنسية » لايحتاج إلى كبير عناء لكى يقرأ 
الإيطالية ويتمثل أدبها» وأرجح أنها درستها فى مدرسة الراهيات, إِذ- 
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كانت الإرساليات الكاثوليكية بعامة تدرس الإيطالية إلى جانب 
الفرنسية » كا أمحنا بدءأء وكانت تقرأ بها أدبا عالياء فهى تقص 
علينا فى مقال ها بعنوان: «تكلموا لغتكم» , أنها دخلت مكتبة 
صغيرة فى القاهرة لبيع الكتب الإيطالية, لتشترى منها بعض أعمال 
جبرائيل دانزنتزيو» فإذا بصاحب المكتبة يقدم لها مؤلفاته بالفرنسية , 
وكان يكتب فيها إبداعه أحيانا ثم يترجمه إلى الإيطالية » فردتها وطلبت 
منه مؤلفاته الإيطالية الأصلية لاالمنقولة » فسأها عبا إذا كانت تريدها 
لنفسها أم لغيرهاء فأجابته بل أريدها لنفسى, فسأها : إذن تعرفين 
الإيطالية » فردت عليه : نعم . 


لم يكن جبرائيل دانزنتزيو (187 ل )١988‏ أديبا إيطاليا 
عادياء كان جنديا طيازا ومحارباء وشاعرا وروائيا» وصاحب أسلوب 
لامع وجذاب ونال شهرة مستفيضة فى النصف الأول من هذا القرن. 


وتعرف شاعرا إيطاليا آخر كان معاصرا جبرائيل») وهو 
كاردوتشى 185 21107 تعمقت فى أدبه» وتتبعت مراحل 
تطوره » ووصفته فى دقة بأنه صاحب موهبة شعرية ونقدية» وأنه كان 
يزدرى شاعرية المرأة» وله فيها رأى صار مضرب المثل : «اثنان عليهما 
ألا يعالجا الشعر: الكاهن المسيحى والمرأة», ولكنها فها ترى عدل عن 
رأيه أخيراء بعد أن قرأ أشعار إليزابيث براوننج الإنجليزية» وآنى 
فيفانتى الإيطالية وهدام ديبور فالمور الفرنسية . 
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والعجيب أننا نجد صدى رأى كاردوتشى فى فكر العقادء ففى 
دراسة له عن عائشة التيمورية؛ وجاءت بعد دراسة همئ2٠‏ نجده 
يقول : «فالمرأة قد تحسن كتابة القصص», وقد تحسن القَثيل» وقد 
تحسن الرقض الفنى من ضروب الفنون الجميلة» ولكنها لا تحسن 
الشعر ولا يشتمل تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة» ولا أرى 
العقاد هنا إلا صدى لى فلم يكن كاتبنا الكبير يحسن من الإيطالية 
فيا 


وكانت هئ فيا يذكر توفيق الحكيم فى كتابه «وثائق من 
كواليس الأدباء» ونشره فى القاهرة عام //151ء ويضم ماوجده 
عنده من رسائل تلقاها من كبار الكتاب , ووثائق احتفظ بها من 
الضياع» أول من اكتشف فى رسالة بليفة وجهتها إليه فى 
2:0 بمناسبة صدور مسرحيته أهل الكهف الصلة الفنية 
والفكرية التى تربطه بالكاتب المسرحى بيرانديللو (/1451-- 1575) 
ومن أخصب الكتاب الايطاليين إنتاجاء وحاز جائزة نوبل للآداب 
عام 01974 وظل يعتبر لفترة غير قصيرة مجدد المسرح الغربى بأجعه » 
ولعل ماشدها إليه فى هذه الفترة من عمرهاء أن حياته كانت 
كحياتها ملأتها عواصف عائلية مؤلة . 
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ثمة أدبان أوربيان آخران كان إمامها بها خفيفاء وهما الأدب 
الأدب الألمإنى والأدب الإسبانى . 
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أما اللغة الألانية فقد بدأت بتعلّمها فى القافرة شتاء عام 
-٠‏ ١191غ‏ على يد سيدة بروسية» والألمالية ليست طيعة فى 
تعلمها كبقية اللغات الأخرى, ومع ذلك كانت هئ عنيدة فى 
دراستها » وربمما شدها إلى اللغة الألمانية أنها حفلت على امتداد القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر بجمهرة من خيرة المستشرقين» وليس من 
قبيل الصدفة البحته أن الرواية الوحيدة التى اختارت أن تترججها من 
الأدب الأمانى إلى اللغة العربية» لمستشرق يعرفه دارسو اللغات 
الشرقية » ومن بينها العربية» وهو هكس موللر (*185 ل ١0٠1١)غ2‏ 
وعرفته هى فى سن مبكرةء حتى قبل أن تجىء إلى القاهرة» وقبل 
أن تعرف الألانية» ونشرت عنه مقالا فى محلة المقتطفب نوفير سبنة 
. 

وفيا بعدء وهى فى طريقها لتصطاف فى ضهور الشوير بلبنان» 
صيف عام 141١١‏ وكانت أمضت بضعة شهور فى دراسة اللغة 
الألمانية » حملت معها كتاب «الحب الألمانى» لمكس موللرء أوضتها به 
مدرستا . 


وأضيف إلى هذا أنه ضادف فى أعماقها تفسا وفزاجا زومانسيا 
من جانب» وأنها بدأت تتمرس بالأمانية غن طريق الترتمة من جانب 
آخرء ومع أن مفرداتها الألمائية كانت غحدودة, ؤحخظها من التغبيز 
بالعربية لها يزل متواضعاء ولم يكن لديا مغجم أمانى : كانث تكتفى 
بأن تحيط بلمعنى العام » ولو فاتها من المفردات كثير» فلما أكملت 
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الترججة عادت تقرؤه مرات ومرات من جديد» ورأته ليس حبا ألمانيا 
فحسب ., وإنما خلاصة بسمات الإنسان وعبراته » فسمته حين نشرته 
عام ١9917‏ «دموع وابتسامات » . 

وقد نفد الكتاب فى زمن وجيز نسبياء ولم تر إعادة طبعه ثانيا , 
لأنها لم تكن راضية عن الترجمة, فليا تمكنت فى الألمانية» وملكت 
زمام العربية » أعادت ترجمته , متقيدة بالأصل معنى وتعبيراء وحاولت 
إبرازه إلى العربية بصيغته الشعرية البسيطة» خالية من الاستعارات 
الغريبة » والتنميق الشرقى , مما حفلت به الطبعة الأولى » وصدرت 
هذه الطبعة الثانية عن مطبعة الطلال عام ١؟51١1.‏ 


أما علاقتها باللغة الإسبانية » فكانت متواضعه فها أرى» وكان 
حظها من الأدب الإسبانى كذلك», وقليلا مانقع فى أعماهًا على 
اسم لكاتب أو شاعر إسبانى » باستثناء استيبان منويل دى فيجاس 
(هذهاك كتككل). 


وتقارن خلال دراستها شعر عائشة التيمورية فى الغزل والأخلاق 
والدين وبين هارية تيريسا دى أبلة الإسبانية (1618ل )١688‏ 
وكانت شاعرة عظيمة» وتقية متصوفة» ونظمت فى لغتها الإسبانية 
ابتهالات دينية رائعة » وتورد من شعرها فقرة ترجو الله فيها أن يمن عليها 
با موت لتتجرد من أثواب التراب . فتراه حينئذ وجها لوجه» وتترجم 


هذه الفقرة إلى العربية: 
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« أحيا دون أن أحيا فى نفسى » وانتظر حياة هكذا رفيعة . 
حتى إنى أموت لأموت » لأنى لا أموت . 
وإنى ليز يد فى كلفى . 
أن أرى إلى لدى سجينا . 
حتى أنى لأموت لأنى لا أموت . 
أنظر كيف أذوب شوقا إلى رؤياك , ولاطاقة لى على الحياة بدونك . 
حتى أنى لأموت لأنى لا أموت . 
فتى يتيسر لىء يا إلى , أن أقول القول الفصل : 
بأنى أموت ( لأنى لا أموت ٠.)‏ 


ولانلمع أى صدى للأدب الروسى فى كتابتهاء ولو عن طريق 
قراءته فى لغات أخرى, رغم أنها كتبت عن المساواة والإشتراكية 
بألوانها » فابية وثورية » وتعرضت للبلشفية ع والثورة الشيوعية» بقدر 
ما كانت تسمح به القوانين يومها, ربما لأن ماكان رائجا منه على 
أيامها » وبمحببا إلى المثقفين المصريين» هو القصة.والرواية» واتسها 
بالواقعية » وكانت هى مندفعة بطبيعتها إلى جوانب أخرى من النثرء 
تتسم بالرومانسية . وتتجه إلى الطبيعة » وتغرق فى الذات», وكل ذلك 
رغم أنها كانت عالية الثقافة» وعرضت لعديد من المذاهب 
والأتجاهات فى السياسة والأدب والنقد والاقتصاد والفلسفة , مما 
لايعرفه إلا الباحثون المتعمقون» فهى تعرض للإقطاع وتطوره» وأسباب 


١65 


نشأته » والفوضوية , والعدمية » وفنون الشعر عند العرب واليونان. وغير 
ذلك كثير. ٠‏ 

ولا أود أن أمر عجلا بظاهرة تبينت لى.هى أن مىّ أهملت تماما 
ثلاث أوربيات معاصرات دلاء وكنّ على أيامهاء وبعدهاء ملء 
السمع والبصرء فلم تعرض لمن من قريب أو بعيد . 

أما أولاهن فهى أنا دى نواى (5/ام١ ‏ 197#) وكانت شاعرة 
رقيقة » وأعرف لها ديوانين من الشعر العذب هما: «القلب الذى 
لاحصار له» والثانى «الانبهارات»)» والثانية هى: مارى بشخر 
تسيف (14850 »)١884‏ وكانت كاتبة ورسامة,» ودرست فى 
باريس» وبعد موتها نشرت أسرتها يومياتها العاطفية عام ٠186ء‏ 
فجاءت وثيقة إنسانية بارزة . والثالثة إميليو باردو بازان (1851 ل 
.)»)0١‏ وكات قصاصة وروائية وناقدة إسبانية ذات شهرة عاية» 
وعملت . أستاذة للآداب الأوربية ذات الأصل اللاتينى فى جامعة 
مدريد, واشتهرت بدفاعها. الشديد عن قضية المرأة» وترحمت أعماها 
إلى عدد كبير من اللغات الأوربية . 

ومن الواضح أن لكل منبن صدى فيا كتبت هىّ» فى رضائلها 
وحين ركزت على الطبيعة فى التقاط صورها .الأدبية» وفها صاغت 
من. نثر شعرى , ومع ذلك لاتأتى على اسم واحدة منهن أبداء وأشك 
كثيرا فى أنها كانت تجهلهن» وربما كانت تغار منبن» ولايدفع هذا 
أنها أول .من. وقفت جهدها فى عصرنا الحديث على دراسة شاعرتين 
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عربيتين محدئتين :. عائشة التيمورية وباحثة البادية» لأن فى حديثها 
عنهها لونا من الدفاع عن نفسها , وبنات جنسها ء قبل أن يكون تعريفا 
بهاتين الشاعرتين وإنصافا لما. 

يتجلى تأثير الثقافة الأجنبية واضحا عند مىّ فى أمرين , أولما فى 
اتخاذ أنواع من الأدب استحدثها الرومانسيون فى أورباء وفى مقدمتها 
أدب الرسائل وفن السيرة .عنطمهمه810 . وثانهها أنها عن طريق 
العدوى تخلّصت من شوائب الأسلوب العربى فى عصر الاحتضارء 
فجاءءت عبارتها صافية فى الجملة» وإن لم تستطع أن تتخفف كلية 
من عبء المقدمات, ووصف الطبيعة لأدنى ملابسة . والااتكاء عليها 
كثيرا فى التقاط مادة صورها . 

ويحمد لها أنها كانت تقرأ لكل كبار الأدباء فى عصرها فى 
اللغات التى تعرفها» وعن طريقها. ترى كم من أدبائنا ونقادنا 
وكتابنا اليوم من يعرف التيارات الأدبية السائدة فى الآداب 
الأخرى, ويقرأ لكبار المبدعين فيها ؟. 

قلة محدودة مع الأسف الشديد. 

© © © 

وتبقى كلمة» تتصل بتقويم أعمال هىّ فى جملهاء ولن يبلغ بنا 
الإعجاب حد الثناء بلا حساب » ولن يقعد بنا الجحود حد التقليل أو 
الإنكارء وإنا أراها فى ظروف عصرهاء وتمتد من أواخر القرن 
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الماضى حتى الثلث الأول من هذا القرن» جديرة بكل ماقيل عنها من 
ثناء » وصاغه مواطنوها والمعجبون بها من إعجاب وإطراء ,» ولكن حين 
ننظر إنيها الآنء من أية زاوية شئت» نهد الزمن تجاوز الفترة برمتها ء 
وأن عشرات من الفتيات العربيات تجاوزنها» ويكتين خيرا من مىّ» 
وإن مثات منهن لسن دونهاء فى الفكر واللغة والأسلوب . 
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هاجرت إلى أوروبا! 

يتفق الباحثون الأوربيون ممن يحترمون موضوعية العلم » ومنهجية 
البحث ويرتفعون بأبحائهم فوق مستوى العصبية أياٌ كان شكلهاء على 
أن الحضارة العربية فى أوج ازدهارها على امتداد القرن العاشر 
الميلادى» كانت وراء نهضة أورباء ثم يختلفون فى الطريق الذى 

فالعالم الألمانى هانز بروتس يرى : أن الحروب الصليبية كانت 
العامل الوحيد وراء نمو أوربا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشرء 
ومنها انبثقت كل العوامل التى أدت إلى تكوين أوريا الجديدة 
أوربا عصر النبضة» والاكتشافات2» وعصر الإصلاح م يشير أيضاً 
إلى أن إسبانيا وصقلية العربيتين كانتا مركزين هامين فى نقل 
التراث العربى إلى أورباء ولكنه سرعان ماينسى رأيه هذاء ويجعل 
من فلسطين المصدر الوحيد . 

ولكن إرنست بيكر محرر مادة الحروب الصليبية فى كتاب 
«اتراث الإسلام » الذى أصدرته جامعة اكسفورد الانجليزية فى 
الثلاثينيات يرى: «أن هذا الزعم باطل, لأن خركة المولدين 
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والمستعربين فى إسبانيا وصقلية كانت أكثر نفاذاً,» وأوسع محيطاًء 
وأبعد عمقاً, ولو أنه جاء متأخراً بعد أن حدث الاتصال بسبب 
الحروب الصليبية فعلاً ». على نحو أو بآخر» ويرى : « أن اللا تينيين 
فى سورية لم يستطيعوا أبدأ أن ينفذوا إلى وهج الثقافة الإسلامية » 
على نحو ما فعل المسيحيون فى غربى البحر الأبيض» أيام تألق حضارة 
قرطبة » وكل إسبانيا الإسلامية » . 

ويرى آخرون: أن الحروب الصليبية كانت عاملاً إلى جانب 
عولمل أخرى عديدة أدت إلى يقظة أوربا بعد سبات عميق . 


وبعيداً عن هذا الصراع, وهو قومى سياسى فى أنعاده, يضع فى 
حسبانه الاعتراف بدور إسبانيا» إسلامية أو مسيحية» فى نهضة أوربا 
أو إنكاره؛ يمكن القول إن الحروب الصليبية لعبت دوراً حاسماً فى 
الجانب الدينى» فهبطت بهيبة الباباوات الدينية » وهزت نفوذ طبقة 
الرهبان وغذت الشك : ودفعت بطبقات كثيرة إلى القرد على سلطان 
الكنبسة ولم تكن تجرؤ على فعل هذا من قبل . 


وفى الجانب الاقتصادى والاجتماعى جاءت معها بمساواة أكبريين 
الطبقات على نحو لم تعرفه أوربا من قبل. وأوجدت طبقة من 
الفلاحين الأحرار ومن الخرفيين» وازدفرث الضناعة » وفت "التخارة» 
وانتشرت النباتات والحاصلات العربية» وشاع استعمال العقاقير 
المشرقية » والتوابل » وعرف الغربيون استخدام السكر فى الخلوق » 
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وكانوا قبل ذلك يستخدمون العسل.؛ وأدخل الصليبيون العائدون إلى 
بلادهم عادة فرش البسط والسجاجيد. على الأرض» واستخدام 
الفراش ». واقتناء الجواهرء وأدوات الزيئة والمساحيق» وأشياء أخرى 

وفى محال السياسة أدت الحروب الصليبية إلى قيام دول ذات 
سلطة مركزية وإدارة منظمة وقضاء مستقل » وكان ذلك أمرأ جديداً 
على أوريا فى العصور الوسطى لاعهد لها به من قبل . 

لكن الأندلس» أو إسبانيا الإسلامية إذا شئتء. أخذت الحظ 
الأوفر فى. محال الأدب والثقافة , لأن انتشاره إذ ذاك كان يعتمد فى 
المقام الأول , على الرواية الشفوية » وينبض به الشاعر الجوال » وتحمله 
الأغانى في رحلتها من الجنوب إلى الشمال: أو أهل الشمال حين 
يتدفقون على الجانب العربى فى الجنوبء وهى أمور لكى تعطى 
ثمارها تتطلب القرب والتواصل والتعايش والتعاطف؛ وسهولة وسائل 
الابتقال» وأمنهاء وتوفير أدواتهاء وامتداد التلاقى واستمراره بين 
قطاعات عريضة في المجتمعين, وهو ماكان ممكناً في الأندلس أكثر 
وأعمق ما كان عليه الحال فى المشرق.ومن هنا يمكن القول إن 
العناصر الثقافية التى تكونت منها الحياة العقلية الأوربية في محالات 
الفكر والفلسفة» والشعر والقصة, فى القرن الخحادي عشر وماتلاه» 
وحتى في الأدب المعاصرء تعود في جانب كبير منها: إلى الحضارة 
الراقية » التي توهجت عند جيرانهم الإسبان الملمين» ومن هذه 


5 


الأرض جاءتهم, أو على أيدى أبنائها تعلمواء سواء كانت إبداعاً 
أندلسياً أصيلاً, أو مشرقياً وافداً . 

ويمكن القول إن الشعرء وأعنى منه الزجل نخاصة , القناة الأولى 
التى تدفقت عبرها ملامح التأثيرء فهو مادة الغناءء ووسيلة الترفيه 
الأولى في بلد لم يعرف المسرح, وله الدواعى كان أكثر ألوان 
الفنون رواجاًء إلى جانب أن الزجل الأندلسى جاء فى عامية أهله , 
وهى خليط من العربية واللهجات اللاتينية العامية التي كانت 
تتحدث في تلك الأيام ».وكانت على نحو ما اللغة المشتركة بين سكان 
الأندس كله» جنوبه الإسلامى» وشماله المسيحى, ويمكن القول 
نفسهء فيا يتصل بالغناء, وحتى بين سكان مقاطعة بروفانس في 
جنوب فرنسإء فليس شرطأ لكى. تستمتع بالأغنية أن تعرف كل 
كلماتها بدقة. وكانت قرطبة عاصمة الخلافة» مهبط الراغبين من 
أمراء الدول المسيحية وأعوانهم , والأغنياء والتجارء يبحثون عن كبار 
الموسيقيين والمغنيين والراقصات لاحياء حفلاتهم في الزواج والانتصار, 
أو لتوشية قصورهم وحصونهم بالمغنيين والشعراءء ولا يخالج أى باحث 
منصف الآن الشك في أن الزجل الأندلنى وراء ازدهار حركة الشعر 
البروفنسالى في فجرها والتى حملت اسم .شعر التروبادور» وشملت 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 


يلجل 


مع الشعر نفسهء أو بعده بقليل» بدأت رحلة الحكاية العربية» 
ومع أننا» كا هو الحال فى الزجحل أيضاً » نجهل الخطوات الأولى » 
لكننا لحسن الحظ ملك مع الحكاية وثر ثيقة بالغة الأهمية » ات 
الشعر, تحدد الزمن الذى تخذت فيه الرحلة طابعها كتابياً» وتشير إلى 
المكان الذى بدأت رحلتها منه» وعلى يد من تمت الرحلة . 

أمَا المكان ففي مقاطعة أرغون شمال شرقي الأندلس » وأما الوثيقة 
فهي كتاب تربية العلياء وألفه يبودى أندلسي يدعى هوسى سفردى ٠‏ 
ولد عام كلام ومات في تاريخ غير معروف » واعتنق الكاثوليكية 
في مدينة وشقة عام 5 »؛» وحمل اسم بطرس ألفونسو» لأن تعميده 
تم في يوم عيد القديس بطرس, وكان في الرابعة والأربعين من 
عمرهء وربما كان ذلك بتأثير من رهبان دي ركلوني» وهم طائفة من 
رهبان الفرنسيين الكاثوليك المتعصبين, دخلت الأندلس في القرن 
الحادى عشر الميلادي, فى مملكة أرغون أولاً, ومنها إلى بقية ممالك 
الشمال المسيحية» ومارست على الحياة فيا نفوذاً هائلاً, فنشرت 
التعصب النمي » وكانت وراء اضطهاد غير المسيحيين وجمع كلمة 
النصارى لقاتلة المسلمين, وإذكاء روح العداوة والبغضاء ضدهم» 
والاستيلاء على مساجد المدن التى سقطت في أيدى النصارى 
وتحويلها إلى كنائس رغم كل المعاهدات التى وقعت مع المسلمين. 

وقد تبناه ألفونسو المقاتل ملك أرغون وألف إلى جانب كتاب 
تربية العلاء كتباً أخرى في الفلك, واشتبر بكتاب آخرء جاء فى 
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شكل حوارء وفيه يدافع عن المسيحية فى مواجهة اليهودية» ولكن 
إقامته في الجانب المسيحى هن الأندلس لم تستمر طويلاً؛ لأننا فيا 
بعد سوف نلتقي به طبيباً لهنرى الأول ملك انجلترا 11٠١(‏ 
». وكان إلى جانب ذلك يتولى تدريس الفلك , وتميز من بين 
تلاميذه الفلكى ولتشر رئيس دير ملفون, ونقل إلى هناك الأدوات 
التقنية التى كان يستخدمها العلماء العرب مثل الاسطرلاب ومقياس 
الزوايا وغيرها . ويبمنا من بين أعماله كتابه تربية العلاء . 

يمكن القول إن كتاب تربية العللاء أول ماذاع فى أوريا المسيحية 
من القصص المستقى من أصول عربية » وتدل الدلائل كلها على أن 
الؤلف كتب كتابه باللغة العربية أولاً ثم ترجه بنفسه إلى اللا تينية » 
لأن الأسلوب؛ وبناء الجملة » يحمل خصائص العربية ونسقها فى 
وضوح » وهو مجموعة من القصص العربية القصيرة. يختلف عددها من 
طبعة إلى أخرىء فأقلها ثلاثون, وأكثرها تسعة وثلاثون» وأعطاها 
العنوان الطموح الذى أشرنا إليه» ورغم أن كلمة « كلريكالس» 
تعنى في المفهوم المعاصر « الدينية », لكن الرجل لم يرد بها هذا 
المعنى الذي يرد فى الخاطر الآن. وإنما أراد بها معناها الذي كان 
رائجاً في العصور الوسطى, وهو «العالم» فى مواجهة العامةء لأنه 
بالكاد يحمل ملامح مسيحية إذا استثنينا المقدمة والعنوان . 

ومع ذلك يمكن القول إنه توجه بكتابه هذا إلى رجال الدين 
بوصفهم الطبقة المثقفة الأولى على أيامه, وإلى العلماء في الدول 


ا 


المسيحية, وكان واثقاأٌ من أن الو العربى الذي قدم فيه الكتاب 
لايصدمهم , أو يثير فيهم النفوذ والاشمئزازء وإنما على النقيضء يبدو 
لحم جواً مهاباأء وعالماً جذاباًء لا كانت عليه الحضارة العربية إذ ذاك 
من رقي وازدهارء ولم يدع ذلك لاستنتاج القارىء وذكائه » وإنما أشار 
إليه صراحة في مقدمة الكتاب فذكر أنه صنفه من أمثال العرب 
ومواعظهم » وحكم الفلاسفة» والخرافات التي على لسان الطير 
والحيوان ما كان شائعاً بينهم, وكل ذلك لكى يتذكر الرجل العالم؛ 
فى لطف, كثيرأ مما كان نسيه » ويتربى » ويتهذب» ويتعلم . 

ويتمثل الإطار العام الذى ضم هذه الحكايات الخرافية في أن 
والداً أسماه العربي دعا ابنه في لحظة احتضاره ليقدم له النصيحة ؛ 
وكيا هو الخال في معظم القصص العربية والمشرقية في العصر 
الوسيط » وفي الأمثال والحكم , تنطوى دائماً على معنى. ظاهر غير مراد 
في كثير من الأحيان وعلى آخر خفي يلتقط من الفحوى, وأبعد من 
المعنى المباشرء وهو الذى تهدف إليه . 


لم يدرس أحد بعد مصادر الكتاب منبجياًء وفى دقة وأناة ولكن 
المقارنة العاجلة بين حكاياته » وبين الكتب العربية التى ترجمت إلى 
اللغة اللاتينية أو العبرية أو اللغات الأخرى, فى القرن الذي عاشه 
بطرس الفونسوء وهو الثانى عشر الميلادي أو القرون التى ثلته» يمكن 
أن تعيننا على تحديدها. ويمكن القول أن كليلة ودمنة فى مقدمتهاء 


5 


فقد نقل عنه معظم الكتاب, ولابد أنه قرأه فى اللغة. العربية. لأن 
أول ترجمة لكليلة ودمنة في أوربا تمت في إيطالياء وكانت إلى اللغة 
العبرية » وقام بها .بودي اعتنق الكاثوليكية يدعى جويل ٠‏ وشاعت فى 
أول القرن الثانى عشر الميلادي, أي أنها كانت معاصرة لصاحب 
«تربية العلماء »» وعنها تمت ترجة . الكتاب إلى اللغة اللاتينية فى 
إسبانيا » فى أواخر القرن الثالث عشرء وقام بها .بودي آخر اعتنق 
الكاثوليكية أيضاً. ويدعى خوان دي كابوء غير أن الإسبان عرفوها 
قبل هذا التاريخ فى لغتهم العامية, فى الترججمة التى أمر . »ا ألفوفسو 
العام ملك قشتالة عام ١78٠م,‏ وهى أكثر دقة وأمانةء لأنها من 
العربية إلى القشتالية' مباشرة ٠‏ في صورنا. الغاميةاء قبل أن تصبح 
اللغة الإسبانية . 

والمصدر الثاني ذه الحكايات كتاب السندباد. وعبر إلى أوربا 
عن طريقين: أوهها غربي» عن طريق ترجمة يونانية» اعتمدت 
السريانية » التى كانت بدورها ترجمة لأصله العربي ؛ وعرفت منذ 
آواخر القرن الحادي عشر الميلادي » أي عاصرت مؤلف كتاب تربية 
العلماء» وترجمت بعد عصره كاملة أو منقوصة إلى القشتالية» 
والعبرية » والقطلونية . والطريق الآخر مشرقي» وفيه ترجمت إلى 
اللغات الأوروبية عن أصول فهلوية » وفارسية» وعبرية» وإسبانية , 
وضاعت هذه الأصول كلها. ماعدا الأصل الإسبانى . وأمر بنقل هذه 


إيذدل 


القصص من العربية إلى الأسبانية الدوق: فدريك أخو ألفونسو 
العالم»ء فنجزت الترجة عام 07؟17, وجعل عنوانها : مكايد النساء 
وحيلهن . 


وصورة الكتاب فى أصله العربى: أو فى ترجته الإسبانية » تضم 
ست وعشرين حكاية فحسب», تربط فيا -بينها حكاية واحدة أساصية » 
على نحو مافى ألف ليلة وليلة » وملخصها : أن فتى اتهمته زوجة أبيه 
بمحاولة اغتصابهاء فقضى أبوه بوته . ولزم الفتى الصمتء وأجل تنفيذ 
الحكم سبعة أيام دارت المناقشات خلاها بين زوج الأب وسبعة من 
العلماء» ومضى هزلاء يقصون 0 تدور حول مكايد المرأة وحيلها: 
وشذوذ طبعهاء وفى اليوم الثامن تنتهى المهلة التى كان طالع الفتى 
قد أنذره بشر مستطير ان تكلم خلاهاء ويباح له الكلام » ويخرج عن 
صمته غ٠‏ ويظهر لأبيه الملك براءته» فيعفو عنه» ويلقى بزوجه فى 
النار. 


وهى قصص سطحية. خفيفة, لاتبلغ حد الخبث الجاسي الذي 
نجده فى الخرافات الفرنسية.. أو القصص الوقح الذي نجده عند 
القصاص الإيطالى بوكاشيو. ولكنها مع ذلك ذاعت ذيوعاً عظيماً » 
وترحت إلى العديد من اللغات الأوربية » وسلكت طريقها فى القرن 
التاسع عه عشر إلى الاتجاه الرومانسى» وأصبحت تكون جانباً من 
قصصه2» فى صياغة حديثة . 
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.ويمكن أن نعد من أصوله أيضاً قصة بولعام ويواصف وهو كتاب 
تقبلته لغات. كثيرة» وعقائد متنوعة, وكان دليل الحياة الزاهدة 
للبوذيين والمسيحيين والمسلمين واليهود» ولايقف تأثيره عند الأسطورة 
الرئيسية فحسبء وإنما يتجاوزها إلى الأمثال الكثيرة التى تتناثر عير 
الننص ء وتمس ,الكثير من .جوانب الحياة . :والأرجح أن القصة هندية» 
وسلكت طريقها إلى الفارسية » ثم إلى العربية» وقام بترجمتها من 
السريانية إلى الاغريقية راهب يدعى يوحناء فنٍ مطلع القرن السابع 
الميلادي, فى دير بالقرب من القدس» وعنه انتقلت إلى عدد من 
اللغات الأوربية؛ وبلغت إسبانيا فى زمن مبكرء وقد ترججها .بودي 
من برشلونة يدعى إبراهام بن حسداي.ء إلى اللغة العبرية م فى كتاينة 
ابن الملك والدرويش» فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي » 
وأضاف عدداً. م: من الأمثلة لاتوجد فى الأضل » ووصلت إلى اللغة 
العربية فى زمن قبل هذاء وعنها انتقلت إلى اللغة القشتالية » فنجدها 
فى كتاب الأحوال الذي ألفه خوان منويل عام ١١1‏ وفي قصة 
الفارس السفارء وكتبها مجهول في الفترة نفسهاء أعنى مطلع القرن 
الزابع عشر الميلادي . ولكن الأصل الأندلسي الذي نقلوا عنه لما نعثر 
عليه 


والقصة فى صورتها البدائية موجزة قبل ان يُلبسها أهل كل دين 
منجم بانه إِمَا أن يبلغ مجدأ خالداً» ويصبح ملكا عظيماً» أوأنه سوف 


٠ 


مكل 


يتنازل عن العرشء, ويعتزل الناس فى صممعته » ويصبح بوذا. ومن 
هنا حاول الوالد بكل الوسائل أن يجبب ابنه الشق الثاني من 
النبوعة» فعزله فى حدائق قصره وأحاطه بكل: المتع الحسية التي تحول 
بينه وبين الفكر والتأمل, وتشده إلى اللذات والبيجة, وتجعله يجهل 
حقيقة المرض والشيخوخة وا موت وتحجب بصره عن كل تعاسة في 
الحياة: ولكنه خرج يوماً من سجنه الذهبي» فإذا به أمام اللقاءات 
الثلاثة الشهيرة: الرم المريضء, وميت يحملونه إلى القبر» وزاهد 
شحات . 


وتظهر في بعضص فصول الكتاب أسماء أفلاطون وسقراط 
وديوجين » والأسكندر الأكبر» ولكن ذلك لايعنى تأثيراً إغريقياً أو 
لاتينياً مباشراًء لأن هذه الأسياء معهودة لعرب العصر الوسيط» 
ويتداولون أسراءهم كثيراًء وأرجح الظن عندي أنه اعتمد فيا نقل 
عنهم على كتاب مختار الحكم ومحاسن الكلم أؤلفه أبِي الوفاء ا مبشر 
ابن فاتك وعاش في مصر الفاطمية .في القرن الخامس الهجري» 
والحادي عشر الميلادي » وهو أوفى كتاب في العربية استقصى أقوال 
الفلاسفة والحكماء في القديم على أيامه, ويشغل فلاسفة الإغريق 
مساحة عريضة من صفحاته» ورغم أنه يعود إلى نفس القرن الذي 
عاش فيه بطرس ألفونسو مؤلف كتاب تربية العباءء إلا أنه سبقه 
في اللمياة وفي التأليف . 


حمل 


وقد نال كتاب مختار الحكم شهرة واسعة في حياة صاحبهء فيا 
يبدوء وكيا سنرى » وتمت أول ترجة له إلى اللغة الإسبانية » ووصلنا 
نصها؛ في عصر ألفونسو العام (171--12185م)2 وترجم في 
الوقت نفسه إلى اللغة اللاتينية في إيطالياء على يد جوانس دى 
بروشيدا (1+78 1807م) وكان طبيباً وحاكماً على جزيرة 
بروشيدا» ومتآمراً في السياسة» وعاش في بلاط فردريك الثاني » 
وكان حافلاً بمن يعرفون العربية » ويرجح الأستاذ الدكتور عبد الرمن 
بدوىء أنه أتم الترجة وهو مقيم هناك . 

ولكن تأخر الترججة لايعنى أن إسبانيا لم تعرفه قبل القرن الثاني 
عشر لأن الترجة تسم عادة بعد أن يشيع الكتاب في لغته الأصلية 
بين من يعرفونها» ويتسع صداه بين من لايعرفوها» وتصبح البيئة 
العلمية مهيأة لاستقباله مترجاً, والترحيب بهء وأرجح أن الكتاب. 
عرف قبل ذلك بكثير ولا أستبعد أن يكون ذلك في حياة مؤلفه في 
القاهرة » وأن بطرس ألفونسو أطلع عليه في أصله العربي» وأفاد 
منهء» وهو ظن يرجح. بهء ويدعمه ما يذهب إليه العالم الفرنسى 
جاستون بارى » المتخصص في دراسات العصر الوسيط من أن هناك 
ترجمة بروفنسالية للكتاب. تعود إلى القرن الثاني عشرء جاءت 
منظومة في البحر السداسي , وقام بها من يدعى بالدو بعنوان إيسوب 
الجديدء وأنها تمت من أصل لاتينى سبق » كان ترجمة مأخوذة من 
الأصل العربي مباشرة . 

© © يب 


لم 


م يخف بطرس ألفونس أن كتابه يقوم على أصول عربية » وكان 
واثقً أن مثل هذا التصربح يعطى الكتاب مزيداً من الشعبية ورغم 
نفور رجال الدين منه ظاهراً, فلقد كانت الثقافة العربية على أيامه 
فى أوجهاء في الأندلس وفي مصرء وفي المشرق على السواء. وهو 
لايشير إلى المسيحية في ثنايا الكتاب , باستشناء المقدمة » وعنوانه في 
ترجته الحرفية هو التربية الدينية ولكن كلمة الدينية .لم يكن يقصد بها 
على أيامه رجال الدين من أحبار وقسس ورهبان وإنما كانوا يعنون بها 
ماتعنيه الكلمة الإنجليزية الآن من رجل عالم أو باحث أو أديب . 


ويسمى بطرس نفسه « خادم المسيح » ويقول في المقدمة إنه ألى 
الكتاب لكى يعرف المرء كيف يمضي حذراً فطناً في هذا العالم» على 
نحو أفضل , وبذا يأمن السلامة في الدنيا ويربح الجنة في الآخرة» 
ويرى من الضرورى أن يشير في آخر مقدمته إلى ملاحظة حذرة : 
« إن من يتصفح هذه الرسالة بعينى إنسان» ويأخذ بظاهرها فحسب» 
سوف يجدها شيئاً غير مناسبء وحينئذ أنصحه بأن يقرأها من جديدء 
بعينين أكثر نفاذاً وفطنة » . 

والحق أن أكثر هذه الحكايات أبعد من أن تبنى معها أخلاق» أو 
يُوُمل إصلاح» فست حكايات منهاء هى أطوبها ‏ وتمثل حمس الكتاب 
تقريباً تدور حول إظهار خبث الرأة ومكرها وخيانتهاء وهو اتجاه 
ليس عربياً في أصوله » وإنما يعكس خصائص الأدب الندى, وقد 
وفد إلينا من هناك وسلك طريقه إلى الأدب الشعبي في العالم 


يفن 


العربي, وهو جانب لما يدرس في تاريتنا الأدبى . ولايقف بطرس 
عند هذا الجانب ملمحاً أو مشيراء وإنما يفيض فيه ويطنب على 
ماسترى.: وبخاصة مااتصل منه بالجوانب الخاصة بخداع .الزوجة 
لزوجها والمكر به. 

كان بطرس يدرك واعياً أنه يلتق من الأدب العربي موضوعاً 
لايرحب به كثيراً رجال الدين. المسيحيين على أيامه » ويفضلون 5 
يكتب أحد عنه وألا يجرى الحديث حوله» فقد كان الألوف بينهم 
أنهم يفضلون أن يديروا ظهورهم ا يجرى في الواقع » شائعاً أونادر 
وأن يخلصوا جهدهم لا يجب أن يكون عليه الحال؛ ممكن التحقيق أو 
عسيراً». أو يدخل في دائرة المستحيل» وبخاصة أن بطرس لم يكن 
كاثوليكياً خالصاً وإنيا هودى أصلاً اعتنق المسيحية من قريب » ثما 
يلقى عليه كثيراً من الشبيات. لأن عدداً كبيراً من يبود العصور 
الوسطى اعتنقوا المسيحية في أوربا تخلضاً من الاضطهاد , وهروباً من 
الملاحقة ورغبة في 0 وتحقيق غاياتهم البعيدة إلى جانب 
مايبدفون إليه من تدمير هذه الجتمعات من داخلها. 

وأيأ ما كان فقد استخدم ثقافته العبرية السابقة ليحصّن بها نفسه 
في مواجهة أى اتهام يوجه إليه » فاتكأ على التوراة؛ وألبس حكاياته 
ثوباً أخلاقياً, وذكر بأن نبي الله سليمان لعن المرأة الشريرة» وفي 
الفصل الخاص بالأمثال السائرة» وأورده في آخر الكتاب, جاء 
باثنين وعشرين مثلاً في مدح المرأة الفاضلة . ومع ذلك فالكتاب فى 


نفل 


محمله يتحامل على المرأة , بقسوة لامبرر لهاء ويخرج القارىء منه » وهو 
على 'يقين بأن .املف يكره النساءء وأبعد مايكون عن أمثال 
سليمان ‏ التي تضع دائماً المرأة الفاضلة القوية في مواجهة المرأة الخبيثة 
الشريرة» ومن حق الأولى أن تجد من زوجها الحمد والشكرء ومن 
قومها الرعاية والمجيد . 

ولتكون لدى القارىء فكرة عن موقفه من اللمرأة» وعن طريقته 
الخاصة في القصء أقدم ترجة حرفية للحكاية العاشرة من كتاب 
تربية العللاء وتحيء مسبوفة. بمقدمة وعظية بليغة » على طريقة العصور 
الوسطى , وحين يشعر القاص بأن الجمهور, قارثاً أو مستمعء تغشاه 
السأم واعتراه الملل» يلقى إليه بالحكاية» فيستعيد معها نشاطه» 
ويسترد اهتمامه, ويتايع القاص يقظأ متحمسا : 

((ذهب رجل في 03 إلى الخارج » وأوصى حاته بزوحته خيراً, 
وفي غيبته أحبت الزوجة رجلاً آخرء وأفضت بذلك إلى أمهاء 
فاشفقت هذه على ابنتهاء وساعدتها في حبهاء ودعت حبيها إلى وليمة 
معهم» وبينا ثلائتهم يأكلون وصل الزوج فجأة, وطرق الباب» 
فأسرعت الزوجة وخخبّأت حبيبها حي غرفة النوم , وفتحت للطارق فإذا 
بها أمام زوجها . 

وما إِنْ دخل الزوج من الباب حتى أمر بأن يعد له سرير نوه » 
فهو متعب من الرحلة جدأء فاضطربت الزوجةء ول تدر هاذا تفعل » 
ولكن الأم توجهت إليها: لاتتسرعى ياابنتى بإعداد السريرء قيله 
يجب أن .يرى زوجك اللمفرش المديد :الذي طرزناه . 


يمن 


. وجاءت العجوز بمفزش ٠‏ ورفعته من أحد أطرافه » وأعطت الطرف 
الآخر لابنتها كن ترفعه» ومن وراء المفرش مرفوعاً بين الاثنين ليراه 
الزوج» هزب الحبيب امحتفى, وهكذا سخرت من الزوج » وحينئذ 
قالت لابنتها : هياء أفرشيه على سرير زوجك» ثم اتخهت إليه : 

لقد صنعناه معاً بيدى ويدها! 

وقال الزوج : 

وهل تعرفين يا سيدتى كيف تصنعين مفارش ججميلة مثله ؟! 

آه يا بني !» مفارش كثيرة مثله صنعتها بيدي هاتين! 

والقصة كما ترى موجزة, وسريعة, تتم بالجوهرء ولا تقف عند 
التفاصيل . 

© © ٠ 

هنه الحكاية بالذات اشتهرت من غيرها, وأخذت طريقها 
إلى الختارات القصصية في العصور الوسطى في كل اللغات الأوربية 

تقريبً» وظلت تتردد على نحو واسع في الشفاه والكتب حتى القرن 
الخامس عشرء وأشهر مجموعات الوعظ والخطابة» وأكثرها شيوعاًء 
والفت في إنجلترا وفرنسا في مطلع القرن الرابع عشر جعلت منها 
حكاية رمزية » فالرجل الذي رحل إلى الخارج هو كل مسيحي» لأن 
الحياة في هذا العالم الفاني رحلة إلى الآخرةء وامرأته رمز الشهوة 
والرذيلة » وعودة الزوج الغائب رمز «الندم والتوبة والصيام 
والصلاة » » والحماة السيئّة رمز المعصية » تعمى الإنسان بمفرش العبث 
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والشهوات, وهكذا كل تفصيلات القصة أصبحت رمز لخدمة الوعظ 
الكنسى وسوف نلتقي بالحكاية نفسها يرددها ثرفانتيس» أديب 
إسبانيا الكبير (/18141 1717م) في قصته « العجوز الغيور». 


أما حكاية الشاب الغيران الذي يحبس امرأنه في برج» ويغلق 
عليها الأبواب فتتركه في الطريق» وتأبى أن تفتح له الباب» فسوف 
تصبح موضوعاً محببأ إلى كثيرين من الكتاب فيا بعدء وسوف تلتقى 
بها في الحكايات الخزافية الفرنسية » ونجدها في مجحموعة الصباحات 
العشر للأديب الايطالي بوكاشيو (117 008ا1م), وفي مشهد 
من مسرحية» جورج وندان للكتاب الفرنسي موليير (17117- 
)ء وانتقلت كذلك إلى المسرح الشعبي الإنجليزي » وبين دعاة 
المثالية بخاصةء» كي يستخدمها رجال الدين الخلصين في تربية 

وئمة حكاية أخرى تدور حول الإخلاص في الصداقة حتى 
الموت» وبطلها تاجر من بغداد وآخر من القاهرة ونحجد صداها في 
كتاب الكوند لوكارنو لؤلفه خوان منويل (1784- 1548), وهو 
حفيد ألفونسو العال» ملك قشتالة الذي ازدهرت الترجة من العربية 
في أيامه » وتحت رعايته وبتشجيع منه . 

ونلتقي بمصر للمرة الثانية بوصفها حلقة: اتصال بين مغرب العالم 
الإسلامي ومشرقه» حين نهد حاجأً أندلسياً يودع كل ثروته أمانة عند 
صديق له في القاهرةء وهو في طريقه إلى اللج. وأمَا الحكاية 


عبد 


السادسة فقد تناولت رسالة: أرسطو إلى الإسكندر الأكبرء» وتدور 
الحكاية العشزين حول طائر صغير يبحث عن الحرية» فيحتال على 
الفلاح بعبارات ذكية » حلوة عذبة» ختى يفلت من الأسرء وغيرها . 


لقد كان بطرس ألفونسو جريئاً عندما أقدم على ترجمة الحكايات 
العربية دون أن يخقى أصلها ء أو يلقي عليه ستارأ» وكان مراوغاً حين 
قدمها نموذجاً لأخلاق مسيحية» من سار على هديها ربح الآخرة. 
وبهذا جعل الكتاب مرجعاً هاماً لكل خطباء الكنيسة ووعاظهاء 
يقتبسون منه» وكان ذلك مصدر نجاحه الذي لايباري . 

وإلى جانب ذلك لقى الكتاب بأجعه إقبالاً شديداأ من الناس 
عليه وذاع في بلاد شتى» وترجم كله أو بعضه إلى العبرية» 
وكيريات اللغة الأوربية» كالفرنسية» والانجليزية» والألمانية» 
والإيطالية , والأندلسية والقطلونية . بل أن لهجات مغمورة» حظها من 
الأدب والثقافة متواضع جدأً تملك ترجة لهذا الكتاب المثير» مثل لهجة 
« بياران.» , وهي مقاطعة صغيرة في حنوب فرنسا » تقع شمال جبال 
البرانس, على الحدود بين إسبانيا وفرنسا وقد تلاشت لهجتها الآن 
تماماً, وظلت مخطوطة الترجمة قابعة في مكتبة مدريد الوطنيةء وظل 
الباحثون يعتقدون لزمن طويل أنها في اللغة القطلونية » ثم تبين أنها 
كتبت في اللهجة امحدودة الانتشار جدا . 
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لقد..لقي الكتاب من إقبال الناس عليه » ومن ذيوعه في شتى 
البلاد واللغات ما تحسده عليه الكتب الكبرى . لأنّ القراء وجدوا فيه 
حكايات صيغت في جنس أدبي جديد, كان مجهولاً هم تماماً» وم 
يتخلف عنه من الأدب الإغريقي أو اللاتيني شيء يستمتعون به أو 
يقلدونه » وسعدوا بحكايات تصور عالاً جذاباً في غرابته وطرافته » وتقوم 
المسئولية فيه على أساس من المزاج العربي والفلسفة المشرقية . ومن 
المؤكد أن الإقبال عليه كان ا للغاية أن الناشرين المحدثين عندما 
قرروا طبع الكتاب وجدوا بين أيديهم قرابة ستين مخطوطة له ؛ تعود 
إلى عصر لم تكن فيه أوربا تعرف المخطوطات على هذا النحو أو تعنى 
بهاء وكان تداوها وقفاً على رجال الدين» وهم الذين يقرأونها 
ويتداولونها» وكانت عخطوطات الكتاب موزعة على خريطة أوربا 
كلهاء من برشلونة في إسبانيا حتى كركوف في بولندا» ومن روما 
في إيطاليا إلى اوبسالا في السويد. 

وسبق كتاب تربية العلاء بقية المؤلفات العربية الأخرى. مثل 
السندباد وكليلة ودمنة » فى الترجة والتأثير» وكان أعلى صوتاً من 
بقية المجموعات الأخرى» وكالأغنية تماماًء اجتاح الحواجز والحدود 
بلا صعوبة. وانتشر بلا عوائق, وبعضهم أخذه كلاء فقد ضم 
سانتشيث دي فرثئيال مادته إلى مؤلفه كتاب الأمثال» مع تغيير في 
ترتيب الحكايات فحسبء ونجد الجانب الأكبر منه في كتاب 
ايزوبيت المؤرخ الذي أمر بترجته الأمير دون إنريك» دوق شقرب » 
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ونائب الملك في أرغون» وكان تقليداً لمجموعة لاتينية قام بها الألماني 
شتينهوفل » ظهرت طبعتها الأولى في تاريخ نجهله, ولكنها على أية 
حال لايمكن أن تذهب إلى أبعد من عام 1404م . 

وتتبع الذين نقلوا عنهء أو تأثروا به» فوق طاقة مقال واحدء لأن 
صداه لايقتصر على كبار الكتاب وحدهم, وإنما نجده عند كثيرين 
مغمورين » بعضهم أذ عنه نصاًء وآخرون طوروا حكاياته لحسابهم » 
وقلدوه في بنائه الفني » فهو يسلك الإيجاز في قصصه ء ويعني بالربط 
الذكي بين تفصيلاتهاء وخارج هذا قلا يعني بالشكل ويستطيع أي 
قارىءء أو قاص آخرء أو ناسخ أن يضع القصة في النطاق الذي 
يريد فأعانه هذا على أن يتكرر وينتشر ويصبح مغنماً للاقتباس 
والتقليد . 

وكيا شاع في العصور الوسطى مخطوطاً , توالت طباعته في العصر 
الحديث وظهرت طبعته الأولى في الحدود الفاصلة بين العصرين 
الوسيط والحديث فطبع في إسبانيا عام 409١م»‏ ولمًا يزل المسلمون 
في غرناطة يقاومون في استماتة الحصار الذي ضربه عليهم ملكا أرغون 


وقشتالة » وسوف يستسلم السلطان, وتسقط الدولة» ولكن المسلمين 
ع سل سن الدع القت إن جا بن لقت باجا قر 
الزمإن . 


وطبع النص اللاتيني مصحوباً بترجة شعرية فرنسية تمت في 
القرن الرابع عشر عام ٠+107م,‏ وحلت عنوان وصية والد لولده. 


١/4 


وطبعته مرة ثانية جمعية محبى الكتاب الفرنسية عام 18074, النص 
اللاتينى مصحوبا بالترجة الفرنسية النثرية التي تمت في القرن 
الخامس عشر الميلادي » وصدرت يعنوك : تربية العلماء . 

وطبع النص اللاتيني في برلين عام 214171 وهو أكثر دقة من 
الطبعة الفرنسية ول عنوان الكتاب الأصلى تربية العلياء,. 

أما طبعات الكتب التى اقتبسته» أو تضمنته إلى جانب مواد 
أخرى » فكثيرة » ويتطلب حصرها بدا مستقلاً . 
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التروبادور 
شعراء أوربيون تأثروا بالشعر العربى 


ماإن نعبر الألف الأولى للميلادء ونضع أقدامنا على الشاطىء 
الأوربى من البحر الأبيض المتوسط , حتى نلتقى بشىء مبهم وغامض 
يعتمل فى أعماق الناس» يحاول أن يشكل. نفسه وأن يترجمها إلى 
واقع» لكن الظروف وماحوله ليست مواتية تماماً. ومن هنا سوف 
يبطىء به الزمن قروناً أخرى » قبل أن يصبح ماسمى بعصر النبضة 
المشرق » ولكنه كان البداية على أية حال. كان الخطوات الأولى 
على هذا الطريق الطويل . 

كانت أوربا يومها تنعم بجهل مريع ». نسيت تاريخها» واستقرت 
ثمرات فكرها القدم » من يونانى ولا تينى » فى محخطوطات مجهولة فى أديرة 
الرهبان: لاأحد يعرف عنها شيئاً» وليس ثمة من يستطيع أن يفك 
طلاسمهاء أو يفهم نصهاء أو يقيد من محتواها. فالرهبان وحدهم 
يعرفون القراء والكتابة» وهم ينفقون وقتهم فى نسخ الصلوات 
والأدعية » ولم يكن بينهم من يستطيع أن يقرأ بفهم » وأن يفكر 
مبدعاً, لأن الابداع يتطلب حرية الضميرء وكانت ضمائرهم مثقلة 
بالجهل والاثم والخرافة . 


إخيل 


وكانت اللاتينية» وعاء أدبهم وثقافتهم, والصلة بين المبدع 
والمتلقى» قد فسدت وتفسختء وبدأت كل جاعة فى أوربا تتكلم 
اللاتينية على هواها» تستجيب للسهولة ‏ والانحدار أسهل فى كل 
شىء! ‏ وتذهب بها حيث تشاءء صوباً وقواعد وتركيباء فتحولت 
إلى عدد من اللغات. سوف تأخذ فيا بعد اسم اللغات اللاتينية 
الجديدة منغواه 2 أو اللغات الرومانئية 2070880 واستقرت هله 
اللغات فى جنوب أورباء بينا استقرت اللغات الأخرى فى الشمال» 
وسوف تتطور لغات الجنوب لتصبح: الإيطالية والفرنسية والبروفنسالية 
والقطلونية والإسبانية والبرتغالية ولغة رومانيا. 


وكان نتاج العصر إِمَا بطولى يمججد الحرب ضد المسلمين: أو 
تربوى ييدف إلى نظم المعارف » والعقائد من بيئها بخاصةء أو دينى 
يمجد خياة القديسين» ولم يكن هذه الألوان كلها أية صلة بالواقع أو 
الحقيقة » نما كانت محرد كلام ركيك ورتيب ومعاد. 

لقد حالت العقيدة المسيحية دون ازدهار الأدب, حتى ماكان 
منه أسطورة » إلا إذا ارتبط بالقديسين ومعجزاتهم . وكان الأوربيون إذ 
ذاك يرون فى القوة العليا الثالقة والوحيدة شيئاً بالغ البرودة» غير 
جذاب ولامحبوب, ولايفهمون أن يكون لحم جيعا نفس الإله, وهم 
يختلفون اجتماعيا وحياتيا إلى حد كبيرء ومن هنا كان القديسون» 
وهم كثيرون لاحصر هم , ومخلوقات حية تتحرك بينهم » مناط المخرافة 
وهدفها» فاستقرت فيهم » وركزت على أعماهم , صنعت هم خوارق 


يديل 


ومعجزات » وأنشأت حول كل واحد ملهم ديانة صغرى تتصل بهء 
واستطاعت فى أحايين كثيرة أن تكسف نور الإله الأب. وكان 
ماأطلق عليه اسم الوثنية المسيحيةء وهى رغم جانبها العقائدى 
والفكرى المظلم » استطاعت أن تخرج الفكر من الرتابة التى كان 
يدور فيهاء وأن تنوّع الأدب , وأنْ تدفع بالدم أحمر قانيا فى الوجود 
الشاحبء وأن تقدم الأمل حلوا وعريضا كن ملّوا الحياة فى ليل 
الشتاء الطويل الذى عاشته أورباء من القرن السادس الميلادى 
(الأول المجري ) حتى القرن العاشر ا ميلادى (الرابع الحجرى) . نعم ء 
كان عالم القديسين الأسطورى سهلا ومريحاء فى مواجهة الواقع الحى 
أناً ومحزنا» واحة من الأحلام الخدرة, يأوى إلها الضعفاء وا ممّهور ون » 
يتسلحون بالأمل,» سلاحهم الوحيد الممكن فى مجتمع قوى وعنيف 
ومستبد . 

ول تكن أوربا العصر الوسيط دولة» وإنما جزراً متنائرة من 
الإقطاعيات , الصغيرة والكبيرة» على رأس كل واحدة سيد مالك» 
معه رجال الدين» وحوله النبلاء والفرسان, يعملون بأمره ويعيشون 
على خيره» ومن ورا لهم قط عريض من الجماهير التعسة» دخلت 
التاريخ نحت اسم : «رقيق الأرض» » ملتصقوث يهاء ويعملوك فيها» 
ومالكها مالكهم. ليس لهم كيان مستقل» لايتحركون ولا ينتقلون 
ولايتزوجون ولاينجبون إلا بأمر السيدء وله حق سجلهم وبيعهم 


وقتلهم إذا أراد ! . 
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ولأسباب يعرفها علم الاجتماع كانت مناطق الجنوب» أو 
إقطاعاته إذا شنا الدقةء أسبق أملاً فى تغيير هذا الواقع » أو على 
الأقل فى المخروج من ا القاتل» فازدهر فيها مبكراً مايعرف 
«بحضارة الشمس», أى حضارة المناطق التى كانت أكثر دفئا من 
غيرها . 

وكانت مقاطعة «بروفانس» فى جنوب فرنسا أولى هذه 
الإقطاعات إزدهاراء» وكانت لغتها البروفتسالية أشهر اللغات 
الرومانثية » وموقعها الجغرافى يجعل. منها نقطة اتصال حضارى لا بين 
اللغات الرومانئية أو الشعوب اللاتينية فحسبء وإنما بينت الحضارتين 
الإسلامية والمسيحية أيضا فقد كانت جغرافيا على حافة الاندلس 
الإسلامى » ذات امتداد واصع » أكبر حتى من ممكلة فرنسا نفسها فى 
ذلك الوقت, تمتد فى الشمال من اللوار ممزم1 حتى جروث 
عوه 082 »2 وتببط جئنوبا حتى جبال البرانس » وشهدت أول ازدهار 
أدبى لايتخذ اللاتينية لغة لهء وشغل هذا الازدهار قرنين كاملين من 
تاريخها » من مطلع القرن العاشر حتى عام ٠ام»‏ وكانت تدين 
فى ذلك لطائفة من الشعراء دخلوا التاريخ تحت اسم التر وبادور 
٠ 0‏ 
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لم يكن التروبادور بداية هذه النبضة الحقيقية» وإنما كانوا قتهاء 
وهم لم يصدروا عن فراغ» وإناجاعوا تطورا لحركة أخرى بدائية» 
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غمرت هذا الجانب من الأرض .. بفعل الحضارة العربية. فى الأندلس» 
وعرف أصحابها باسم «الجوالين» وع:دعاهوه» وهى كلمة من 
العسير تحديد مايراد بها فى الآداب اللاتينية, لأن معناها فى العصور 
الوسطى كان واسعا وعريضنا .. فهى مأخرذة من كلمة ونمهانهم1 
اللاتينية » ومعناها «المسلىٌ», وتطلق على الرجل الذى كان يسلىٌ 
الملك أو عامة الشعب. وكان هؤلاء «الجوالون» من أصل جرمانى » 
ويذهبون من .بلاط إلى بلاط , ومن سيد إلى سيد, ينشدوتهم ال ملاحم 
التى تدور حول مغامزات الأبطال وشجاعة الفرسان. .وفى القرن 
الثالث عشر كان الأمراء والسادة يطلقون كلمة «جوال» على طبقة 
معينة » وعامة الناس يقصدون بها طبقة أخرى» وكانوا أخلاطاً من 
الناس تجد بينهم الشرير المستبترء ومن ينتزع منك التقدير والاحترام » 
على حين كان القانون يعتبرهم دائما أناسا سيئى الأخلاق . 


كان معنى الكلمة فى الحقيقة واسعاًء فضفاضاً يشمل : التغساء 
ا حرومين» والصعاليك الظرفاء, والطلاب الفقراء, ورجال الدين 
الصياع . والسكارى المعربدين:؛ وكل الذين 'جاءعوا إلى الحياة محرومين 
من الثروة والجاه, وملكون نها فنياء وينفقون خياتهم أحراراء يكيفونها 
وفق الضرورات التى يواجهونها » فهم يربحون لقمة العيش من إضحاك 
الآخرين والترفيه عَنهم » يريحوث أعصابهم بالموسيقا والأدب والظرفء 
ويمتعون وقتهم بالحركات والألعاب والشعوذة . 
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ولكن «الجوال» لم يكن دائما متسولاء ولارجلا فقيرا فى كثير 
من الحالات, وأحيانا نجده فى وضع اجتماعى مرموق. وكان بينهم 
الصعلوك الظريف, ومن يغنى فى الشارعء أو ممثل فى المسارح» أو 
ينشد الشعر فى الكنائس. أو فى قلاع الملوك . أوقصور السادة» 
والراقصون ومؤّلفو الرقصات». وكل من يقومون بالألغاب والتسليات 
المرحةء من تقليد أصوات الطير والحيوان أو لوازم أصحاب العاهات 
وفييم الثرئار الذكى » وصاحب النكتة اللطيفة» والمهرج الحقيف» 
وعازف الموسيقاء وشاع من أدواتها: الناى والبوق والمزمار والقيثارة 
والقانون والرباب» ومن يقرع الطبل أو يضرب الدف, وكان هزلاء 
أذلى طبقة من الآخرين . 


كان الشاغر الجوال اذن يزاول أشياء٠‏ كثيرة» يعزف الموسيقا, 
ويغني الملاحم, وينشد قصائد الغزل» وينظم الشعر أحياناء ولكنه 
فى الوقت نفسه مهرج مشعوذ يضحك الجماهير» ومن يكتب عملا 
أدبيا لايعتبر «جوالا» إذالم ينشده علانية» فى مكان عامء أمام جع 
من السامعين. وبين الجوالين من وقف حياته على رواية شعر 
البطولة » ومغامرات الفرسانء» ومعجزات القديسين» فكانوا موضع 
الرضا والتشجيع من رجال الدين. وفهم من اقتصر على الشعر 
الغنائى » والعاطفى منه بخاصةء يغنيه قصصا ملونة» أو مغامرات 
جذابة » يصبى الشيوخ » ويثير الشباب» ويرفع من حرارة الحب عند 


الجميع . 


١م‎ 


وإذا كات بين: الشعراء الجوالين من يتردد على القصورء ومن 
ينتقل من بلاط إلى آخرء فقد كان منهم الموظف المقيم» الملحق 
بحاشية الملك أو السيد أو الأمير. يتقاضئ راتبا ثابتاء ومهمته أن 
يسليهم بأرقى مهاراته وأدناها» وماتدرج منها بين السمو والانخطاط . 
وكان غرام الملك وكبار رجال الدولة بهذا الفن مثار الشكوى الدائمة , 
لأنه أخطر مايغرم به إنسان ص فقد جعلهم ينسون واجباتهم 
العامة تماما. وكان الشاعر الجوال يتمتع» موظفا أو عابراء بتوقير 
كبير من ا ملك أو الأمير أو الإقطاعى ومن 0 ويسفر لهم أحيانا » 
فقد كان من أشد وسائل النشر فاعلية وتأثيرا فى الرأى العام » ومن 
ثم أخذ كبار رجال الدين وكبار المطارنة ورؤساء الكنائس يزاحون 
الملوك والساسة فى هذا الاتجاه, فكان لحم شعراؤهم الجوالون أيضاًء 
0 وثائق العصر سخطا مريراً لشعراء مثقفين يقرضون الشعر باللغة 

تينية ولكن الكنيسة» واللاتينية لغتهاء وبين رجالها تعيش» 
0 أبوابها فى وجوههم, على حين ترحب بالشعراء الجوالين» 
وتسخو علهم فى العطاءء ولم يتردد صغار رجال الدين فى تقليد 
كبرائهم » وأسرفوا فى اتخاذ هؤلاء الشعراء فأصبح الأمر موضع النقد 
الشديدء واضطرت المجامع الدينية أن تحرم هذا العمل. وأن تشدد 
علهم فى النكير. واتسعت دائرة الشاعر الجوال فكان للبلديات 
شعراؤها » .ولكبار شعراء التروبادور فيا بعد شعراؤهم أيضاً. وكثر 
عددهم: وزادت مرتباهم» فكان الملوك يهدونهم القصور والضياع» 
ويعفوهم من الضرائب والالتزامات,» وأحيانا يتلقون مرتباتهم من 
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البلديات قحا أو شعيرا أو ملابس أو نبيذاء أو قدرا من المال. ومع 
زيادة العددء وكثرة الدخل , أصبحوا فى عدد من المدن يكونون طبقة 
برحوازية متماسكة. 20 
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وقد يقنع الشاعر بعد أن ينتهى من إنشاد الملحمة أو القصيدة 
بسؤال سامعيه شيئا متواضعا : أن يأمروا ساقى الحان يقدم له شيئًا من 
النبيذء أو يهبونه كسوةء إذا لم يكن فى جيوبهم شىء من المال» 
وعندما يبلغ الطرب والإعجاب بالفارس غايته » كان يتنازل للشاعر 
عن جواده أو بغله, وكان امتطاء هذا الجواد خلال رحلته أعظم شىء 
يطمح إليه» لأنه يزيد من قدرهء ويرفع من قيمة اهدايا التى تقدم 
إليه » وكان تقديم الملابس أكثرها شيوعاء والأسلحة أقلها تقديماء وقد 
تطرح اللملابس تحت قدمى الشاعر زيادة فى الإعجاب بهء وأحيانا 
تبلغ من الكثرة حداً يجمل حلها مصدر ضيق لهء ومن غلو القن حدا 
يجمل منها ثروة. وهو أمر كان يثير رجال الأخلاق فى العصور 
الوسطى, ويرون فيه بذخا يدفع الشعراء الجوالين إلى التغالى فى 
رذائلهم » والإسراف فى المعاصى التى يرتكبوتها علانية . والحق أن 
طبقات المجتمع كلها كانت أسيرة هؤلاء الشعراء, تدفع لهم راضية » 

مهها كان مستوى الدخل الذى تعيش فيه . 
ومن الشائع فى التراجم البروفنسالية أن نجد سيدا يعطى كل 
أثاث بيته لشاعر جوال استلطفه» وقد بلغت ثروات بعضهم حدا 
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يكفى لاثارة الغيرة فى صدر بعض الملوك والأمراء والفرسان, ولو أن 
الشعراء كثيرا ما كانوا يفقدون ثرواتهم وضياعهم» مهرما ربحواء فهناك 
الحانة حيث يشرب . وبيوت الختاحيث يتردد» وحلقات اللعب حيث 
يقامرء وهى رذائل كانت منتشرة وكافية لتجعل من أى شاعر جوال 
مفلساً . وبدهى أننا نتحدث عن الكثرة الغالبة ‏ لأن هناك من يعرفون 
دائمًا من بينهم» كيف ينمون أرباحهم فيشترون البيوت, وملكون 
الضياع» ويختمون حياتهم باقامة مؤسسات خيرية تكفيرا عا ارتكبوه 
من آثام . 

كان الشاعر الجوال يزاول مهنته فى أى وقت. فى الساعات 
العادية أواللحظات الممتازة» تبعا للبرنامج المعدى وخيال الشاعرء 
ومكانة المحتفل » ولون المناسبة . والشاعر الجوال , إلى جانب الخورى » 
الشخصية الرئيسية فى أى حفل يقام للزواج» وكلما كان عدد الشعراء 
كبيرا كان ذلك شاهدا على عظمة الحفل » ورفعة شأن أصحابه . وقد 
يغنى الشاعر فى غير حفل , عند تناول الأمير طعامه » أو استرخائه 
على فراشه , فالعادة أن يلبى الشاعر أية دعوة توجه إليه» حتى ولو لم 
تكن ثمة مناسبة عامة. وهو يغنىٌ فى بدء الأدبة» وعند نمايتها» ومن 
المهين لأى أمير أن يغلق قصره فى: وبجه أى: شاعر جوال يصل ساعة 
تناول الطعام . وفى مثل هذه المناسبة فإن أغانيه تكون عادة ملاحم 
تاريخية » أو عن بطولات حربية» أو عن التلاقى بالسلاح بين 
الفرسان. ولقد تكون مائدة السيد أو الإقطاعى» أو من يتشبث 
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بمستواهما الاجتماعى» بسيطة متواضعة, لكنها لابد أن تضم بعض 
الشعراء الجوالين, لأن افتقادهم عمل شائن بمس كرامة صاحب 
الطعام . 

ونجد الشاعر الجوال فى الحفلات الدينية أيضاء منشدا وعازفا 
ومغنيا» ومنهم من ينتهى به الأمر إلى أن يصبح شاعرا جوالا دينيا » 
إن صح التعبير» فيقتصر نشاطه على الكنائس» أو على الجماهير 
الفقيرة دون أن ينتظر منها شيئاء وأناشيد مثل هذا الشاعر تكون دينية 
عادة» ويشاركه فيها القسس والرهبان» مرددين وعازفين ومنشدين . 
لكى ينبغى ألا نفهم من تدينهم هذا أنهم كانوا أتقياء دائماء فقد شكا 
بعض المؤرخين ورجال الدين من أن حفلات القديسين التى يحضرها 
هولاء الشعراء لايقضى الناس ليالها مصلين خاشعين» وانما فى الغناء 
وترديده .» والموسيقا وسماعهاء وفى مثل هذا الو تصبح المواعظ الدينية 
ثقيلة على قلوب الناس . وأيا ماكان الأمرى فقد كانت الكنائس» 
متعللة بأية مناسبة دينية » تبحث عن هؤلاء الشعراء» وفى مرات غير 
قليلة تغدق علييم العطاء . 


وكانوا يصحبون السادة وسيداتهم فى الرحلات ليغنوا لهم عبر 
الطريق وعند التوقف». ليقطعوا علهم رتابة السفرء» مع مدربى 
الكلاب والصقور. ويمضون مع الجيوش إلى الحرب . يدقون الطبول » 
وفى مقاطعة بروفانس بالذات», وعلى نحو خاص فى المرحلة الأولى 
من الحرب, كانت مهمة الشاعر تختلط تماما مع مهمة المندى . وهم 
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مع الجيش ينشدون القصائد الغنائية » ويعزفون الموسيقا المبيجة » ليبثوا 
روخ العناد بين الجنود, وكان يقال فى الأمثال : «هذا الجيش عائد 
يهمهم بلا أغان كا لو كان مهزوما فى ساحة القتال» . وأحيانا يوتى 
بهم إلى جوار أسرّة المرضى الواساتهم » أو الجرحى للتخفيف من 
آلامهم. وفى وسع الشاعر الجوال بفته اللمقتدر أن يجمل الأدب 
والموسيقا يبلغان قة المتعة. بها ينزع الحزن من القلوب الكليمة ,» 
ويحيى الأمل فى العزاتم المهارة, غير أننا لايجب أن ننسى أبدا أن 
هولاء ‏ الشعراء يحملون حياة شخصية متناقضة, فهم أنصاف ملائكة 
وأنصاف شياطين . 


وإلى جانب الرجال نجد النساء أيضاء وعلى نحو خاص فى القرن 
الثالث عشرء وحدهن أو مع الرجال, فى قصور الملوك أو قلاع 
السادة » أو أفراح الجماهيرء يعرضن فنونهن المختلفة,» وهن مثل 'حى 
للمرأة الصايعة » تريح حياتها بما يدفعه الجمهور لها. وكان بينين» على 
نحو ما كان شائعا فى العصور الوسطى, من يقدمن للجمهور الغناء 
والرقص وأجسامهن أيضاء ويأتى ذكرهن فى أخبار القرن الثالث 
عشر على أنهن شاعرات جوالات. ويشير إليهن الشعراء على أنهن 
سيدات مرحات» دون أن يعرضوا لا يقدمنه تفصيلاء ربما لأن فنبن 
كان ثانويا فى حفلات القصور بالنسبة لا يعرضه الرجال. وأحيانا 
كان يطلق على الشاعرة الجوالة اسم «المؤجرة», أى التى يؤجرها 
تابعها » زوجا أو رفيقا أو صديقاء ليربح من. ورائها شيئًا . 


بلحل 


ومنذ هذا القرن أيضا نلتقى بالعميان داخل. نطاق الشعراء 
الجوالين» يكونون طبقة' متميزة» يتجولون بقيادة 'صعلوك » ينشدون 
ويغنون ويطلبون الصدقات , خبزا. أو مالا أو شرابا أو ملايس » وليس 
هذا ممايطلبه المتسولون عادة » إنها يرتفع من يطلبه إلى مرتبة الشاعر 
الجوال » وكانوا خير من يقص حكايات البطولة القديمة رشا 


وقد عرف الشاعر الجوال بالشغب والسكر والعربدة واللصوصية 
واحتقار كل ماهو محترمء عرفا أو قانوناء رغم أنه كان يتمتع 
بالفكاهة الظريفة » والصوت الرهيف, والذاكرة القوية, والقدرة 
الفائقة على أن يتوجم بنبره معانى القصيدة مجسمة, وأن يلتقط 
مايريد المؤلف من هدف بعيد وخفى » فيقدمه للسامع قرييا وواضحا» 
لكن مواهبه مهما بلغت كانت تتقهقر دائا أمام رذائله » فكان يزداد 
كل يوم انخطاطاء ولم يأت النصفب الثانى من: القرن الرابع عشر حتى 
ترك الغناء» وعزف عن إنشاد الشعرء وقصر نفسه على .الموسيقا» 
وارتبط اسمه بالحطة والضعة ارتباطا. وثيقا فألغى من معاجم القصور. 

هكذا تقدم لنا الوثائق الشاعر الجوال : سكيرا عربيدا مقامرا غير 
كريم. على استعداد لأن يتقبل كل الإهانات, فهل كان فنه فى 
مستوى أرفع من تقاليده ؟ ذلك ما سنحاول الاجابة عليه . 
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الرحلة إحدى الخصائص الجوهرية للشاعر الجوال» وتعنينا فى 

التاريخ الأدبى على نحو خاص. وعلى نحو ماكان يفعل الشاعر 
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العربى » حين يجىء إلى القاهرة, أو يذهب إلى الأندلسء أو.يتتقل 
بين القبائل أو الدويلات, طلبا للشهرة أو الثروة أو المتعةء أو يمنا 
عن ججمهور جُذيذ, كان يضنع الشاعر الجوال. وهو فى رحلته يشر 
المطوى من الآداب والخرافات, ويشيع الجميل من الأنغام » بين 
المقاطعات والإمارات والممالك الختلفة » المتنائرة فى جنوب أوربا. لقد 
كان هناك أربعة من المثقفين فى العصر الوسيط يتعاونون على جعل 
الأدب عالميا: التاجرء ورجل الدين, وطالب العلم» والشاعر 
الجوال . 


كان الشاعر الفقير يرحل على قدميهء وفى- لحظات: طارثة غير 
مستقرة » كان يملك دابة» والعود كل مايحمل معه من متاع » وكان 
أكثر الآلات الموسيقية استخداماء ومخطوط يضم القصائد التى يغنها, 
وعادة يكون صغير الحجم » متاكل الجوانب » متواضع الكتابة والزخرفة 
والتجليدء وهو يرحل على امتداد المنطقة كلهاء وكان العميان أكثر 
من غيرهم رحلة» وربما طاف أحدهم حنومن أوربا على امتداده 
بقصيدة واحدة يتعيش ملها. أماً الأغنياء فكانوا يملكون ماي ركبونه » 
خضانا: أو بغلا أو حاراء وكلهم» الفقراء والأغنياء؛ يبحثون عن 
جهور يستمع » فى الأسواق والشوارع والميادين ؛ وآونة فى قلاع السادة 
وقصور الأغنياء . 


وعرف الشعراء الجوالون بالعيافة» فهم يتفاءلون ويتشاعمون, 
يزجرون الطير ويستقرئون النجوم » ويستبدون مطالع الفلك. واستقبال 
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الشاعر بالترحيب شىء تفرضه العادة» بين الشعب أو عند السادة, 
فلايجهد نفسه لحظة وصوله إلى مكان فى البحث عن مأوى ينزل 
فيه» فالناس جميعا يعرفون أنه يحمل معه من البهجة والمتعة مايقطع 
رتابة الحياة فى أى بيت: يمضى الليل فيه والذين يقصرون رحلاتهم 
على الملوك يظهرون أمامهم عادة وهم يحملون رسالة توصية من فارسء 
أو من عند شاعر تروبادورء أو من نبيل صديق. وحتى الشعراء 
الجوالون الذين كانوا يؤدون مهمتهم موظفين ثابتين كانوا يرحلون إلى 
أراض أخرى» استجابة لدواعى مهنتهم » وبحثا عن المريد من الشهرة 
والمعرفة والتجربة . 

هذه الرحلات المتواصلة أعطت فنَ الشعراء الجوالين طابعا عالميا 
سمحاء يأخذ ويعطى» يؤثر ويتأثرء وكانوا دون ماريب أداة فعالة 
لتبادل الآداب بين المناطق المتعددة, ذات اللهجات المختلفة » فعوضوا 
العالم اذ ذاك عن الكتاب والمطبعة » وكانت رحلة الشاعر إذ ذاك أكثر 
تأثيرا من أىَ شخص آخرء لأنَ فنه يُسمع ويُّفهم دون حاجة إلى 
معرفة جيدة باللغة التى يُغنى فهاء وإنما يكفى الإلمام بهاء أو حتى 
دون معرفتها » ولم يقفب دور هؤلاء الشعراء عند ربط المقاطعات ذات 
اللهجات المختلفة » والمكين .للغة أدبية واحدة تفرض نفسها على 
الجميع » وإنها تجاوزوا هذا الحدف» وهو بحد ذاته جليل وخطيرء إلى 
تقريب الاذواق, وإشاعة الشعر. إنهم حين يرحلوك من قصر إلى 
قصرء. ومن سوق إلى سوق . يصنعون باللغة والشعر والفن ما تصنعه بها 
الإذاعة الآن . 
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كان الشاعر الجوال ينشد الشعر الغنائى ويرويهء فإذا طمع أن 
يكون «تروبادور» أخذ يقرض الشعر لنفسه» وهولاء الشعراء جوالين 
أو تروبادور كانوا يؤدون الدور نفسه الذى اضطلع به الشاعر الجاهلى 
من قبل » إثارة ومدحا وتمحيدا» وقد ذهب الشاعر الجوال البروفنسالى 
بمطقع:243 إلى الأندلس عام 8١١1م‏ ومدح ألفوفسو السابع » 
واستمنحه جوائزه, ولعله ألف وهو فى قشتالة ‏ هاان؛قه© قصيدته 
كذهم7 نال ؛موطح 1.6 و يدعو فيا إلى الحروب الصليبية » وما عاد 
إلى بروفانس أخذ يستثيرهم للذهاب إلى الأندلس لقتال الرابطين 
دفاعاً عن المسيح . 

© © © 

بدأ الشعراء الجوالون يغنون لحظة انهيار المسرح الللاتينى » وعندما 
بدأت اللاتينية تتراجع فى ألسنة الجماهيرء فكانوا أول من واجه محنة 
الأديب حين يتحدث إلى جهوره بلغة لايفهمهاء وأول من أحس 
بالحاجة الملحة إلى الإنشاد والغناء باللغة المشتركة للسامعين, وهكذا 
يقترب شيئا فشيئًا من العامة ولابد أن يكون قد مضى وقت طويل 
قبل أن يتمكن هؤلاء الشعراء من أن يجبعلوا اللغة اللا تينية غير المفهومة 
قريبة إلى أذهان السامعين» يمزجونها شيئا فشيئا بكلمات وتعابير من 
اللغات الشعبية » عائلية أو حياتية أو اليذة حتى انتصرت هذه أخيرا 
وقضت على اللاتينية هائيا ٠.‏ وبذلك حقق الشاعر الجوال انتصارا 
حاسما فى المجال الأدبى» لقد شق بشعره الرومانثى طريقه إلى قصر 
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السيد, وفناء الكنيسة,» وعرصة السوق. ورحبة الميدان. وامتداد 
الشارع, وحطم الأسوار الحاجزة بينه. وبين وجدان الجماهير. وهى 
القطاع الأكثر عددا واتساعا فى العصر الوسيطء وجعل لغتها مركبا 
لفنون من القول عالمة وراقية , وقادرة غلى أن تخلف اللغة اللا تينية » 
فى الوقت الذى كان فيه الكاتبون بهذه اللغة محاصّرين وضائعين» 
سجناء لغه ميتة» بلا جمهور ولا ثقل ولا تأثير. 

لقد ولدت: الآداب الحديثة على يد الشعراء الجوالين, جاءت إلى 
الحياة والجماهير غايتها » واستمرت لقرون عديدة أدبا عاميا ويتجه إلى 
العامة » وابتدعها أناس ممتازون. رغم أنهم كانوا يعيشون فى أوساط 
ذات ثقافة منحطة. بعيدة عن اللغة العالمة, ومع ذلك فلم يكن 
الشعراء الجوالون من الجهلة » ولايمكن أن يكونواء حتى ولو جهلوا 
اللغة اللاتينية » وبالتالى القراءة والكتابة» فقد كان على كل واحد 
منهم فى ظروفه وقدراته ومحيطه , أن يرتفع إلى مستوى أستاذه ومهنته . 
نعم» كان جهوره بدائيا لايعرف اللاتينية» أميا لايعرف القراة» 
متفاوت الثقافة » متعدد الذوق. وهى عقبات لاتقلل من قيمة شعره 
أبداء لأن المسرح المعاصرء وهو فى قته. يتجه إلى جمهور يختلف ذوقا 
وثقافة وعمراء على نحو أوضح مما كان عليه جهور العصر الوسيط . 

كانت القصائد التى يتغنى بها الشاعر الجوال تتعرض للتبذيب 
والتنقيح » سواء أكانت من تأليفه أو اشتراها أو مسروقة أو منسونخة 
لأن الجمهور تواق دائما لما هو جميل ولطيف وطريف» وعلى الشاعر 
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لكى يحتفظ بمكانته أن يكون قريبا من قلوب سامعيه وعقولهم , وأن 
يجدد نفسه دواماء وكان خلال إنشاده أو غنائه يتحسس ملامح 
سامعيه » ويرقب مشاعرهم , ولو أن ذلك لايعنى أنَّ كل قصيدة أعيد 
بناؤها فريدة فى بابها. ولم تكن كل أشعار الشعراء موضع تنقيح أو 
تجذيب» فبعض القصائد كانت دون إعجاب الجماهير وتقديرها 
فاختفت سريعاء وبقيت مدونة» إذا كانت قد دُوّنتء فى شكلها 
الأول بلاتغيير. كما أنَ بعض القصائد استطاع مؤلفها أن يضعها منذ 
أول لحظة فى آنق لفظ » وأروع جلة, وأنغم بيت » وما من حاجة تدعو 
إلى إدخال تعديل عليها . 

كان هناك من يأسى لأن كلمة شاعر جوال تطلق على من 
يرقصون القرودء أو يضحكون الجماهيرء أو يعزفون على الآلات 
الموسيقية دون معرفة » أو يغنون فى الشوارع والميادين لغمار الناس» ثم 
يهرولون إلى الحانات ينفقون ماتلقوه تفضلاء دون أن يرقوا إلى مرتبة 
العمل فى بلاط ملك أو قصر نبيل» ويرون أن مايقوم به هؤلا الناس 
ليس .من فن الشاعر الجوال فى شىءء, لأنَّ الشاعر لجال إنسان 
مثقف ذكى مقتدرء يستطيع أنْ يدفع بالصالحين من الناس فى طريق 
البيجة والمتعة والشرف . ومن ثم دعت الحاجة فى القرن الحادى عشر 
الميلادى إلى اسم جديدء يطلق على شاعر متميزء أشد أصالة وأكثر 
ثقافة » وظهر هذا الشاعر لأول مرة فى مقاطعة بروفانس » يقول الشعر 
لأول مرة فى اللغة العامية» ويعير فيه عن ذات نفسهء وينشد 
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مايؤلف أمام الطبقة العليا فى المجتمع» وأطلق عليه اسم التروبادور 
ناه ةط +7 تمييزاً له عن الشاعر الجوّال, وسوف يلتقى معه فى 
أشياء » ويختلف فى أشياء أخرى . 


خلال القرن الحادى عشر دعت الحاجة إلى اسم جديدء يطلق 
على شاعر متميزء أشد أصالة وأكثر ثقافة من الشاعر الجوال» وكانت 
مقاطعة بروفانس مهيأة لمقدم هذا الشاعر الجديد. لقد تميزت بجمال 
الطقس ونعومته » وعلى أرضها استقرت بقايا ثقافة رومانية قديمة.ء 
وشهدت فترة سلام كانت عامل ازدهار قوى» وفيها بدأ نظام البلديات 
يستقر ويأخذ شكلاً مجددأء ونفقت التجارة فأشاعت الرفاهية بين 
قطاع عريض من المجتمع وقبل ذلك وفوقه» أدت إلى تكوين لغة 
موسيقية وغنية . نفس الظاهرة التى حدثت فى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام » حين كانت مكة موطن التجارة » وملتقى القوافل والحجيج » 
فأصبحت لحجتها أرق اللهجات وأحلاهاء فيها كتب الشعرء وفها نزل 
القرآن, على مايقول علياء اللغة والقراءات . 


فى مقاطعة بروفانس ظهرشعراء التروبادورء أو الشاعر المنشد كيا 
يطيب لى أن أسميه, يقول الشعر لنفسه » ويعير عن ذاته» وينظمه 
فى اللغة العامية لأول هرةء وليس فى اللغة اللاتينية» وينشد 
مايؤلف أمام الطبقة العليا فى المجتمع» وقد حظيت القصيدة. الجديدة 
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بقدر كبير من الشهرة والذيوع» ختى إن كلمة تروبادوز هذه دخلت 
كل اللغات الأوربية, لأنها أكثر تحديداً لهمة الشاعر من كلمة الشاعر 
الجوال ع زهاع2مل . 

كان ثمة اختلاف منذ البدء بين الشاعر المنشدء أى التروبادور» 
وبين الشاعر الجوال . لأن الشاعر الجوال ينتزع لقمة العيش بالغناء فى 
قصائد ليست له أو له ولكنها غير ذات مستوى , ومن ثم كان على 
الدوام أقل نبلا من الشاعر التروبادورء ومن جانب آخر ولو أن 
الشاعر التروبادور كان يغنى فى جمع أحياناًء لم يكن يصنع ذلك 
حرفة حتى ولو كان فقيراً, كان دائماً شاعر الطبقة الأكثر ثقافة » 
وكثيرون من الفرسان وهم من الطبقة الاجتماعية العالية كانوا 
يحاولون أن يصنعوا مثله» يقرضون الشعر ليبرعوا فيه » ويدربون على 
الموسيقا ليتمكنوا منهاء حتى يكونوا فرساناً كاملين . 

تاريخياً إذن التروبادور جاءفى مرحلة تالية للشاعر الجوال أو هو 
تطور لهء وقد يكون فارساً كها امحناء وقد يكون يحرد شخص يقرض 
الشعرء ومن ثم فهو أرقى اجتماعياً» وأوسع ثقافة» وأعلى تربية» ولو 
أن الحدود بين الاثنين لم تكن أبداً دقيقة وفاصلة , فقد يرتفع الشاعر 
الجؤال بمواهبه إلى مستوى كبار الشعراء المنشدين » بينا ينحدر الشعراء 
المنشدون الفرسان إلى جوالين لكى يربحوا لقمة العيش . 

نعم » كان الشاعر الجوال أدنى مرتبة من الشاعر المنشدء لأنه تابع 
للثانى فى عمله, يغنى أشعارهء ويعزف ألحانه» أما الثانى فيبدع 
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الشعرء ويجيد الرقصء ويلحن الأغنية» ويصوغ المدائحم» وينظم: 
الموشحات. ويطلق اسم «المعلم» على من اتصف منهم بالشعر 
الرقيق ء وعرف بالثقافة الواسعة » والتزم جادة الشرف» ونأى عن كل 
ماهو مشبوه ومنحرف . ويتجول عادة فى صحبة عدد. من الشعراء 
الجوالين. ويتوقف عددهم على حسب أهميته » ويقوم هؤلاء بإنشاد 
قصائدهء ونشرها وروايتهاء وهم يغنونها لأصدقائه الذين يود أن 
يحيهم, أو يطلب عونهم, أو لأعدائه الثين يسبهم ويتحداهم, وقد 
يسخر التروبادور من راويته الشاعر الجوال , فلا يجد هذا حرجأ فى أن 
يغنى شعرا يدور حول سبه بوهجائه, ويفغالى فى تحقيره والتشنيع 
عليه ؛ وزغم هذا كانا يتعاونان لأن كلا منهها محتاج للآخرء الشاعر 
الترو بادور يقول الشعر ويقرضه , والشاعر الجوال ينشده ويغنيه » وبقى 
هذا الفرق واضحاأ حتى بعد أن فقد الشاعر التروبادور صفة الفروسية 
والاستقلال, وأصبح الشعر مهنة له يتعيش منهاء وتحول إلى مداح 
لحوح, لأنه بقى دائما شاعر البلاط والقصر والقلعة» ويقف بفنه عند 
تسلية الملك والأمير والنبيل» على خين أن الشاعر الجوال حتى ولو 
جرؤ على تأليف الشعر الذى يتغنى به بقى دائا شاعر الجماهير. 

لقد تميز شعر التروبادور بأنه احتفظ من دون سائر الأنواع الأدبية: 
اللأخرى بصلته الوثيقة مع الجماهير العريضة , فكان يسمع فى الميادين 
العامة » وفى قصور الإقطاعيين على السواء» وكان هولاء يرحبّون به 
ضرورة جالية حقيقية» لقد ولد بيهم» ووجد الرعاية منهم » وفضلا 
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عن الاجتماعات العادية فى البلاطات امختلفة » كانت هناك الحفلات 
الخاصة, وكان الشعر يحتل فيها مكانة ملحوظة . ويجد موّرخ الأدب 
نفسه أمام: مجموعة من الشعراء تقدم لنا أعمالهم انسجاماً كافياً. وما 
وحدة الطابع والخصائص ٠‏ وكانت من الدقة والجمال على قدر دفع بها 
إلى ما وراء مقاطعة بروفانس لتغزو جنوب أوربا كلهء وكانثت أول 
قصيدة ذات طابع فنى انفصلت عن اللغة اللاتينية » واقتحمت الحياة 
الاجتماعية للإقطاعيين» ولم تكن مرتبطة » بشكل مباشر على الأقل » 
مع الكنيسة , ولا تتحرك بوحيهاء ولم يكن لرجال الدين سلطان عليا . 

كان أروع إنغياز قام به شعراء :التروبادور نخارج اللغة» أنهم دفعوا 
بالشعر خارج الموضوعات القديمة » وعادوا به إلى أعماق الإنسان, لم 
يعد شعرهم دعوة إلى الحرب» ولاتغنياً بالبطولة » ولاترفاً بمعجزات 
القديسين2» ولاصلوات رتيبة خامدة الروح, وإنما صورة للنفسس 
الإنسانية بخيرها وشرهاء حين تحب وتكره,» حين ترضى وتغضب » 
كانوا باختصار أول من اقتحم فى أوربا العصر الوسيط دائرة الحب» 
فعاشوه وعبروا عن تجريتهم يكل أبعادهاء المضىء والمظلم منهاء الوقور 
والفاجر على السواء . 

ولإدراك أهمية هذا الدور كاملا يكفى أن نقارن بين شعرهم وبين 
ما كانت تعرفه أوربا من أشعار فى الفترة نفسها. فلحمة رولان 
الفرنسية » وتسبق أول شاعر تروبادور بسنوات قليلة » وتعرض لقضايا 
الشرف والحرب واخيانة والبطولة » لاتمس من الجوانب الإنسانية إلا 
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صداقة قامت بين رولان البطل وأوليفييه » ولانلئقى فها إلا أخيراً 
جداً بفتاة تدعى «أود» تسأل الإمبراطور شارل الأعظم عن خطيبها 
رولانء ويرد عليها الإمبراطور جزيئاً بأنه قد مات, ويقدم لها ابنه 
عوضا عنه . 

ولا نلتقى بالمرأة فى «ملحمة السيد» ١‏ , وهى أول وأعظم 
ملحمة إسبانية إلا أم“وزوجة , وفى وقار كامل » تؤدى رسالتهاء دون 
أن تكون موضعاً لإظهار عواطف الزوج رجلاً ٠.‏ والشيء نفسه يصدق 
على بقية الآداب الأوربية الأخرى . 

والصورة التقليدية للشاعر الجوال تلقاها فى شكل شاب شاعر 
ومغن » فى عباءة حراء اللونةء وحذاء أبيضء وقبعة» يحمل قيثارته » 
ويغنى لفتائه تحت نافذتهاء بينا تقدم له هى زهرة مليئة بالقبل» وهذه 
الصورة انعكاس صادق لتقليد كان شائعاً . 

ولم يكن موقف شعراء التروبادور من الحب واحداء فقد كان 
منهم من يفضل الموت طلباً لحب مستحيل» والفقير يأمل ويحلم 
ويعيش مع أوهامه دون أن يجد لزفراته صدى ء ولكن أغلبهم كانوا من 
السادة» يمضون ساعات طويلة نشوى بوهج الحبء لأن أي منهم 





1 ترجت .هذه الملحمة ودرستا تفصيلاء وصدرت طبعتها الثالثة عن دار المعارف عام 
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سيتلقى عند مايريدء زهرة من فتاته تغطها القبل» وفيهم أيضا من 
كان ممثل الحسية فى الحب بأوسع معانيها . 


ويأتى السؤال : اذا لم يكتب شعراء الترو بادور فى غير الحب» 
ولم كان هذا الشعر يمثل معظم شعر بروفانس » وكانت هذه المقاطعة 
أول من عرفه ؟ . 

الواقع أن السبب .لايعود إلى تأثير الوسط أوالمناخ أو الشمس 
فحسب» حتى ولا إلى مزاج أهل الجنوب » وإنفا يعود بخاصة إلى 
طبيعة هؤلاء الشعراء. لقد كانوا يبحثوت عن الحياة طويلاً, 
ما استطاعواء فى الحصون نفسهاء مع سكانهاء أو فى بلاط أمير هام 
يظلهم بحمايته.» والحياة فى الحصون كانت تأخذ فى أيام السلم 
شكلاً اجتماعياً متحضراً ورقيقاً» فسيدة القصرء وبناتها» ومن يحطن 
بهاء جميلات ومترفات.. يعشن فى مواجهة رجال ليسوا مشغولين 
بالصيد أو حمل السلاح, وفى عصر كان الحب فيه .أجل متع الرجل » 
من الطبيعى حين يكون هؤلاء الرجال شعراء: أصحاب ذوق رهيف 
أن يتغنوا فى قصائدهم بجمال هؤلاء السيدات وفضائلهن . 

ولأنَ صور الحياة متشابهة » وماتقع عليه عيون للرجال واحدء فقد 
جاءت قصائد شعراء الترو بادور متشابهة » لها نفس النغم » وفيها نفس 
المشاعرء وتتخذ من المرأة نفس الموقف ء نفس الظاهرة التى نلتقى بها 
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عند شعراء الجاهلية » وجانب من العصر الأموى » فى الشعر العربى » 
حين يتوارد الشعر على نبع الحبء ممثلاً فى المرأة» أو حين يمر 
الشاعر بنسوة كثيرات: فلا تحس أنه مع واحدة يختلف عنه مع 
الأخرى . 

لقد كان الفارس ينتمى بلا تحفظ إلى سيده. وكان السيد فى 
مقابل هذا يصفى “عليه المساعدة والحماية» وفى المقابل كان شاعر 
الترو بادور ينتمى بلا تحفظ لزوجة السيدء أو السيدة الأولى فى 
قصره, وهى بدورها تشمله بالتشجيع والرعاية » وكان الشاعرء على 
العكس من الفارس, يجد فى ابتسامة عذبةء يتفتح علها ثغر حلو, 
أفضل تعويض يتلقاه عما يبذل من جهدء مبدعاً وخالقاً فى محال 
الإنشاد والغناء. وكانت السيدات بدورهن » قتلاً للفراغ » وطلباً 
للشهرة, واستمتاعاً بالفن أحياناً» واستجابة لدوافع عاطفية أحياناً 
أخرى » يشجعن الشعراء على القول» ويثرن فى داخلهم ميا 
الرغبة » ويدفعن بالشاعر ليصبح مع الزمن شهيد هذا الحب. 

© © © 

ليس سهلاً أن نحكم على هذا الحبء أكان مخلصاً ثابتاً يتسم 
بالوجدانية » أم نزوة عابرةء لاتثبت عند امرأة,» وهل كان نقياً 
موذجياً يتغنى بالجمال » وتأسره العيون الفاترة » والوجوه الآسرة » دون 
أن يتجاوز عبادة الجمال إلى ماوراءهاء أم كان حسياً لا يقنع 
بالتأمل» ولايكتفى بالوله » وإها يريد أن”يقع فيه حتى يتطهر به إثماً 
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ودفئاً» إذ الواقع أننا نلتقى بكل هذه الألوانء وهى فيا أرى كلها 
صادقة ‏ إن لم تكن تاريخيا ففى محال الفن على الأقل . 

أول شاعر تروبادور عُرف , ووصلتنا أخبارهء وجانب كبير من 
قصائده هر جيوم التاسع ٠١1‏ -1107ام)ء وإليه سب ابتداع 
الشكل الجديد للشعر الغنائى» والذى يتخذ من شكل الموشحة العربية 
قالبا ينظم فيه أشعاره, وهى قضية خطيرة ومعقدة, لم ننتبه لها بعد 
فى الدراسات العربية» وأرجو أن أعود إليها يوماً. ولم يجدد جيوم فى 
الشكل فقط وإنا فى موضوعات هذا الشعر أيضاً.ء فكان أول من 
تغنى بجمال المرأة » ودفعها إلى أن تحس بقيمتها كأنثى . 

وكان جيوم هذا طرازاً فريداً من الشعراء, ومن الإقطاعيين فى 
الوقت نفسه, فقد كان دوق أقيطانية » وكونت بواتييه» تابعاً لملك 
فرنساء ولكنه أقوى منه سلطة وأوسع أملاكاً, وكان يحكم مقاطعته 
مستقلاً تمامأء ويتعامل فى حرية كاملة مع سيدهء ومع البايا 
والمطارنة » ومع الأخلاق والتقاليد. وحين يدعو البابا إلى الحرب 
الصليبية يرفض هادثاً أن يستجيب لهء ولكنه بعد ذلك يجمع ثلاثين 
ألف مقاتل ويرحل إلى الشرق وحدهء يمضى فى حلة غير مدفوع 
بأسباب دينية أو سياسية» وليس هناك من حله عليهاء وإنمًا يذهب 
لأن أناشيد الحرب الصليبية التى عمت أوربا بعد عودة الصليبيين من 
معاركهم أثارت فضوله . وأثارت لعابه إلى المغامرة » ومعها عرف طعم 
المرارة » فقد كانت نباية الحملة كاربة مروعة» وبعد عودته كان عليه 
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أن يقاتل رعاياه لسنوات طويلة» فقد كانوا .هدفون إلى الاستقلال 
عنه » وعاش هذه الموجات من الحرب والسياسة بطلا رومانياً» ولكنها 
فى محال الفن والذوق أثمرت فى أعماقه شاعراً غزلاً » بل أول شاعر 
على هذا النحو فى أوربيا العصر الوسيط . 

ولم تصلنا آثاره كاملة » وكل ماوصلنا منها بضع قصائد. ويبمنا 
منها قصيدته الخامسة «التى يحكى فيها بأسلوب لاذع أنه لقى أثناء 
رحلته فى مقاطعة (أوفرنى) سيدتين هما: آنييس وأرمسن , وبعد أن 
حيته كلتاهما فى أدب جمء توجهت إليه إحداها بالخطاب فى 
(لاتينيته) فقالت: رعاك الله من مولى وحاجء إنك فها يخيل إلى 
قادم من مكان كريم. ولكن ماأكثر من نراهم يمشون فى هذا العالم 
من الحمقى» . 


فقّال الشاعر: وهذا جوابى ٠‏ وم يتكلم عن السلاح ولاعن 
السنات, وإنما قال لها: «...». 


ثم يلى ذلك أربعة أبيات من الشعر لم يد فيها العلياء حتى اليوم 
إلا «تخليطا», وما سمعت إحدى الفتاتين تلك الرطانة التى استعصى 
علهما فهمهاء مالت إحداهما إلى الأخرى تقول : «لقد اهتدينا إلى 
ضالتناء بالله عليك يا أختاه لنأخذه ضيفنا الليلة» فهو أبكم وحالنا 
لن ينكشف معه قط». ويمكن أن يتنبأ المرء بباقى القصيدة » فى من 
لون مغامرات إمرئ القيس . 


لا" 


لقد رحل جيوم إلى المشرق فى حلته الصليبية التى أشرنا إليها 
قبل, عامى 1١١١‏ ١١١1م‏ بأقام فى الشام حقبة من الزمن» 
وجاء إلى الأندلس عام 1امء ليساعد الفونسو ا محارب فى معركة 
«كتندة» ضد مسلمى الأندلس» وتزوج من أندلسية هى ابنة راميرو 
الراهب ملك أرغون. وذلك يعنى تأكيداً أنه كان يعرف أشياء كثيرة 
تتعلق بالإسلام والبلاد الإسلامية» ويرجح أنه كان يعرف اللغة 
العربية بقدر لابأس بهء يمكنه من أن يقرأهاء ويتفاهم بهاء. وليس 
ثمة شك فى أنَّ غناءها وأشعارها كانت مألوفة لديه . 


أما الشخصية الثانية التى نلتقى بها من شعراء الترو بادور فهو 
جوفر رودل » وكان أميراً مثل جيوم , ولو أنه ليس فى مستواه عراقة 
أسرة, واتساع مقاطعة ومعلوماتنا عنه محدودة, ولكننا نعرف أنه 
كان معاصراً لجيوم » وكان حفياً بالحب مثلهء يعبد المرأة» ووقف 
عليها أشعاره» ولكن فى حسية أقل ما كانت عليه عند جيوم . 

وتحدثنا المدونات أن جوفر فى رحلته إلى الشرق خلال الحروب 
الصليبية عشق أميرة طرابلس , وكانت إلمامه فى قصائده, وبعد 
إقامته فى المشرق , وحبه للأميرة» غير كل أفكاره عن المرأة» وتميزت 
أشعاره عنها بالدفء والحنان؛ ومن أجلها رحل فى الحرب الصليبية 
الثانية عام 11417م» بأمل أن يلقاهاء ولكنه احتضر على مشارف 
المدينة » ولفظ أنفاسه الأخيرة بين يدى الأميرة» وكان أول شهيد 
حب فى قائمة هؤلاء الشعراء الغزلين. 
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وبين هذين الاثنين من أمراء السياسة والحرب والحبء تأت 
شخصية «ه ركبرون» » وهو أكثر غموضاً من. صاحبيه » وكان على 
نقيضهماء عاش فقيراً ومغموراً وضائعاً» وفى محال الشعر أيضاً يقف 
مها فى الطرف المقابل» فهو يحقر كل ما يهتموث به ونلتقى به فى 
قصائده تعس الحبء يعانى من برحائه » ويائساً من نعمائه » وفها يبدو 
لم يكن موفقاً فى حبه, فأنغامه حزينة» ونهايات حبه كلها مأساوية» 
ونلتقى بالمرأة عنده فى شكل فتيات رحل أحباؤهن فى الحروب 
الصليبية » وتخلفن وراءهم , يعانين من شقاء الوحدة, ومن قلق ألا 
يعودواء أو فتاة راعية» عرفت كيف تقاوم نشوة الإطراء من شاب 
غَزل مر بهاء وحاول أن يبلغ معها غاية الحب» والنتيجة الحتمية 
لواقفه هذه أن يلعن الحب» وأنْ يلقى تبعة بس الشباب عليه » فى 
عبارة قاسية وشديدة لاتعرفها القصيدة التروبادورية التقليدية . 

وقد قضى هم ركبرون حياته يطوف بمقاطعة «بروفانس» » وفى عام 
57١1م‏ اجتاز جبال البرانس إلى الأندلس» وفى قشتالة ألف قصيدة 
يدعو فيها إلى مساعدة الفونسو السابع فى حربه مع المسلمين» واشترك 
فى إحدى هذه الحملات التى جاءت إلى الأندلس لمساعدة الكاثوليك 
فى حربهم ضد المسلمين . 

وبعد هولاء سوف تسبح الظاهرة قاعدة» وستكون لشعر 
التروبادور. خصائصه القائمة على شكل الموشحات العربية» 
وموضوعاته » وحتى بعض تعاريفه , المأخوذة من الشعر الأندلسى » وقد 
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وجد صدى طيباً فى جنوب أوربا كلهاء وبلغ عدد شعرائه الذين 
وصلتنا قصائدهم 4+١‏ شاعراًء بينهم إحدى وعشرون امرأة. وسيكون 
الرائد لكل الشعر الأوربى الحديث, وكها حدث للقصيدة الجاهلية » 
حين يعسر علينا معنى بعض أبياتهاء أو لا نتوصل إلى مفهوم الكلمة 
الدقيق» أو تتراجع أذواقنا أمام بعض صورها» حدث ذلك كله لشعر 
التروبادورء ولكنه إذا كان ذلك إحدى عناباته» فهو مصدر جالحا 
ومتعته أيضاً ولقد ثار جدل كبير عن البواعث التى أدت إليه » وعن 
الظروف التى اختارت هذه البقعة من أوربا لتكون مهبطاً له» ووقف 
كثير من العلماء حياتهم على أبحاثه » ولكن الجانب الأوضح والأصدق 
من التأثير, وهو الجانب العربى» لآ يدرس» والأمل أن يكون موضع 
دراستنا يوما وبالتفصيل . 


مض 


خوان أندريس 
راهب أنصف الحضارة العربية 


بين من عُنوا بالتأريخ للحضارة والآداب العالمية فى القرن الثامن 
عشر مؤرخ أود أن أقف عنده قليلاً» لأنه أنضضف العرب والحضارة 
العربية فى زمن كانوا فيه هملا وعزت علهم النصفة, ودفع ثمن 
إنصافه غالياء ويكفى أن أقول إننى شقيت طويلاً وأنا أفتش له عن 
سيرة, لأن المعاجم الصغرى والوسطى أهملته تماماء فى مختلف 
اللغات» وأمّا الكبرى فخصته بسطور قليلة » أوردت فبها مؤلفاته » دون 
أن تقول عنه شيئاً يذكرء رغم أنه عاش فى وضح التاريخ» إنه 
راهب إسبانى من اليسوعيين يُدعى : خوان أندريس . 


وُلِدَ خوان أندزينين و8006 «دتال فى قرية بلانيس من مقاطعة 
بلنسية عام 1074٠‏ م» وكانت هذه المقاطعة أيام الحكم الإسلامى تربة 
مهيأة لازدهار الثقافة العربية, فقد نأى بها موقعها الجغرافى غداة 
الفتح عن الثورات والفتن والقلاقل السياسية» وجذب إليها اعتدالُ 
جوّهاء ووفرة خيرهاء أسرأ عربية نبيلة » وأصبحت فها يقول المؤرخ 
الأندلسى ابن سعيد «متمكنة الحضارة, جليلة القدر», وترك ذلك 
كله أثرا واضحا فى حياة الناسء عاداتهم وأخلاقهم» وآدابهم . 


لض 


وكان ثلث سكان المنطقة على الأقل حتى مطلع القرن السابع عشرء 
يتحدث العربية ويدين بالإسلام » سرًا أو علانية » ويقاومون قهرهم 
على اعتناق الكاثوليكية , وإرغامهم على اتخاذ الإسبانية لغةء» فى 
إصرار عنيد » وصلابة غير عادية » إلى أن صدر قرار طردهم النهائى من 
وطنهم عام ١7١م.‏ ويعلق كاتب بلنسى معاصر لنا على هذه 
الأحداث فيقول: «لاأعرف ماإذا كان نفى هؤلاء المواطنين فى 
أعداد هائلة ممثلَ خطرا على الملكية فى إسبانيا أم لاء ولكنه على 
التأكيد كان بالنسبة لمنطقة بلنسية كارئة مدمرة. أعداد الذين قُتلوا 
كانت همرعبة» فى أرقامها على الأقل» ولم تكن الأضرار الاقتصادية 
دون ذلك, لقد وَرسَت الحقول,» وأصحرت القرىء» وتوقفت 
الصناعات » وشاع تزييف العملة» وانتشر شر قطآع الطرق,» وكانت 
حصيلة ذلك كله : أنقاضاً !. ومازلنا نعانى حتى الآن من لذعة هذه 
القرضة» ' » ومازال الكثير من أسهاء القرى فى هذه المنطقة يحمل أسياء 
عربية : بنى قيس وزمع1زمم8 »2 وبنى عيسى وؤزوع8 ؛ وابن الوزير 
اأعةنعدمء5 , وابن على ززووء8 ٠‏ وابن إدريس 25ل6عم86 », 
وبنى عاصم «وذقةتمع8 » وبنى إبراهم متطوءطتوء8 ٠»‏ وبئى 
خلف عاعاموزمع8 ؛ وبنى قاسم ونوفونمء8 2 ومئات أخرى 
غيرها . 

فى هذا الجو نشأ وتربى خوان أندريس » ولانعرف شيئا عن 
طفولته» ولاشيئًا كثيرا عن شبيبته » ولكننا نلتقى به راهبا ينتمى إلى 
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طائفة اليوسوعيين. وفى ضوء نتاجهء ومع غيبة المصادر المعينة» 
نستطيع أن نرد روافد ثقافته إلى نبعين أصيلين», أوهما عربى يتمثل 
فى الحكايات والأساطير ومظاهر الحياة العملية واليومية التى استقرت 
فى مسقط رأسه عن العرب» ولم يكن مضى على طردهم. من وطنهم 
عند مولده أكثر من قرن ونصف من الزمان» وِيُقَدر عدد هؤلاء الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالحم ممليون من المسلمين, ولكنهم لم يذهبوا 
جيعاء لقد تلق منهم آلاف, حاهم الإقطاعيون ليفلحوا لهم 
الأرضء وخبّأهم أصحاب المصانع ليفيدوا من مواهبهم. وهى آثار 
لاتزال باقية حتى أيامنا هذه وكانت سبيا كافيا لكى تقدم لنا 
مقاطعة بلنسية عددا هن المستشرقين العظام, يأتى على رأسهم العالم 
الجليل خوليان ريبيرا (+140- 15"4): صاحب الأبحاث العميقة 
المنصفة » وتلميذه فرانسيسكو بونس » وقد اعبط عام 84 فى سن 
فتية, لأ يتجاوز الثلائين من عمره, ومع ذلك خلف لنا ترجمة 
لكتاب ابن طفيل : «حى بن يقظان» إلى اللغة الإسبانية » ودراسة 
رائعة» رغم أن الزمن تجاوز مافيهاء عن «تاريخ وآثار المؤرخين 
والجغرافيين الأندلسيين». ومقالات وأبحاث أخرى . 


والرافد الثانى تعاليم اليسوعية » وكان اليسوعيون أمة وحدهم فى 
تاريخ التعليم الأوربى الحديث. لقد أسس هذه الطائفة الراهب 
الإسبانى إجناثيو دى لويولا -149١1(‏ 16605ام) عام 1674ام2 إِذ 
كان يرىء, ومعاونوهء أن خير وسيلة لمقاومة دعاة الإصلإح الدينى من 
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البروتستنت , أنّْ يجتمع لأتباع المذهب الكاثوليكى فضيلتا التدين 
والعلم » ومن أجل هذا جعلوا همهم أن يعلموا ناشئتهم أغزر العلم » 
وأشته جهداء وأكثره تجويداء وأعدوا لذلك منبجا يشتمل على كل 
مافى الأدب من روائع» وجعلوا شعارهم ينبغى لنا أن نحب خير 
الأشياء إذا وقعت أبصارنا علهاء واعترفوا بأنهم كانوا يتخذون من 
الآداب الرائعة شباكا يتصيّدون بها النفوس. 


كان واقع الحياة حوله » ومنبج الطائفة التى ينتمى إليهاء يدفع به 
إلى البحث فى الحضارة العربية » ويمكن القول بأنه كان يعرف اللغة 
العربية » فقد كان تعليمها وتعلّمها شائعا على أيامه,» فى مسقط 
رأسه » وبين طائفته بخاصة. وفى إسبانيا بعامة» ولكننا نستبعد أن 
يكون قد أجادها تماماء ويذكر هو نفسه, على ماسننقل عنه فيا 
بعدء أنه أحسّ بسعادة غامرة حين تلقى «فهرس المخطوطات العربية 
فى الإسكوريال», الذى ألفه ميخائيل غزيرى» وأهداه إليه الملك 
كارلوس الثالث. وما كان له من بالغ الأثر فى توجيهه . وقد ضمّن 
مؤلف الفهرس كتابه نصوصا كثيرة باللغة العربية » وترجم جانبا منها 
إلى اللغة اللا تينية» ولو أن الترجة لم تكن دقيقة على الدوام . 


غير أن حياة خوان أندريس لم تطل فى إسبانياء فقد تجاوز 
طموح اليسوعيين الجانب التربوى والدينى, وجعلوا مها طريقا إلى 
القوة السياسية» وإلى السيطرة على السلطة الزمنية » فاصطدموا مع 
الملك كارلوس الثالث (11915- 1788) ءوكان شخصية فريدة وفذة 
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فى تاريخ الملوك فى إسبانيا الحديثة » ويشبه فى نواحى كثيرة الخدبو 
إسماعيل فى مصرء عمل حاكما على نابولى فى إيطاليا قبل أن يجىء 
إسبانيا ملكاء ورأى الكثير من مظاهر التقدم المادى والفكرى خارج 
وطنه فلما آل إليه العرش عام 10854 م, وجد إسبانيا فى حالة من 
الشقاء والبؤس والتخلّف مايخجل معه أن يكون ملكا عليها . فأمر 
بإضاءة شوارع العاصمة والمدن الكبرى , وكانت غارقة فى الظلام منذ 
سقوط دولة الإسلام فى الأندلس » لأن رجال الدين الكاثوليكى كانوا 
يرون فى النور عادة إسلامية يجب التخلص ملها. وأمر بتغيير 
القبعات , وتقصير العباءات » وبدأ فى إنشاء الطرق والموانى والمبانى 
العامة . وحتٌ الأكادمية الإسبانية على أن تنشر «قاموس اللغة 
الإسبانية », وأمهات كتب الأدب الإسبانية» وفى عهده نُشِرَ أول 
فهرس للمخطوطات العربية فى. الإسكوريال؛ ولم يكن يتم كثيرا 
بمعارضة الناس له, ويرئ «أن رعيّته كالأطفال يبكون حين يؤخذون 
إلى الحمآم » . وألغى محاكم التفتيش » وأقيمت للاحقة الييودء ودعاة 
الإصلاح من السيحيين» واجتثاث المسلمين بعد سقوط دولة الإسلام » 
وظلت قائمة حتى أيامه, وكانت حبة عين وقلب الملوك والبابوات 
قبله. وعندما أحسّ بأن اليسوعيين يعارضون إضلاحاته» ويثيرون 
العامة عليهء حلّ نظامهم فى ١‏ من أبريل عام 10/39م؛ وصادر 
أملاكهم , ونفاهم خارج الدولة » وطلب من البابا كليمنت الرابع 
والعشرين أن يلغى نظامهم هذاء فاستجاب له, وأصدر قرارا بحل 
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طائفة اليسوعيين عام 1077م وكانوا أقوى منظمة عرفتها الكنيسة 
الكاثوليكية ١‏ . 

وعندما صدر قرار طرد اليسوعيين من إسبانيا» انسحب خوان 
أندريس إلى إيطالياء وفيها أمضى حياته, ولقد أصبح أمين مكتبة 
القصر الملكى فى نابولى , ولم يعد إلى إسبانيا إلآّ مرة واحدة حين 
توفى والده, ولكن الخال فيها ل يعحبه » فلم تطل إقامته بها» وعاد 
إلى إيطاليا من جديد , وتوفى فى روما عام 1١141م.‏ 

فى إيطاليا ألف خوان أندريس عددا كبيرا من الكتب الهامة, 
يهمنى أن أشير من بينها. بخاصة إلى : «رسالة عن موسيقا العرب» » 
والكتاب الثانى وألفه باللغة الإيطالية» وجاء فى سبعة أجزاء كبار» 
ونشره فى برما وصموط بين عامى 1١0878‏ و10/448م2 وأسماه: 
«أصول الأدب بعامة, وتطوراته» وحالته الراهنة: 

8 أنرعه”آ [3))18 651860 2108765516 ,التأواءه '[زءع12[» 
وفيه شغل الحديث عن الفكر العربى مساحة تبلغ الجزأين تقريباء 
وكان كالجاحظ من قبل, وربما على نحو أوضح ء أول من التفت. إلى 
التأثير والتأثّر المتبادل بين الحضارات والآداب » وأول من وضع يده 
على تأثير الأذب العربى فى الآداب الأوربية» ودرس ذلك على نحو 
منبجى_بقدر ما تسمح به ظروف عصرهء وتتبع مصادر التأثير وروافده , 
() غير أن البابا بطرس الرابع أصدر أمرا عام ١884‏ بإعادة نظامهم , وهم اليوع. 

يكونون. قوة هائلة داخل الكنيسة الكاثوليكية , وأصحاب نفوذ. بالغ , وينتشرون فى 
معظم أقطار الأرض » أسائذة ومبشرين وجواسيس . ولايدانيهم فى القوة إلا المنظمة 
السرية للكنيسة الكاثوليكية» وتحئل اسم أويص دبى1م0© ونام أى «عمل 


ء 
الل » !. 


مخف 


وإن لم يكن قد عرف بعد, لاهو ولا غيره, أن ثمة علماً سيُعنى بهذه 
القضايا اسمه: الأدب المقارن. ولقد سبق عصره بكتابه» وخطا 
الخطوة الأولى ببحثه , وإن تجاهله الدارسون الأوربيون ء دعاة العالمية, 
لأنه قال, إن كل آدابهم تدين للأدب العربى . 


يقول خوات أندريس فى مقدمة كتابه : «لم يدرس أحد الأدب 
العربى حتى الآن بما يتفق وأهميته . 


«ولقد قدم لنا هوتينجر مععم:8:ن14 وإربلوه 6وإءط»ع11 وبوك 
عادء80 وآخرون معلومات وافرة, يمكن أن تساعد, على نحو ما. فى 
إنارة طريقنا إليهء ولكن أحدا لم يحاول أن يعرفنا به على نحو دقيق . 
لقد دفعت بى المادة» وهى جديدة» إلى البحث المتحمّس » وآمل أن 
أخرج منها بنتائج سارة؛ ولحسن الحظ فإن كرم الملك الكاثوليكى 
كارلوس الثالث. وهو المشّط المحيد للدراسات الأدبية » شرّفنى 
بإهدائى فهرس مكتبة الإسكوريال. العربية » الذى ألفه غزيرى » وهى 
هدية لاتقدر فى الحقيقة بشمن. لمكانة المُهْدِى. وللذخائر التى 
تضمها الثقافة العربية. وما أعظم ماأدين يه لعمل غزيرى الخالد, 
وكم أفدت من أخباره» إن كل ماهو وارد هنا عن القسم العربى 
أدين به لفضله . 


«إن مهنم المخطوطات القيمة جعلتنى أقف على الدور الكبير الذى 
لعبه الأدب العربى فى نضة أوربا الحديثة » ولتوضيح هذه النقطة 
الهامة» وما أكثر القضايا التى تفرعت عنباء وكان يجب على أن 
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أفسرها, وماأكثر الأبحاث الجديدة. التى كان يب على أن أقتحم 
َجّها . وإن معرفة الأدب الإسبانى, وهو مجهول لكثيرين كالأدب 
العربى » ودراسة كاب العصور الأولى , وهم اليوم فى عالم النسيان» 
وتحديد أصول الثقافة الحديئة ولغاتها وشعرها, ودراسة شعراء إسيانيا » 
وشعراء بروفانس القدامى ‏ وأبحاث أخرى كثيرة» ليست بأقلّ عذابا 
وأشد ضرورةء كل ذلك أضاء لى الطريق لاكتشاف الحقيقة . ولقد 
تبدو غريبة لكثيرين» ولكنها الحق خالصا : إن الفكر الحديث يعترف 
ببنوته للعربية » لافى العلم فحسبء وإنما فى الأدب أيضا. ولكى 
أوضح على نحو أفضل تأثير العرب فى ثقافة أورباء أردت أنْ آتى 
بجديد فى قضية تتصارع أمم كثيرة حوها عبثاء كل يدعى هذا 
الشرف لنفسهء» بينا نحن جميعاء ندين به لأولئك العرب : الورق » 
والأرقام » والبارود » والبوصلة , كلها جاءتئا عن العرب , وربما الساعة 
الذبذابة أيضا. والجاذبية » وبعض الاكتشافات ذات الضجيج الآنء 
كانت معروفة عند تلك الأمة. وكثير غيرهاء قبل أن تبلغ أخبارها 
آذان فلاسفتنا . 

«وكذلك المدارس والمراصد والمجامع العلمية » ومؤسسات أدبية 
أخرى» لانفكر فى أننا ندين بوجودها للعرب» . 

«أما وقد تهاوت الفكرة السائدة, والمناهضة للأدب العربى» فن 


الضرورى أن نحارب فكرة أخرى ليست بأقل شيوعا » وهى فى صالح 
الإغريق . إنهم لابملون القول فى أن بعث الدراسات القيمة فى أوريا 
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المسيح» كرا يبدأها المسلمون باسم الله وأن تتلى أسياء الله فى 
الكنائس . كيبا يرتل المسلمون القرآن فى المساجد. وكان يكتب فى 
العربية على نحو مايكتب فى لغته القطلوئية ' . ويستعملها فى 
حواره مع المسلمين, وفى التبشير بالسيحية فى شمال أفريقية» وكتب 
مؤلفه : «كتاب الكافر والعلياء الثلاثة » بالعربية أولاء ثم ترجه 
بنفسه إلى اللغة القطلوئية » وهو كتاب كان واسع الذيوع فى العصور 
الوسطى» وترجم إلى اللغات: العبرية واللاتينية والفرنسية 
والإسبانية ' . وذهب إلى أن ديكارت أخذ عن أعلام الفكر 
والجدل المسلمين مبدأه الذى يقول : «أنا أفكر فأنا موجود» . 


وفيا يتصل بإسبانياء أشار هذا اليسوعيّ العلامة إلى حقيقة بالغة 
الأهمية » وهى استعمال الناس فى الأندلس لغتين دارجتين : إحداهما 
عر بية » والأخرى رومانئية ٠١‏ , وم تغب عن ذهنه حسرات ألبرو 





» فطلونية: مقاطعة فى إسبانياء فى الشرق الشمالى مباء عاصمتها برشلونة‎ )١( 
ويتكلم. أهلها لغة لاتينية تحتلف عن الإسبانية » وتشهد الآن ازدهاراء فيا يكتب‎ 
. بها وينشر من مؤلفات‎ 

(؟) درس المستشرق الإسبانى خوليان ريبيرا الأصول العربية لفلسلفة راموند لل» أو 
لوليوء وقد ترجنا هذه الدراسة فى كتابنا: دراسات أندلسية: فى الأدب والتاريخ 
والفلسفة , الطبعة الثالثة , دار المعارف ء القاهرة 1944. 

() تطلق كلمة #صمهدهم8 على اللهجات التى تفرعت عن: اللاتينية» ثم تطورت 
لتصبح اللغات الأوربية اللاتينية الحديثة » كالفرنسية» والإسبانية والإيطالية 
والبرتغالية وغيرها . 


برض 


القرطبى وؤدل:ة0 عل م:ودام المعروفة ' . ولاخفى عن علمه 
وجود بضع منّات من الوثائق العربية فى كنيسة طليطلة الجامعة , 
خلفها النصارى الذين كانوا يستعملون العربية فى كتاباتهم . ورأى أن 
الشعز الإسبانى إنما نشأ فى أول أمره تقليدا للشعر العربى» لأن من 
الطبيعى, فيا يرى» أن ينمّى تعامّل النصارى مع امسلمين رغية 
التقليد عندهم ضرورةء كيا أن تعامل الفرنسيين مع الإسبانيين» 
مسيحيين أو مسلمين, ورحلات شعراء التروبادور ' , تجعلنا نؤكد 
«بأن الشعر البروفتنسالى يجب أن يعترف بأبّة الشعر العربى له قبل 
أن ينتسب إلى الشعر الإغريقى أو اللاتينى ». لأن البروفتساليين. لم 
يكن لديهم علم بهذين الأدبين» على حين كان الإبداع العربى أقرب 
إليهم مورداً . 

ويرى أن قافية الشعر العامى, وأشكال الشعر الحديث, وخاصة 
مااتصل منها بالشعر البروفنسالى» والذى أُثّر بدوره فى الشعر 
الإيطالى » قد أَنِذثْ عن العرب. وذهب إلى أن موسيقا التروبادور 
وألفونسو العالم ذات أصل عربى», ولاحظ أن الحكايات والقصص 





)١(‏ هنذا الراهب شكا من إقبال السيحيين فى عصره. فى قرطبة, فى القرن الثالث 
الحجرى , التاسع الميلادى, على اللغة العربيةء وإجادتهم لما وإهمالهم اللغة 
اللاتينية » انظر كتابى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوف الحمامة» ص ء 
الطبعة الثالثة , دار المعارف , القاهرة 19417. 

(؟) انظر فى هذا الككتاب الفصل الخاص بشعراء التروبادور ص 18١‏ ء وكتابى ملحمة 
السيد» ص 7”. الطبعة الثالثة ‏ دار المعارف , القاهرة 15417 . 


تقيض 


يعود إلى سقوط القسطنطينية » وأن الإغريق المهزومين جاءوا معهم فى 
القرن الخامس عشر بحب الأدب, كها أدخلوه فيا مضى إلى جوانب 
أخرى منها. أما أنا فعلى العكس,» سوف أظهر أن سقوط 
الإمبراطورية الإغريقية لم يفد الأدب اللاتينى إلا إفادة محدودة للغاية, 
ذلك أن إيطاليا كانت قبل هذا الوقت مثقفة جداء وها ذوق فى 
الأدب والفن أفضل مما كان عند الإغريق » . 

لقد وجد نفسه فى الحقيقة بإزاء شعب بلغ من الحضارة مرتبة 
عالية » وبشعوب أخرى حوله متأخرة الثقافة » فتراءى له بطبيعة الحال 
أنَ أولئكم لابد أن يكونوا قد أعاروا ترائهم الأدبى لؤلاء . يقول : 
«بينا تبذل المدارس المسيحية جهدها فى تلقين الناس الأناشيد 
الدينية » وتعلّمهم القراءة وعد الأرقامء وبينا يبرع الناس جميعا فى 
فرنسا إلى مدينتى مر 246:2 وسواسون وووووذزهة ١‏ 2 يحملون 
معهم أناشيدهم الكنسيّة , لكى يلخصوها على النحو المتبع فى كنائس 
روماء نجد العرب يبعثون السفارات بحثا عن الكتب القيمة. إغريقية 
ولاتينية » ويقيموت المراصد لدراسة الفلك ,» ويرحلون ليسئز يدوا معرفة 
بالتاريخ الطبيعى» وينشئون المعاهد لتدرس فيها العلوم بشتى 
أنواعها » . 





)١(‏ هتز: مدينة فرنسية» على' مقربة من الحدود الألمانية» وتبعد #١١‏ ك.م شرقى 
باريس ٠‏ 
رامو : مدينة شمالى شرقى ا وعلى مقربة منهاء وتقع على ضفاف جر 
! 
يسن ٠.‏ 


يفف 


ثم يذكر الترجات التى قام بها العرب لآثار الفرس والهنود 
والسريان والمصربين » والإغريق من بيهم بخاصة . ويشير إلى الجانب 
الذى كان له أثره من النصوص الإغريقية التى تُرجمت من العربية 
إلى اللاتينية » فى بعث حركة المدرسين وعناو500185)1 . 


ويذهب خوان أندريس إلى أن حركة التأليف العلمى فى 
أورباء فى محالات الطب والرياضة والعلوم الطبيعية » تدين بنشأتها . 
إلى العرب, ويدلل على ذلك بذكر عدد من الاعلام الذين اضطلعوا 
بترجمة التراث العربى إلى اللغة اللاتينية يومئذ, وبالذين جاءوا منهم 
طلابا إلى الأندلس الإسلامى فدرسوا فى ع شا وعادوا إلى بلادهم 
علماء نافعين. ولن أقف طويلا عند هذه التأثيرات العلمية, لأنها 
تتجاوز نطاق الكتاب ومنبجه» ولكن يبمنا هلها بخاصة مااتصل 
بالأدب وفنونه . 


كان خوان أندريس يرى أن الفيلسوف القطلونى رايموندو لوليو 
منان 1 .جه (8؟١ 1‏ 1816م)2 وهو من جزيرة ميورقة» يدين 
للأدب العربى فى كثير ما كتب , وأنه فى نظرياته الفلسفية اتكأ على 
تراث ابن عربى (54١1140-1م).‏ فقد كانالفيلسوف 
مأخوذا بإخلاص المسلمين لدينهم» وأظهر فى تآليفه وا خالصا وعميقا 
نحوهم ؛ وجاء ذلك وليد معايشة طويلة للتراث العربى؛ وحاول أن 
ينقل الكثير من التقاليد الدينية الإسلامية إلى الحياة المسيحية , فنادى 
بفصل النساء عن الرجال فى الكنائس » وأن تبدأ الرسائل ياسم 


يفف 


والأساطير الخرافية ترجع فى نشأتها إلى أصول عربية أيضاء وذكر أن 
ليبيف /داءطء1 أثبت أن تاريخ شرمان ورولان, الذى يُلسب زيفا 
إلى توربان أسقف مدينة رانسى بفرنساء المتوفى عام 
٠م‏ إنما هو من تأليف رجل إسبانى , وهذا الكتاب يعتبر أب لكل 
قصص الفروسية التى جاءت بعده. 


وقد بقيت إشارات هذا اليوسوعى النفيّ عامة, لايمكن توثيقها 
كاملة فى عصرهء لأن تراث الأندلسيين لآ يكن قد نُشِر منه شىء . 
أما اليوم » وبعد مايقرب من مائة وثمانين عاما على تأليف كتابه, 
فيمكن توضيح هذا القضايا على نحو أفضل , فى ضوء ما يتحصّل لدينا 
من حقائق اكتشفها المستشرقون, إسبانيون وأجانب» وتسمح لنا بأن 
ندرك قيمة التأثيرات المختلفة التى باشرها الأدب العربى فى الأندلس 
فى الأداب الأوربية المختلفة » والأدب الإسبانى من بينها على نحو 
خاص . 

كان كتاب خوان أندريس خطوة واسعة نحو أدب مقارن 
حقيقى, وإن لم يحمل اسم الأدب المقارن» ولاكان تطبيقا دقيقا 
مناهجه , فلم يكن ثمة علم قد ظهر بعد يحمل هذا الاسم وله مناهجه 
الواضحة. وحسبه من فضل أن وضع يده على جوهره: التأثير المتبادل 
الذى يتجاوز حدود الأدب القومى . 
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أوربا عصر النبضة 
ترقص على أنغام عربية 


«تغنم روح الإنسات عدة منافم من الغناء .. 
منها السكينة التىتجبط علمها فى ساعة 
ال حموم والآلام (( 


الحسين بن زيلة المتوفى 48١١ه‏ فى كتابه. «الكافى فى المرسيقى». 


يقال إن الرصانة ليست إلا نقصا فى المزاج غالبا ! 

وإذا اتخذنا من الشعر الأندلسى . وهو فن وثيقة على حياة أهله , 
وجدنا الجانب الأكبر وقفا على وصف مغامراتهم العاطفية البيجة» 
صحبة كأس لاتفرغ» وموسيقا لاتتوقف, ورقص يأخذ بالعقول 
ويسحر الألباب, وكلها شواهد كافية على ارتشافهم الحياة حتى أخر 
قطرة ! 

ولم يكن المسلمون حين هبطوا إسبانيا فاتحين فى مطلع القرن 
الثامن الميلادى يحملون معهم غير موسيقا بدائية » وغناء لما يتطور» 
وهما متلازمان. فلم تكن الموسيقاء وحتى قرون بعدء قد استقلت 
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بنفسها أداء وتعبيراء وكلمة مغن تعنى موسيقيا أيضاء والعكس 
صحيح , وأحيانا كانت تعرف الموسيقا بأنها الطرب , ويدعى الموسيقى 
مطربا . 

وهذه الموسيما العربية كانت بدائيةء» وليدة الحداء., وغناء 
الركبان» وآهات المكروبين ومن يعانون» ويستخدمها العرافون 
والسحرة » وفى ممارسة طقوس الحج الجاهلية حين يبلل الحجاج أو 
يلبوت أو يرتلون.. ولكن ذلك كان قليلا ومحدوداء لأن العربى 
البدوى لم يكن يعنى بغير «الحب والخمر والميسر والصيد.. ولدّات 
الغناء » والخاطرة » والتعبير الموجز البليغ الملمح عن اللباقة والحكمة , 
ويستحيد هذه الأأمور ولايرى بعدها غير القير» . 

وكانت النساء تشارك فى هذه الموسيقا البدائية فى الأفراح 
العائلية أو القبلية, فى السلم والحرب. وهى أشياء استمرت حتى 

عصر النبوة» فقد تضمن الاحتفال بتزويج النبى من نخديحة فرحا فيه 
غناء ورقص وموسيقًا » وحين سار . المكيون إلى معركة بدر عام 
4م . أخذوا معهم «(جميع آلات اللهوء والقيان يعزفن على 
الآلاتاء ويغنين على كل ماء حيث يعرسون». 

وعندما سمع للكيون باقتراب الرسول أشاروا على رئيسهم 
بالانسحاب بدل المخاطرة فأجاب: «والله لا نرجع حنى نرد بدراء 
فنقيم عليه ثلاثاء وننحر الجزرء» ونطعم الطعام» ونسقى الخمور, 


وتعزف عليه القيان» . 


يفف 


وكانت هند بنت عتبة » وزوج أبى سفيان زعم القرشيين» 
على رأس النسوة 'اللائى صحين الجيش القرشى فى معركة أحدء 
ينشدن الأغانى الحماسية» ويرئين قتلى بدرء» ويضربن الدفوف» 
وعندما حمى وطيس المعركة كن لازلن يغنين ويعزفن . 

وكانت المراكز الأسبق تحضرا فى أطراف الجزيرة الشمالية 
والشرقية تعرف ألوانا أكثر تقدما من الموسيقاء بتأثيرات فارسية أو 
بيزنطية » فكان فى بلاط الغساسنة على أيام جبلة بن الأيهمء فيا 
يحكى حسان بن ثابت الصحابى شاعر الرسول , عشر قيان: «هس 
روميات يغنين بالرومية » وحمسا يغنين غناء أهل الحيرة» وكان يفد 
إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها. 7 

وكان بين هزلاء المغنيات الأحرار الاوياتء: والقيان امحترفات» 
وهؤلاء كن فى منزل أى عربى ذى قيمة اجتماعية فى مكة, 
ويثرب, والحيرة, وفارس» من أصول عربية أو فارسية أوأغريقية , 
يغنين: بلغتهن أحيانا» وقصائد عربية أحيانا أخرى» ومن المحتمل أن 
التلحن كان أجنبيا . 

غير أن من الحق أيضا أن نقرر أن «هذه الموسيقا الجاهلية لم تكن 
أكثر من ترنّم ساذج ينوعه المغنى أو المغنية أو يِجمّله » تبعا لذوقه 
وانفعاله » أو مايريده من تأثير.. ويطوله فى فقطع أو كلمة أو شطر 
بيت بصورة تجعل غناء المقطوعة ذات البيتين أو الثلاثة. بمكن أن 
يستغرق ساعات.. وميزة المغنى فى حمال صوته وخفته وذبذبته » 
والشعور الذى يجعل الصوت مستمرا أو متموّجا » . 
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وكل مغن يغنىٌ فى نغمة واحدة أو مقام, إذ لم يعرفوا تأليف 
اللحون المتفرقة » أى الحرمونى .. كما نعرفها نحن .. والنوع الوحيد من 
التأليف المعروف عندهم هو الأنغام التى تبعثها آلات القرع امختلفة 
من الطبل والدف والقضيب .. وتشكيل اللحن بالزخازف مِن القوجات 
والدورات التى سموها الزوائد . 


ولكن العرب وهم يجبتاحون العالم المتحضر على أيامهم لم يقفوا من 
الحضارات التى وقعوا عليها موقفا معادياء وإنما كانوا طلاب علم 
نجمين» فتمثلوا كل شىء جميل فيهاء وطوّعوه لحياتهم » وبدأت الموسيقا 
العربية الأولى تتلقى, إضافات جديدة وعميقة » وفارسية وبيزنطية .. 
حتى بلغت أوجها رقيا على يد إسحاق الموصلى» فى عصر هارون 
الرشيد . 


لم يحمل العرب معهم حين هبطوا إسبانيا فاتحين للمرة الأولى فى 
مطلع القرن الثامن الميلادى موسيقا متقدمة. ولم يجدوا أيضا عند 
الإسبان شيئا يمكن أن يضيفوه إلى ماعندهم, فقد كانت الموسيقا 
الكنسية برتابتها وجمودها هى السائدة, وتمثلت مباهج الطبقة العليا 
فى الصيد ومشاهد السيرك» وفقد المسرح أهميته » وانفض عنه 
الناس » ومع ذلك لايمكن القول عن عامة الناس أ: نهم كانوا صامتين » 
يكتفون بسماع موسيقا القداس». إذ من 0 أن يعيش المرء 
حياته الخاصة» ورغم غيبة الوثائق والنصوص استطعنا أن نعرف شيئا 


شف 


مما كان يجرى فى المجال الشعبىء ذلك أن الجامع الكنسية امختلفة 
التى كانت تعقد فى تلك الأيام, أخذت تشدد على منع الغناء 
والرقص الذى يقوم به العامة داخل الكنائس», وذهبت كل جهود 
الكنيسة عبثا فى أن تحل الموسيقا الكنسية محل الموسيقا الشعبية . 

كانت هناك موسيقا شعبية إسبانية لانعرف طابعها ولا خصائصها 
وموسيقا عربية وافدة ليست بأرقى من تلك, ولكن المناخ كان مواتيا 
للرئى والعدمء فقد اشتهبرت قادس فى جنوب غربى د وهى 
مدينة أسسها الفينيقيون قديماء» وشهرت بأنها قدمت للعالم القديم أجل 
الراقصات وامغنيات, وأصبحت لمن شهرة عالية» وفتن بهن المثقفون 
والأغنياء والقادة فى روماء وانمكس الإعجاب ببن فى قصائد 
الشعراء ونثر الكتاب . 

ولا كان الأندلس يعيش ثقافيا ة فى مراحل تكوينه الأولى على 
ما يبدعه المشرق. ويحتذى أثره ويطلب ملحا كل جديد فيه» فقد 
أصغى واعيا إلى تطور الحضارة العربية فى العصر العباسى فى مجالاتها 
امختلفة » وعرف أن الموسيقا ذهبت بالنصيب الأوفى من ذلك التقدم , 
فازدحم بلاط الخلافة با موسيقيين المحترفين» ولقوا معاملة حسنة لم 
يسمع مثلها من قبل, وسعد هذا العصر بموسيقا عبقرى هو إسحاق 
الموصلى : فجدد فى الألحان, وأشاع اللوسيقاء وأشرف على تدريب 
امغنيات, وكان الخليل بن أحمد الفراهيدى مبتدع علم العروض 
عالما فى الموسيقاء وأبدع فيها نظريا كتابين هما: كتاب النغم وكتاب 
الإيقاع .. ولكن أيا منبهها لم يصلنا . 


حيرض 


فى البدء كان الأندلسيون يستقدمون الموسيقيين والمغنيات من 
المشرق. أو يرسلون بهم ليتدربوا هناك ولكنهم مالبثوا أن بدأوا 
يستقدمون كبار الأساتذة, فى محالات الثقافة المختلفة., لكى يعلموا 
أبناءهم فى الأندلس نفسه . 

وفها يتصل بالموسيقا واتتهم الفرصة مع على بن نافع الملقب 
بزرياب؛ وكان موسيقيا عبقريا فذاء ومن أنبه تلاميذ إسحاق 
الموصلى » وحدث بينه وبين أستاذه خلاف لايعنينا أمره هناء فارق 
زرياب بغداد على أثره واتجه غرباء وفى القيروان خاطب الحكم 
الأول أمير الأندلس يعرضن فنه فرحب به. وعندما بلغ الجزيرة 
الخضراء » أول حدود الأندلس علم بوفاة الحكم فأوشك أن يعود من 
حيث أتى, ولكن الأمير الجديدء عبد الرحمن الثانى أكد الدعوة, 
ولقى زرياب حفاوة بالغة عند وصوله قرطبة, فقد استقبله الأمير 
بظاهر المدينة » وأنزله قصرا فاخراء وأجرى عليه راتبا كبيرا . 

وكان وصول زرياب خطا فاصلا بين عصرين من الموسيقا.. لقد 
جاء الأندلس بأحدث ماوصل إليه فن التلحين فى المشرق» وابتدع 
هو نفسه وترا خامسا أضافه إلى أوتار العود الأربعة , واتخذ المضراب 
من قوادم النسرء معتاضا به عن مرهف الخشبء وهى فكرة بارعة 
موفقة . فهى تجمع إلى لطف خفتها على الأصابع طول سلامة الوترء 
وعلى كثرة ملازمته إياه» والضرب عليه» وأخذ فى إنشاء المعاهد 
الموسيقية على امتداد الأندلس » فى مدنه الكبرى : قرطبة » و إشبيلية » 


ضرف 


وطليطلة » وسرقسطة . ومالقة وغيرها.. وكان الطلاب يدخلون هذه 
المعاهد بامتحان خاص ء لدينا تفصيلات لا بأس بها عن طريقته . 

ولكن الابتداع الأهم, والجوهرى, والذى جعل زرياب أستاذا 
عظياء ماهرا ومثقفاء منبجه الممتاز فى تعليم الغناءء فقد كان 
الأساتذة الفنانون قبله يعلمون تلاميذهم عن طريق التقليدء يغنى 
الأستاذ ويحاول التلميذ أن يقلدهء وبقوة التكرار فحسب يحقق 
الطلاب النتائج التى يبتغونها.. أما زرياب فقسم العمل إلى ثلاث 
مراحل : الأولى تعليم الإيقاع .. فيبدأ بالنشيد بأى نقر كان .. والثانية 
تعلم الإيقاع فى بساطته دون أن يضيف إليه أى طبقة ... والثالثة أن 
يتم «(باحركات والأهزاج » .. ومعها تعود أن يضفى على الغناء 
تعبيرا وحركة ولطفاء وبها تتضح مهارة الفنان. 

واستطاع زرياب بهذا المبج, وبفرقة تتكون من أجل المغنين 
صوتاء بين مجموعة كانت تبلغ عشرة آلاف فيا يقال أن يبلغ شهرة 
شعبية واسعةء وأرسل إلى زوايا النسيان كل من سبقوهء وأخل كل 
أولئك الذين كانوا على أيامه . 

ووضع نظاما لارتداء الأزياء المختلفة» وأوقاتا محددة لتغييرهاء 
ولكل فصل زيه المناسب, فيرتدى الناس الملابس البيضاء الخفيفة 
صيفاء والأزياء الحريرية غير المبطنة » والسترات ذات الألوان الزاهية 
فى الربيعء ويلبسون فى الخريف والشتاء الفراء والمعاطف ذات 
الحشوء والبطائن الكثيفة » وينتقلون فيها تدريجا حسب شدة البرد,» 
من الأخف إلى الأقوى . 


غرف 


وكان الناس يلتمسون آراءه ويطبقونها نصا وروحاء ومامن تأثير 
لأناقة الحضارة العباسية ورقها يمكن أن يكون أشد نفاذاء وأبعد 
عمقاء عا كان عليه فى قرطبةء ونزولا على رأى زرياب الذى 
لايناقش. ويقبل على علاته, غيّر أهل البلاط وسكان المدينة 
أزياءهم , وأثاث بيوتهم » وأساليب طبخهم , وظل اسم زرياب المغنى 
يتردد بعد ذلك لقرون عديدة, كلا ظهر فى صالونات شبه الجزيرة 


زى حديد أو مبتكر . 


أصبحت الموسيقا وماتتطلبه من غناء ورقص فى القرن الرابع 
المجرى . أى العاشر الميلادى, فى الأندلس.. كما فى بقية العالم 
الإسلامى. أكثر الملاهى قيمة.. ولم تكن هناك سهرة ولا احتفال 
ولامهرجان لايفح للموسيقا المقام الأول فيهء وترك لنا المؤرخون 
أوصافا دقيقة إلى حد ما لبعض الحفلات الليلية التى تقام فى بيوت 
الخاصة» ونفهم منها أن المدعوين لايكادون ينتهون من طعامهم 
وشرابهم حتى تبدأ المشاهد الغنائية الراقصة, تقدمها فرقة موسيقية 
تتكون من الجنسين.. وربمما أكثر هذه الشواهد إثارة وتفصيلا مارواه 
لنا مؤرخ مصرى هو أحمد بن محمد الهنى» رواية عن أديب أقام 
بمدينة مالقة الأندلسية عام 05 ه ‏ 6١١1م..‏ وهى شهادة للا يقع 
عليها أحد من الباحثين قبلاء وجديرة بأن تروى كاملة يقول : 


يفيف 


«حكى بعض الأدباء قال : كنت مدينة مالقة من بلاد الأندلس 
نيه سنت واريعمانة: فاعتللت بها مديدة انقطعت فيها عن التصرف 
ولزمت المنزل.. وكان يمرضنى حينئذ رفيقان كانا معى, ويرفقان 
بى . 

«وكنت إذا جن الليل اشتد سهرى.. وخفقت حولى أوتار 
العيدان والطنابير والمعازف من كل . ناحية» واختلطت الأصوات 
بالغناء.. وكان ذلك شديدا علي وزائدا فى قلقى وتألمى وكانت 
نفسى تعاف تلك الضروب طبعاء وتكره تلك الأصوات الجميلة جبلة » 
وأود أن أجد مسكنا لا أسمع فيه شيئا من ذلك» ويتعذر على وجوده 
لغلبة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكثرته عندهم . 

وإنى لساهر ليلة بعد إغفائى فى أول ليلتى, وقد سكنت تلك 
الألفاظ المكروهة,» وهدأت تلك الضروب المضطربة» وإذا ضرب 
17 معتدل حسن لا أسمع غيره .. فكأن قن أنيت به» وسكنت 

.. ولم تنفر منه .نفارها من غيره.. ولم أسمع معه صوتاء وجعل 
9 يرتفع شيا فشيئًا» ونفسى تتبعه » وسمعى يصغى إليه » إلى 
أن بلغ فى الارتفاع إلى مالاغاية وراءه .. فارتحت له, ونسيت الالىء 
وتداخلنى سرور وطرب خيل إلى معه أن أرض المنزل ارتفعت بى» 
وأن حيطانه تمور حولى . وأنا فى كل ذلك لا أسمع صوتاء فقلت فى 
نفسى .. أما هذا الضرب فلازيادة عليه» فليت شعرى كيف صوت 
الضارب , وأين يقع من ضربه . 
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ولم ألبث أن اندفعت جارية تغنى فى هذا الشعر بصوت أندى 
من النوارغب القطارء وأحلى من البارد العذب على يد الحانم 
الصب» فلم أملك نفسى أن قتء ورفيقاى نائمان ففتحت الياب, 
وتبعت الصوت » وكان قريبا منى » فأشرفت هن وسط منزلى على دار 
فسيحة, وفى وسط الدار بستان كبيرء وفى وسط البستان شِرْبٍ ء. نحوا 
من عشرين رجلا قد اصطفوا. وبين أيديهم شراب وفاكهة ا قيام 
بعيدان. وطنابير وآلات لهو ومزامير لايحركنهاء والجارية جالسة فاحية 
وعودها فى حجرهاء وكل يرمقها ببصره, ويوعيها سمعه, وهى تغنى 
وتضرب, بأنا قائم بحيث أراهم ولايرونى.. وكلما غنت بيتأ 
حفظته .. إلى أن غنت عدة أبيات وقطعت.. فعدت إلى موضعى 
ويشهد الله كأنما أنشطت من عقال, وكأن لم يكن بى ألم..» 


ولم تكن الموسيقا وقفا على الحترفين وحدهم.., يحيونها يأجرء 
ويقدموها لمن يطلب, ويتكسبون بها فى القصور والبيوت والأسواق 
والميادين » وإنما كانت تكون جانبا أساسيا من تكوين الشخصية 
المتحضرة للفتيان والفتيات على اللواء... ويحكى لنا ابن حزم» 
وابن حزم دائما ! فى كتابه طوق الحمامة أن ضنى العامرية كريمة 
المظفر عبد الملك صاحب الأندلس القَوى .. وحاكمها الأوحد, 
طلبت منه أن ينظم الها أبياتا من الشعر تصنع لها الحناء فاستجاب لا 
طلبت.. ويثنى ابن حزم على موسيقاها فيقول: وها فيها صنعة فى 
طريقة النشيد والبسيط رائقة حدا». 


نارفا 


وكانت تربية الفتيات بخاصة تتضمن تعليمهن الموسيقا وتدرييين 
عمليا على العزف بالعود والرباب والأدوات الموسيقية الأخرى . وعلى 
ألوان من الرقص الفنى العالى .. وهو تقليد وأصل سيرهء ولا يتوقف 
ونجد أثره واضحا فى الفتيات الإسبانيات حتى يومنا هذا . 


وكانت مشاهد الرقص متنوعة, وقدم لنا ابن خلدون صورة 
لإحدى اللوحات الراقصة» تظهر فيها الفتيات فى شكل غلمان 
ويعلقن الكرج فى ملابسهن, ويمتطين صهوات أفراس خفيفة من 
الخشب يمثلن دور الفرسان .. يباجمن مسرعات », ويقاتلن منسحبات .. 
ثم يعدن إلى المعركة من جديد.. وكان لباسهن.. فى ضوء أوصاف 
الشعراء فى شكل عباءة يمكن أن تنفتح من أعلى إلى أسفل» لكى 
يسمح للراقصة أن تتعرى فجاءة إلا مما هو ضرورى.. وتصبح مثل 
«زهرة توشك أن تتفتح » . 


وقد يكون مفيدا أن نشير هنا إلى أن راسمى هذه اللوحات 
ومنفذيها كانوا مصريين, إذ كان التبادل الفنى بين مصر والغرب 
الإإسلامى قويا ومتواصلا.. وظلت مصر دائما فها يروث أرض السحر 
والعجائب والذكاء.. وكان هؤلاء الفنانون المصريون موضع الإعجاب 
والتقدير فى إشبيلية وقرطبة والمرية وغيرها . 


غيف 


مع الزمن قويت الصلة بين الأندلس ومصر فيا يتصل بالفنون 
رقصا ا وغناء وتمثيلا.. أو كرا كان يطلق عليهم القدامى 
«الخياليون والمشعوذونت» ل يعد للمدينة أو بغداد ا هما القديم.. 
وُحى زرياب من الذاكرة موسيقياء ونقلت مصر إلى الأندلس فن 
«خيال الظل» وبدأت الموسيقا الأندلسية تسلك طريقا جديدا. ذاتيا 
وأصيلاء وأفسحت محالا واسعا للإلهام الشعبى.. وعندما التقط 
الفنانون الترانيم » والأغانى الشعبية الأندلسية» وليدة الواقم 
الاجتماعى,» كان على الشعراء أن يستجيبوا بدورهم هذا التطور. 
فولدت الموشحة, بعد وصول زرياب, وشيوع الموسيمًا. والحاجة إلى 
أشعار جديدة تواثم الألحان المتجددة2» وقد عجزت القصيدة العربية 
التقليدية فى شكلها الثابت عن أن تستجيب لتطلبات أنغامها 
ا متحررة . 
وإذا كانت الموشحة التزمت العربية الفصيحة لترضى أذواق 
الطبقة العليا المثقفة, وإن سهلت ألفاظها وعذبت ورقت». فإن 
المبدعين بالكلمة لم ينسوا أيضا حاجة «الناس اللى تحت» فألفوا لهم 
موشحات فى عامية أهل الأندلس. دخلت التاريخ تحت اسم 
الزجل .. وخلّدها وخلد بها زجال عظمم هو ابن قزمان» ودفع بالشكل 
وموسيقاه فها وراء حدود الأندلس على ما سيأتى » فى الشمال عند 
النصارى . وفى الجنوب عند المغاربة,» ولايزال هذا اللون من الغناء 
والموسيقا سائدا ومزدهرا فى المغرب العربى كله.. ويحمل اسم 
الغناء الأندلسى أو كلام غرناطة . 


خرف 


ظلت الموسيقى مع رفيقيها الغناء والرقص مطلوبة ومرغوية » تبحث 
عنها الجماهير التى هدتها الحروب, وأرهقتها الضرائب التى تتطلبها آلة 
الحرب. وفى المشرق والمغرب على السواءء» فهى تبحث عن المرِح 
والبيجة تذيب فيا هموما لاقدرة لها على دفعهاء وكلما أقبل الناس 
عليها ارتفع أجر الفنان» ونفقت سوقه» وعظمت مكانته» واشتد 
الطلب عليه » فحسدته طوائف كثيرة ترى نفسها الأحق والأجدر بهذا 
التكريم .. وعلى رأسهم الفقهاء.. ويعبر عبد الملك بن حبيب كبير 
فقهاء الأندلس فى عصر عبد الرجمن الثانى عن هذا الاتجاه خير 
تعبير» فقد نفس على زرياب أن يعيش فى بحبوحة من العيشء فى 
أبيات شائعة : 


ألف من الحمر وأقلل بها لعام أربى على بغفيته 
زربساب قد أعطها جلة وحرفتى أشرفٌ من حرفته 

ومن جانب آخرء حين رأى الكسالى والقانطون والجهلة تردى 
العالم الاسلامى» وتراجعه أمام أعدائهء شرقا وغرباء ألقوا بالتبعة 
على الموسيقاء وحمّلوها وزر كل النكبات السياسية والحربية» وجعلوا 
افزيمة عقاب الإقبال عليياء بدل أن يبحثوا عن الأسباب 
الموضوعية .. وهع التشاوم من الغد. والعجز عن تدبير الحل » والبحث 
عن تبرير لما وقع .. ارتد المتزمتون إلى الهمسات التى نسها الناس فى 
لحظات الانتصارات٠‏ ورفعوا راية «الموسيقا رجس من عمل 
الشيطان» وغذّى الفساد السياسى والادارى الذى كانت تتخبط فيه 


يكيف 


الدولة هذا الاتجاه عندهم.. وأفسح له فى أذهان العامة مكاناء 
بأكثر ما غذته النصوص الدينية الصحيحةء أو الاقتناع المطمئن بها . 

كان الناس ضائقين بالدولة» عاجزين عن تغيير الواقع» يرون 
المظالم ولا يملكون 9لا دفعا.. وبلمسون الفساد ولايستطيعون له 
اجتثاثاء فا علهم إذن.. أن هرولوا وراء مخبول» وماذا يخسرون إذا 
استجابوا لمشعوذ .. وهكذا راجت فى فترة التخلف والفسادء أفكار 
تحرم الفن » ونجرم الحياة . 
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حين يسمع المرء الموسيقا الإسبانية الأصيلة » وغناء الأندلسيين 

اليوم فى جنوب أسبانيا » ويعرف باسم الفلامنكو, 51.81417/0 فإنه 
يشعر فى الحال بأن هناك علاقة وثيقة جدا بينه وبين الموسيقا والغناء 
العريين و« ويرة على خاطره فى الاك :فكرة :انين المرمبيقا 'الفررية اف 
الموسيقا الإسبانية هذه, وأن هذه العلاقة من بقايا هذا التأثير. 

ومن الثابت تاريخيا أن الجانب الإسلامى فى الأندلس, وهو 
الأقوى والأكثر تقدماء كان مهوى أفئدة الطبقة العليا فى الجانب 
المسيحى» .ببطون إليه طلبا للعلاج.. أو لشراء الملابس الفاخرة .. 
ويجلبون منه الفنانين لحفلاتهم .. ولعب التهادى بالقيان بين ملوك 
الجانبين دورا بالغ الأهمية إلى جانب قنوات أخرى أسهمت فى نقل 
الحضارة الاسلامية إلى بلاط الملوك المسيحيين فى الشمال . 


أخرف 


وقد شكا مجمع القساوسة الذى انعقد فى بلد الوليد عام 15م 
من أن المسيحيين يدخلون المسلمين واليهود فى الكنائس , وهم يغنون 
ويعزفون على الآلات الموسيقية » وفى بلاط شانجه الرابع ملك قشتالة 
كان عدد الموسيقيين عام 174 الذين يتقاضون مرتبا من القصر سبعة 
وعشرين: ثلاثة عشر مسلا.. منهم امرأتان» و.هودياء واثنى عشر 
مسيحيا.. وفى القرن الخامس عشر وجد فى تقارير بلدية ترويل 
بتاريخ ٠‏ أغسطس ١44‏ طلب من الأعضاء بدفع عشر قطع نقدية 
ان يسمى محمد شاشو من أهل الفونت «لأنه قام بالعزف على آلته 
الموسيقية فى الاحتفالاات الماضية » . 

وقد أثرت الموسيقا الأندلسية بدورها على امتداد القَرن الثالث 
والرابع والخامس عشر فى الموسيقا الأوربية » مباشرة أو عن طريق 
الموسيتا الإسبانية » وبواسطة التجار والرحلات والحج المسيحى إلى 
شنت ياقبء وقبل ذلك كله عن طريق الأسيرات. وهن عادة من 
بناات الطبقة الراقية .. وكانت موقعة بربشتر, وحدثت عام ٠١14‏ مثلا 
حيا هذا التأثير الإيجابى . 

ففى أغسطس من ذلك العام قامت القوات المسيحية الأوربية » 

بدعم هن البابا بمحاصرة المديتة, 'وهئ فى الشمال الشرقى-: من 
الأندلس لدة أربعين يوماء استسلمت المدينة بعدهاء وغنم 0 ون 
كل شىء فيها ء البيوت والقصور والنساءء ووقع هؤلاء فى أسر الحياة 
العربية فاحتذوهاء فارتدوا الملابس العربيةء» وسحرتهم الموسيتًا 
الأندلسية » وحين قفل ملك الروم (النورمان) عائدا إلى بلده «تخير 
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من بنات المسلمين الجوارى الأبكار» والثيبات ذوات الجمال» وحملهن 
معه» ليهديهن إلى من فوقه » . 

ويقدم لنا “ابن حيان مؤرخ الأندلس الكبير صورة لواقعم إحدى 
الأسيرات الثقافى» وكلهن فى مستواها يقول : إن والد إحداهن وسّط 
تاجرا يبوديا أن يأتى المدينة .. وهى فى يد الأعداء وأن يتجسس خير 
ابنته وأن يفتديها بكل مايريدون من مال .. 

جاء اليودى إلى بربشترء وعرف أنها من نصيب قومس (كونت) 
فذهب إليه» ووجده يسكن بيت ذلك الثرى العربى ؛ لم يغير منه 
شيئاء وعلى رأسه وصائف قائمات يشسارعن إلى خدمته, فرحب 
باليودى. وسأله عن قصدهء فعرفه اليهودى بغايتهء وأنه يدفع له 
مايريد فداء احدى الفتيات القائمات على رأسه, فرفض رفضا قاطعا , 
ولو دفع له فيها خير مافى الدنيا . 

3 نادى فتاة أخرى قائمة على زأسة وكانت تأسرة بثقافتها » 
والموسيقية من بينها بخاصة. وطلب إليها أن تغنى فأخذت العودء 
وقعدت تسويه واندفعت تغنى بشعر مافهمته أنا فضلا عن العلج , 
ولكن الموسيقا أطربته أمما طرب.. فحث شربه» واستزادها إعجاباء 
ولا يست منهء تركته ومضيت لحالى .. 


ويروى ابن بسّام» عن ابن حزم بخطه.. عن ابن الكثانى 
الطبيب » محمد بن الحسن المأحجى » قال : شهدت يوما مجلس العلحة 
(أى النصرانية الإسبانية) بنت شانئهه ملك البشكنس ء. زوج الطاغية 


"54١ 


شانجه بن غرسية بن فرذلندء بتد الله شيعتهم ! لبعض تردّدنا عن 
ثغرنا إليه فى الفتنة » وفى المجلس عدةٌ قينات مسلمات من اللواتى 
وهيينَ له سليمان بن الحكم ٠‏ أيام إمارته بقرطبة» فأومأت العلجة إلى 
جارية منبن فأخذت العود وغنّت ببذه الأبيات : 


خليلى هاللريح تأتى كأنّا يخالطها عند لهبوب خلوق 
أم الربحٌ جاءت من بلاد أحبّتى فأحسها ريح الحبيب تسوق 
سقى اللهُ أرضاً حلّها الأغيدُ الذى لتذكاره بين الضلوع حريق 
أصار فؤادى فرقتين فعنده فربق؛ وعندى للسياق فريق 

فأحسنت وجوّدت» وعلى رأس العلجة جاريات من القوّامات 
أسيرات كأنبن فلقات قرء فا هو إلا أن سمعت إحداهن الشعر 
فأرسلت عينها كأنها مزادتان, فرققت لها وقلت : ما أبكاك ؟ قالت: 
هذا الشعر لأبى, وسمعته فهيجَ شجوى , فقلت لحا: ياأمة الله, ومن 
أبوك ؟ قالت: سليمان بن مهران السرقسطى » ولى فى هذه الإساره 
مدة. ولم أسمع لأهلى بعد خبرا» . 

قال ابن الكتانى : فا جزعت على شىء جزعى عليها يومئذ . 

فالمرأة أسيرة فى البدء» ثم زوجة أو وصيفة أو عشيقة فى النهاية, 
تلعب دورا قوى التأثير على الرجل الذى اصطفاهاء ولا كانت المرأة 
الأندلسية المسلمة عادة أرقى من الرجل المسيحى الذى آل إليه أمرهاء 
فهى تطبعه بطابعها, يحب ما تحب ويكره ماتكره, وأخيرا يتعلم منها 


شف 


لغتها العربية » فصيحة أو عاميةء ومايتصل منها بالجانب العاطفى 
والعائلى على نحو أخص, وتأخذه بشىء من تقاليد مجتمعها وبيئتهاء 
والغناء وا موسيقا فى مقدمة ماتأخذه به. 

وقبل هذا كانت هناك بعئات عديدة تأتى إلى قرطبة للدراسة » 
ومن بينهم من يدرسون الموسيقا على التأكيدء وبلغ عددهم عام 
اهب 4108م سبع مائة طالب وطالبة من محتلف مقاطعات 
إسبانيا وألمانيا. وفرنسا.. جاءت بهم شهرة زرياب فيا يبدو.. فقد 
وصلوا بعد سبعة أعوام من محيئة إلى قرطبة .. والتحقوا بالمعاهد التى 
أنشأها يدرسون أصول الموسيقا ويتدربون على العزف بمختلف 
الآلات, وعلى فنون الشعر والرقص والغناء. 

وكان الشعراء الجوالون؛ أو المداحون كيا ندعوهم فى الصعيدء أو 
القوالود كما يطلق عليهم فى المغرب الكبيرء يذهبون ويجيئون, 
ويذرعون الأندلس», وشمال إسبانيا وجنوب فرنساء يتغنون بالقصائد 
الغرامية أو الملاحم الأسطورية ولا يعترفون بالحدود السياسية أو الدينية 
أو اللغوية.. وممثل الأولون ابن قزمان.. ووصلنا ديوان أزجاله 
كاملا, ويحتل اليوم مكانة ممتازة بين من يدرسون الموسيقا والرومانيات 
من المستشرقين . 


وتذكن الباحثة الألانية سيجريد هونكه فى كتابها «شمس الله 
تشرق على الغرب» أن جورج الثانى ملك الإنجليز أرسل ابنة أخيه 


بحي 
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الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات الأشراف يرافقهن 
رئيس موظفى القصر الملكى, ويحمل كتابا من الملك إلى الخليفة 
هشام الثالث )٠١"١ -1١7(‏ وهو أخر خلفاء بنى أمية يلتمس 
منه أن تكون مع زميلاتها موضع عناية الخليفة وحماية حاشيته» وحدب 
اللائى سوف يتوفرن على تعليمهن, وحلت الأميرة معها هدية إلى 
الخليفة » تتكون من شمعدانين من الذهب الخالص», طول الواحد 
ثلاثة أذرع مع أوان ذهبية أخرى, عددها ائنتان وعشرون قطعة, 
مرصعة بابدع النقوش . 

وقد وافق الخليفة هشام الثالث على قبول البعثة» وأمر بعد 
استشارة من يعنيهم الآمر أن ينفق عليها من بيت مال المسلمين» ورد 
علق امي رأخرى امن الطتافنس الايد لني + 


مع القرن الحادى عشر بدأت ججماعات التروبادور تظهر فى جنوب 
فرنسا.. ثم فى ألانيا وبعدها جماعات المينيسجرء تتغنى بأشعار 
جديدة» جاءت فى شكل الموشحات الأندلسية . وعلى ألحان هى 
صدى مادرسه عبعوثوهم من موسيقا فى المعاهد الأندلسية , أو سمعوه 
من الفنانين الأندلسيين » محترفين وهواة ؛ وكان محتوى هذه الأغانى هو 
نفس محتوى الموشحات من غزل عف أحياناء وغير محتشم أحيانا 
أخرى. ولكنه يوقر المرأة فى كل الحالات, ويذوب أمامها خضوعا 
وامتثالا » ويتغنى بجمال الطبيعة » ويعير قبل كل شىء عن هوم ا مرء 
إنسانا» له طموحاته وأشواقه وإحباطاته أيضاً . 


نلق 


اتفق مؤرخو الموسيقا على أن الموسيقا الأوربية الحديثة لاتدين 
بشىء للموسيقا الإغريقية » فثمة فجوة واسعة تفصل بين المرحلتين, 
وبخاصة أن الألحان الإغريقية لم تدون,. وأتى الزمن تماما على صدى 
أنغامها , ثم اختلفوا بعد ذلك .. 


رأى فريق منهم أن الموسيقا الحديئة وليدة التأثير السلتى » والسلت 
قوم ينتمون إلى العنصر المندى الآرى, ويعودون إلى عصر ماقبل 
التاريخ » تجمعوا أولا فى أوربا الوسطى, ثم زحفوا على بلاد الغال 
(فرنسا) وإسبانيا وإنجلترا.. ثم ذابوا فيا بعد فى الرومانت,» وهى 
نظرية لم تجد من الأدلة مايدعمها علميا. 


وألقى أخرون بفرض غير علمى , وهو أن الموسيقا الأوربية الحديثة 
تفجرت عفويا على غير مثال سابق . 


ولكن المستشرق الإسبانى العظيم خوليان ريبيرا عكف خلال 
ثنى عشر عاماء من ١41١9‏ إلى ١474‏ على دراسة الموسيقا الأوربية 
الوسيطة » كنسية وشعبية» والموسيقا الأوربية الحديثة » والشائعة على 
أيامه فى المقاطعات الإسبانية» وعند عدد كبير من بقية الشعوب 
الأوربية» فى دقة فنية متناهية » درس الإيقاع والتناسق والتغيير» 
وانتهى بعد أن استعرض جوانب القضية, ولاحقها فرضا بعد فرض » 
وتمعن موادها وثيقة بعد وثيقة, إلى حل أسرار هذا اللغزء وكان 
غامضا على جمهرة الباحثين؛ وبعيدا عن تناولهم , وأكد فى بمحثة على 
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أهمية الاستمرار التاريخى فى هذا الجانب الثقافى. وانتهى إلى أن 
الموسيقا الأوربية الحديثة ليست إلآ تظورا وصدى للموسيقا الأندلسية . 


فقد كان العرب, فيا يرى .. فى الموسيقا .. كما فى بقية العلوم 
والفنون الأخرى والفلسفة, وبخاصة الأندلسيون منهم » وربوا الثقافة 
الكلاسية ونقلوها إلى أورباء ودورة الحياة لاتتوقف, فقد ورثت 
بيزنطة وفارس حضارة اليونان.. والتقط الإسلام حضارة الاثنين ومزج 
بينبيا وبين حضارة ثالثة قادمة من أقصى المشرق. وهى الحضارة 
الحندية » وكلها انتقلت إلى أسبانيا الإسلامية » فأثرت واغتنت بعناصر 
أخرى أخصبئها فى الأرض الجديدة, وقدمتها إلى أوربا . 

ذلك أن الموسيقا الأندلسية ليست يحرد 'صدى للموسيقا العربية 
المشرقية ٠‏ وإن حافظت على خصائصها الجوهرية, فقد أضفى علها 
الأندلسيون طابعا شعبياء ونقلوها من الغناء الفردى إلى الغناء 
الجماعى , وابتدعوا أوزان الموشحاتء, والأزجاك لتوأثم صدى الألهان 
الجديدة وتتفق مع إيقاعها.. وتسرب هذا الطابع الأندلسى عن طريق 
التعليم أو التقليد إلى إسبانيا المسيحية , الملوك والشعوب على السواهء 
فى حفلات القصور؛ ومهرجانات الميادين» فى سمر الطبقة العليا وفى 
تجمعات العامة, وحتى فى الحفلات الدينية كان يستخدمون فتانين 
مسلمين, وبدأ الشعراء المسيحيون يكتبون قصائدهم فى شكل موشحة 
لتغنى أو أت شئت التوائم الإيقاع الموسيقى العربى» وأصبح شكل 
الموشحة أو الزجل شعبيا وشائما فى كل الأندلس بجانبيه الإسلامى 
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والمسيحى, وظل كذلك حتى منتصف القرن السابع عشرء أى بعد 
قرن ونصف من سقوط دولة الإسلام فى الأندلس . 

وقد استخدم الأوربيون آلات الموسيقا العربية فى النفخ أو 
النقر.. وأخذوها بأسمائها العربية, وألحانها المتصلة بهاء فقد 
استخدموا : العود, والرباب, والقيثارة» والناى , والنفيرء والبوق, 
والدف وغيرها ١‏ . 

وقد عرفت أوربا لأول مرة فى .القرن الثالث عشر مذهبا جديدا 
فى الموسيقا اسمه «فن اليزان», والكتب التى وضعها المؤلفون 
الأوربيون عنه فى ذلك القرن. تشبه فى معالجتها لأنواع الأنغام 
ماكتبه العرب , والأغانى الشعبية من الموسيقا الغربية التى ألفت وفقا 
لفن الميزان مثل «الروندو» ولمهمه8 وبلاداس 5هل8918 9لا صور 
ثابتة » وتركيبها الفنى هو بعينه تركيب الأغانى الأندلسية .التى كانت 
سائدة فى القرنين الثامن والتاسم الميلاديين,» وشاعت فى فرنسا, 
ونجدها فى انجلترا أيضا فى الأناشيد الدينية القديمة التى تمجد 
العذراءء ومناسبة أعياد اليلاد, وذهبْت هنه فى تقليد الموشحة أبعد 
من غيرهاء فإذا كانت الخرجة فى الموشحة تحجىء فى اللغة الرومانثية » 
أو فى عامية أهل الأندلس,. فكذلك القصيدة الانجليزية تحجىءغ فيها 
الأغصان باللغة الانجليزية الشعبية على حين يجىء القفل أو البيت 
الرابع أن شئت. فى اللغة اللا تينية . 





)١(‏ .هاناله بعنوطلة لاأهدع ,هداهدا نت ,أأفو ,أوطع؟ ,مناه ا 
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فى البدء واجهت نظرية ريبيرا رفضا شديداء مصدره عنصرية 
تتعالى على كل ماهو عربى» أو تعصبا دينيا يرفضٍ كل ماهو 
إسلامى , أو تعاليا قوميا يدير ظهره لكل تأثير أجنبى » أو جهلا باللغة 
الإسبانية وفيها كتب البحث بدءاء ولكن ماإن أخذ البحث طريقه 
إلى اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية مترجماء. حتى 
تلاشت الصعوبات وتالف التقنيون الموسيقيون مع النظرية الجديدة» 
واصبحت مقبولة عند قطاع عريض من المؤرخين والدارسين . 

بقى أن أشير إلى أن البحث لا يترجم إلى العربية حتى الآنء 
رغم كثرة أقسام اللغة الإسبانية فى جامعات القاهرة» وعين شمس» 
والإسكندرية والأزهر. 

حاجة تكسف !! 


5ظ» 


العالم العربى فى مطلع القرن التاسع عشر 
كما رآه رحَاله إسبانى 


كانت رحلة عجيبة » وكان رحَالة أعجب ! ... 


أمَا الرحلة فإلى العالم الغربى فى مطلع القرن التاسم عشرء, أو 
على التحديد بين عامى ١8٠0‏ و807١ء‏ وأمًا الرحلة فإسبانى تقمص 
شخصية عربية» وارتدى زيا شرقياء واصطنع لنفسه نسبا عباسياء 
ومضى يطوف العالم العربى تحت هذا الستار. 

تلك هى رحلة «الأمير على بك العباسى»» ولم يكن على بك 
هذا غير دومنجو باديا 8016 معمنصده2.» أحد الإسبان القلائل 
الذين ولوا وجوههم شطر الشرق ليروا ماهنالك , وأوهم , وإن لم يكن 
على التأكيد الأوربى الوحيدء فقد عرفت بلادنا رحالة ككثيرين» 
جاءوا اليها من كل أقطار أورباء للتبشير أو التدمير» وللتجسس أو 
التلصص : وفى القليل النادر لمعرفة كنه شعب ظل طوال العصور 
الوسطى المنارة الحادية» والشعلة المضيئة » والقوة الموثرة» والجامعة التى 
يتجه إليها كل راغب فى المعرفة » طموح إلى المحكة . 

وربما تكون رحلة باديا هذه من أهم الرحلات الأوربية, لأنها 


لمانا 


تكشف فى وضوح, من خلال نص الرحلة وما أحاط بها من تدبير 
وملابسات , ما كانت تخبىء أوربا لعالمنا العربى , وماسوف يتحقق بعد 
ذلك تدريجاء ذلك أن إسبانيا كانت تقف على هامش اللعبة» 
تتمنى أن يكون لها دور» وأن ال بنصيبها من الغنائم » ولكن 
الأوربيين الآخرين لايودون لها أن تخرج من واقعها الفقير الضعيف 
امتخلف » ولم تكن تملك الإمكانات المادية والعلمية التى تتيح لها أن 
تلعب هذا الدور وحدها . 

ومن جانب آخر فإن الاهتمام بأمريكا الجنوبية وأهلها واكتشاف 
مجاهلها قد شغلها ردحا من الزمن, واستنفد كل قواهاء فلماً بلغت 
القرن التاسع عشر كان كل شىء فيها قد ترهل : الدولة» والإرادة» 
والاقتصاد» والرغبة فى اقتحام المجهول. ومن هنا تكتسى رحلة 
دومنجو باديا أهمية بالغة وبالنسبة لنا فإن الرجل يقدم شهادة تتسم 
بالموضوعية عما رأى فى بلادناء فى فترة تقل فيها المصادر العربية» 
على حين أن شواهد الرحالة الآخرين تنضح كذبا ومبالغات» 
وخيالات وأوهاماً, وهى إلى الأدب المبدع أقرب منها إلى الواقع 
والتاريخ . 


الأخبار المتصلة بحياة باديا فى طفولته وصباه قليلة جداء وكل 
ما نعرفه عنه أنه ولد فى برشلونة فى أول أبريل عام ٠07719‏ لأب يعمل 
أمينا لحاكم هذه المديئة ولأم ذات أصل بلجيكى, واستقر أهلها فى 
برشلونة منذ القرن السابع عشرء وليس هناك ما يشى أنه تلقى أية 
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دراسة عالية » أو التحق بأية جامعة, ولم يكن ذلك ضروريا فى تلك 
الأيام لكى يتولى المرء وظيفة إدارية . غير أن أحدا لايتكر عليه أنه 
تميز بالذكاء وحب المعرفة» والولع بالقراءة» والميل إلى دراسة 
الرياضيات والجغرافيا والعلوم الطبيعية»'وحصل منها قدرا طيبا أقله 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره أن يعين موظفا بالإدارة المالية فى 
غرناطة » وفى التاسعة عشرة خلف والده فى وظيفته التى كان يشغلها 
فى بيرة فى مقاطعة المرية » عند مانقل منها إلى مدريد . 


وبعد إقامته غى بيرة مس صئوات تزوج فتاة منهاء ولدت له بنتا 
بعد ثلاث سنوات من الزواج» وفى العام نفسه ثقل مديرا لمصنع 
الطباق الملكى فى قرطبة » وفيها أمضى أربع سنوات يدرس ويتأمل , 
وغيرت محرى حياته , إذ فتحت أمام ناظرية ألوانا من التأمل » وأثارت 
فى حنايا عقله جديدا من الأمل والتفكير. 

رأى فى قرطبة عاصمة الخلافة الأندلسية أطياف المحد الغابرء 
وطابع الحضارة الباقية عبر الزمن, ورأى فى أهلها شموخ العزيزء 
وأنفه الأصيل » وحسرة الكلى , ورأى خمسة قرون لم تغير من الناس 
كثيراء ذهبت دولة وجاءت أخرى, اختفى الإسلام وسادت 
اللسيحية » ولكن قرطبة لم تنس ماضيها لحظة» حتى بعد أن احتلت 
أجراس الكنيسة العظمى مآذن المسجد الجامع , ورغم أن أهلها لم 
يعودوا عربا ولا مسلمين . 
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وربما إلى هذه الأعوام يعود بحثه الأول عن «النفط والآلة 
والمناطيد المحوائية »,» وأهداه إلى جودوى بزهوه6© رئيس الوزراء 
الإسبانى » ومع أن الحكومة الإسبانية يسرت له الوسائل بعد إلحاح 
منهء إلا أن التنفيذ تحول إلى سلسلة من الصعوبات والعوائق , 
وفشلت محاولاته, وبعدها ترك قرطبة إلى ثغر قادس» ويبدو أنه لم 
يتسلم عمله هناك لأنه لايظهر فى قائمة الوظائف التى تولاها, 
وحرّرها بيده بعد إنتهاء رحلته . وقد ذهب إلى مدريد للدراسة فيا 
يقول , ولأنه يود أن يعرض خططه على الإدارة فى انتظار موافقتها . 

وفى 8 من أبريل 180١‏ قدم إلى جودوى مذكرة, دون وسيط 
ولاتوصية فيا يقول تتضمن خطة رحلة إلى إفريقياء لغايات 
سياسية وعلمية » وأرفقها بخريطة جغرافية » وأشار فيها إلى أن العقبة 
الرئيسية أمامهء وأمام أية رحالة أجنبى» هى تعصب الشعوب 
الإسلامية » فهم ينظرون إلى أصحاب العقائد الأخرى على أنهم أعداء 
ألداء, ومن يمت فى قتالهم فهو شهيد. وأما الأوربى. الذى يخفى دينه 
ووطنه» ويتقدم إلهيم فى صورة مسلم فسوف يستطيع زيارة بلادهم 
كلهاء ولايكلفه هذا إلا شيئًا من اللغة العربية, وأن يحفظ قدرا هَيّنا 
من القرآن الكريم, وأن يرتدى ملابس شرقية» ويحافظ على المظاهر 
والتقاليد الإسلامية ,» وأن يأخذ اسها إسلامياً . 


وم يكن غافلا عن التعصب الكاثوليكى القاتم الذي يمسك بمصائر 
الأمور فى إسبانياء فلايرتضى له أن يتظاهر بالإسلام مؤقنا حتى 


اولكن 


لغايات سياسية » مما يؤدى إلى توقف الحكومة فلا توافق على خطته , 
ولهذا أسرف فى الحديث عن نبل مشروعه وغاياته » والفوائد العظيمة 
التى تجنمها المسيحية من وراء اكتشافاته . 


وكان تنفيذ الخطة يقتضى أن يقيم فى مدينة فاس شهرا أو 
شهرين, يتعلم خلالما لغة المادينج التى يتكلمها سكان إفريقيا 
السوداء فى أعلى السينغال والنيجرء فقد تصور أن بعض التجار فى 
فاس ممن يتاجرون مع داخل أفريقيا يتكلمونها, واعتقد أن هذه اللغة 
مفتاح التفاهم مع سكان أفريقيا السوداءء فإذا أكمل هذه المهمة بدأ 
رحلته على ثلاث مراحل كبرى : 


المرحلة الأولى تبدأ من مدينة مراكش إلى أغادير فى جنوب 
غربى المغرب على ساحلٌ الاطلنطى. وتطلق المصورات الجغرافية 
الأوربية على هذه المدينة الأخيرة اسم سانتا كروث» ثم يدخل 
الصحراء من وادى درعة على حدود المغرب الجنوبية » عبر الطريق 
التى رسمها سيدى محمد موسى عبد اللهء وهو تاجر من جبل 
طارق . للرحالة الإنجليزى هونج بارك » ويصل إلى بنون فى شهرين » 
وهو مكان عبثا نفتش عنه فى الخرائط القديمة أو الحديثة» ويبدو أنه 
بحرد محط للقوافل » ومن هذه إلى مدينة ولاتة,» وهى اليوم ف 
فى الجزائرء ثم تنبوكتو فى مالى والطوسة. وبعدها إلى سان جورج 
فى ساحل الذهب , وهى المينا فى غانا الحالية . 
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وبعد أن يستريح قليلا فى هذا المكان الأخير تبدأ المرحلة الثانية » 
وفها يعبر إفريقيا الاستوائية من الغرب إلى الشرق» إلى أن يصل إلى 
بيافراء ثم إلى مدينة مليندى فى زنجبار على ساحل انحيط الهندى » 
وهى مدينة على بعد سين ومئة كيلو مترا إلى الشمال من ممباسا , 
على شاطىء كينياء وكانت فى تلك الأيام مركزا تجاريا هاماء ترده 
البواخر العربية بكثرة » وفيها التقى المستكشف البرنغالى فاسكو دى 
جاما بالملاح العربى أحمد بن هاجد» والذى قاده عبر انمحيط فى 
رحلته إلى اند . 


وكانت المرحلة الثالثة أن يبدأ من الحبشة إلى دارفور وكردفان 
والنوبة وكانيم وطرابلس » وكانت كانم مملكة مستقلة ظلت حتى عام 
5 على ضفاف بحيرة تشادء ويلاحظ على خطة باديا هنا 
الاضطراب» لأن النوبة شمال شرق دارفور وكردفان على حين أن 
كانبم أقصى جنوب الطرق الرئيسية التى تخترق الصحراء وتنتهى فى 
طرابلس الغرب . 

وقد قر باديا أنه سوف يقطع قرابة عشرة آلاف كيلو متراء تحتاج 
إلى ثلاثة أعوام, وهو مايسمح له أن يعد تقريرا مفصلا عن السياسة 
والاقتصاد والعادات والمنتجحات», ومواد الترف اللأكثر طلبا وإقبالا 
عليياء فى المناطق التى سوف يزورها ‏ وأن يرسم لها خرائط ,» وأن 
يجمع منها نباتات وأحجاراء وأن يعثر على منابع النيل » وعبثا كان 
يبحث عنها قبله الإنجليزيان برون وجيمس بروس » ووصلا قبله 
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بأعوام » ولابد أنه اطلع على رحلة هذا الأخير إلى منابع النيل؛ لأنها 
رجت الفرنسية » وصدرت فى باريس . وكان بطمح فى الحصول على 
معلومات وافية عن تنبوكتو عاصمة الصحراء » وكان يُظن يومها أنها 
غارقة فى الثراء . 

وتظهر الخطة ثقة باديا فى نفسهء وثقافته وقوة تحمله,» وصلابة 
جسمه, ولم يكن لها ما يبررها أو يبرهن عليا . 

مثلا, كان يعتقد أنه قادر على تعلم اللغة العربية فى زمن 
بسيط» وأن يتعلم لغة المندينج فى شهرين يقضيهما فئ مدينة فاس » 
ولكنه لم يبد فيها تاجرا واحدا يعرف: شيئًا عن هذه اللغة, لأن الذين 
يتحدثونها يقيمون بعيدا عن محيطهم التجارى » والتجار الأفارقة الذين 
يتعاملون معهم . يعرفون العربية غالباء أو يعرفون منها على الأقل 
ما يحتاجون إليه فى حوارهم التجارى . 

يبدو أن باديا اعتمد كثيرا على رحلة همونج بارك وتعليقات 
الميجور رنيل عليها » وصدرت طبعتها الثانية فى لندن عام 211749 وأنه 
قرأها بعناية » وأنَ تظاهره بالإسلام, .واختياره الزى الشرقى جاء 
نتيجة عباشرة لحاء لأن هونج وقع أسيراء وفيا بعدء عندما أضلق 
سراحه أكد على أنه كان يمكن أن يفلت من الأسرء وأن يتجنبه» لو 
أنه كان مسلاء وكان سيدى محمد موسى قد حذره من زيارة 
تنبوكتوء لأنهم هناك يعتبرون غير المسلمين أبناء الشياطين: وأعداء 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 
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لكن من الحق أيضا أن معلومات باديا كانت قاصرة, لأن مثل 
هذا الزَ لايخدمه فى شىء فى المناطق التى تقع جنوب تنبوكتوى 
والتى كان يتبياً لاختراقها , لأن المسلمين كانوا فى هذه المناطق قلة » 
أو لايكاد يوجد فيها مسلمون . 


على أية حال أصبح مثل هذا التخفى شيئًا شائعا بين كبار رححالة 
القرن التاسع عشرء فالسير ريتشارد بورتو حج إلى مكة فى ثياب 
درويش فارسى, والإسبانى جفيرا جال .المغرب كله مسلا ارتد عن 
المسيحية , واتخذ اسم القائد إسماعيل ٠‏ والفرنسى رينيه كيليه رحل 
إلى تنبوكتو فى صورة مسلم شرقى انفصل عن والديه منذ الطفولة » 
والدكتور ليئز أشقر الشعرء ويجهل العربية تماماء ذهب من طنجة 
إلى تنبوكتو متخفيا وراء مظهر طبيب عثمانى؛ على حين أن فوكول 
تعمق فى جبال الأطلس فى ثياب يبودى » وكل هؤلاء الرحالة » طبقا 
لروايتهم فى رحلاتهم » سعدوا بالزى الشرقى الذى اختاروه, وعلى 
حين لقى كيليه حفاوة بالغة من المغاربة» وصدقوه فها قال, كيا 
صنعوا مع باديا من بعد لم يستطع أن يتغلب على شكوك السود فيه . 

© © © 

تلقت الدوائر الحاكمة فى إسبانيا مخطط باديا بحماسة بالغةء 
وبخاصة املك وجودوى رئيس الوزراءء وأحيل التقرير إلى مجمع 
التاريخ الملكى, فألف لبنة ثلاثية لدراسته, وكان ردها: إن باديا 
محرد هاوء. ومعلوماته ليست عميقة» ولاواسعة بالقدر الذى تتطلبه 
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رحلة كهزم». وشكتّر_فى. كياح -المخاطوة » وأشارت :إلى أنه يجهل 
العربية » وم يخس وفيما يصحبه., يؤكد. المعلومات. التى سووفب يضمتها 
تمر يره » ويحافظ على. . الملاحظات والأوراق إذا حدثت لياديا مصيبة ؛ 
ولكنها .أمام روح المغامرة والحماسة اللتين أبداهما توصى بتوجيه ذلك 
إلى. أمريكا الجنوبية » فى نطاق أملاك ملك إسبانيا . 


وم ييأس باديا» وعاد إلى جودوى من جديد » وليفتح شهيتة 
أنذ يعدد ماسوف تنه إسبانيا من الزحلة » ومن إمكانية ضم أراضى 
حديدة إلى أملاكهاء وثرك لنا جودوق نفسهء فى مذ كراته » 
انطباعاته عن هذا العرض». يقول : 


«إن رحلة إلى الخارج؛ إلى إفريقيا وآسيا لابد أن نكون علمية 
فحسب»ء وغايتها الأساسية تنحصر فى معرفة الوسائل التى تمكننا من 
مد تجارتنا من المغرب إلى مصرء ورسم الخطط كي تبلغ مناطق آسيا 
مع استقلال كامل عن القوى الأوربية ... وثمة فكرة استقرت فى 
خاطرى , وتعيش دائما فى فكرى2 وبت أحلم بها وهى البحث عن 
طريقة نصل بها إلى تجارة أفريقيا الداخلية عن طريق المغرب » فهناك 
مواد نجارية كثيرة » ليست بذات أهية .. أو ختي لاتساوى شينا في 
أمريكا » وقليلة القيمة, وليست لا أ أسواق مضمونة فى ورا يمكن 
أن تمد لها عخرجا فى البلاد الأفريقية ».وبأئمان غالية ... إن إضنبانيا 
فقط ممكلبها» لوقعها الغرافى » أن تستطيد بالمتاجرة مع أفريقيا دون أن 
تخشى منافبة » , 5 
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واقترح باديا أن يصحبه فى رحلته هذه رجل آخر وجده فى معهد 
سان إيسيدورو الملكى. يدعى سيمون دى روخاس» من قرية 
تطواس فى مقاطعة بلنسية» حصل على الدكتوراه فى اللاهوت من 
جامعتها » ويعرف اللغة العربية » وترك رسالة صغيرة طبعت فى مدريد 
عام ١8١١‏ بعنوان: «عرض موجز للنحو والشعر العربى»,: تحمل 
بعضا من الأفكار ال موجزة عن. هذين الموضوعين, وعلى الرغم من قلة 
أهميتها علميا تعكس الحالة التى كانت عليها دراسة اللغة العربية فى. 
إسبانيا فى تلك الأيام » والوجهة التى كانوا يفكرون فى أن تكون 
عليها. وكان روخاس يشارك باديا فى معرفته بالعلوم الطبيعية » لأنه 
أمضى أيامه يعمل فى الحديقة النباتية فى مدريد, ثم اختير نائبا فى 
البرلان الإسبانى . 

ووافقت الحكومة الإسبانية غلى الخطة وتمويلهاء ولم يكن باديا 
سعيدا بهاء لأن المبلغ الذى قُدْر له بحرد مساعدة على الدراسة لا يزيد 
عن ثلاثة آلاف ريالن.» تضاف إلى مرتبه » ونصف المبلغ يدفم 
لروخاس بوصفه مرافقاء كيا خصص مبلغ آخر لشراء الآلات 
العلمية » ويجب أن تن فى إنجلترا بحضور باديا نفسه, وقد تأخرت 
الرحلة بضعة شهور وفيها ودّع الملك والملكة , وتمنيا له التوفيق . 


وعندما عاد إلى مدريدء وذهب إلى وزارة المالية» عرف أنه 
لاتوجد. أموال لكى يدفعوا له المبالغ المقررة بأمر.ملكى . ومع ذلك ففى 
٠‏ مايو ١8٠07‏ ودّعا جودوى وخرجا إلى باريسء وفها اتصل 
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بالهيئكات العلمية امختلفة » وحصل على بعض العلومات الجغرافية 
والبحرية» وتنحدث عنها لمن التقى م من الفرنسيين » وصنع الشىء 
نفسه فى لندنث, وشرح لهم العاية من رخلتة إلى المغرب متخفيا فى 
زى مسلم» » ولم يكن هذا.سرا وطنيا. ولا حكوميا » لأن جريدة مدريد 
أعلنت عن 'الرحلة» وكان هذا توّرا مافى ذلك شك» على أن أحدا 
فى البلاد التى رحل إلها لم يتعرف على حقيقته » وهو مايرجع فى 
جانب منه إلى الصدفة وحدهاء وفى الجانب الآخر إلى قلة الاتصال 
بين أوربا والبلاد العربية فى تلك الأيام . 


وفى إنجلترا قام باديا بصنم الوسائل التى سوف يحتاج إليها فى 
رحلته» ثم أجرى عملية الختان لنفسه عند طبيب يهودى » منتهزا فرصة 
غياب زميله » الذى ذهب ليجمع بعض النباتات التى يحتاج إلى 
دراستها» وعندما عاد روخاس مع الفجر وجد صديقه باديا شاحب 
اللون, غاض الدم من وجهه, 0 منه الأمرء وتلقى النصح يألا 
يخضع الهذه المغامرة المرعبة مهما كان الأمر. 

ومن لندث استقلا الباخرة «جورج » إلى مدينة قادس فى جنوب 
إسبانيا » ووصلاها فى 7١‏ أبريل 418٠7‏ وفى الباخرة استقر رأيبهما 
على أن يحمل باديا اسم على بك عبد الله, وروخاس اسم محمد بن 
على ويبدو أن هذا لم يكن مقتنعا بالرحلة, فتخلف فى قادس» 
وفى 74 يونية عبر باديا إلى طنجة وحدهء ولم يرد أن يعلم قنصل 
إسبانيا فى المدينة بالأمرء لأنه خلف أخاه فى المنصبء ويملكان فى 


الف 


المغرب مصالح هائلة » ويعارضان بقوة أى تغيير فى الموقفء ووصفه 
باديا فى رسالة بعث بها إلى جودوى بأنه ملك عدد كبيرا من النساء 
فى منزله» وتعامله الدائم معهن حغل شخصيته رخوة طرية » وله 
علاقات مع كل تجار المغرب, وإذا أحس بأى خطر على ثروته 
فلاشك أنه سوف يستخدم كل قدراته للحفاظ على مايملك, مما يمكن 
معه أن يشعر المغاربة والقناصل الأوربيين بالخطر. 

قم على بك نفسه فى طنجة على أنه مسلم سورى, درس العلوم 
منذ طفولته فى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلاء وهذا نسى لغته 
القومية تقريباء ولو أنه محافظ على أوامر القرآن الكريم. ويرغب فى 
أن يعود ويتعمق فى دين آبائه, وداوم على الصلاة فى المسجد 
الجامع » وأخذ يوزع الصدقات على الفقراء والمساكين, ووضع زيرا 
على باب المسجد ليشرب منه الناس » وتنبأ بالكسوف والخسوف الذى 
حدث فعلا فى ٠١‏ فبرايرء ويذلك ذاعت شهرته حتى بلغت فاس 
وتطوان والرباط . . وتوثقت صلته بكبار رجال المدينة» العشاش 
حاكمهاء وعبد الرجمن مفرج قاضيهاء وبوعراقية ابن أحد أولياء 
المدينة الكبارء ولأنه كان يجهل اللغة استخدم .بوديين صفرديين 
يخدمانه ويقومان بالترجة . 

وأثناء إقامته فى طنجة جاءها السلطان مكرهاء لأن سفينة 
مغربية يقودها الريس إبراهيم لبارس استولت على سفينة أمريكية , 
فتدخل الأسطول الأمريكى , واسترد سفينته » وأسر الريس إبراهم » 


١ 


ورفضوا أن يطلقوا سراحه إلا إذا جاء السلطان شخصيا إلى طنجة 
ليصدق على الاتفاقات القائمة بين البلدين ويؤكدها. واغتنم على 
بك الفرصة فحاول أن يرى السلطان, ويتعرف إلى الشخصيات 
الكبرى فى البلاط المغربى» ومن بينهم مولاى عبد السلام» الأخ 
الأكبر للسلطان, وكان أعمى فاجراء منغمسا فى الملذات» غارقا فيها 
حتى أذنيه, ومغرماً بلقاء الأجانب والتحدث إلهم, ورئيس الديوان 
محمد السلاوى» وصهره مولااى عبد الله إدريس » وقد اهتم السلطان 
فيا يذكر بأعماله العلمية, وأذن له مولاى سليمان أن يزور المغرب» 
ولكنه لم يستطع خلال إقاهته فى طنجة أن يرى السلطان شخصياً . 


وفى ذلك الوقت تلقى قنصل فرنسا فى المغرب», وكان يحمل اسم 
«القومسير العام للعلاقات التجارية» رسالة من تاليران وزير الخارجية 
الفرنسية فى ١؟‏ سبتمير 180 يوصيه فيها بأن «تركياً من 
حلب, يدعى عثمان بك.وملك ثروة طائلة» كان موضع اضطهاد 
شديدء فلجأ إلى إيطاليا منذ زمن طويل» مع زوجه وبنتيه وخادم , 
دلم يبق من نسله إلا ابنه على » ورغب فى تربيته تربية عالية » ونظرا 
لمستواه الاقتضادى المرتفع أرسله فى رحلة إلى فرنسا وإنجلترا حيث 
تفرغ تماما لدراسة العلوم » وعرف كيف يحتفظ بعلاقات وثيقة, 
وصداقات قويه, مع العلماء الذين التقى بهم أو كان يتردد علهم » 
وقد كان فى باريس منذ أربعة أعوام حين تلقى الخبر بوفاة والده فى 
قرطبة» فذهب إلى هناك ليأخذ مخلفاته» ثم قرر أن يزور البلاد 
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الإسلامية , وقبل أن ينفذ خطته عاد إلى فرنسا ليتعمق فى الدراسة » 
وقام برحلة ثانية إلى إنجلترا لكى يرتب أمورهء لأن والده أودع فى 
البنوك البريطانية بقايا ثروته» ومن هناك أبحر إلى قادس حيث ظل 
زمناء ثم رحل إلى طنجة, ولايزال فيها حتى الآن فيا أتصور. 

«وظبقا للمعلومات المشجعة التى وصلتنى عن على بك يمكن أن 
تثق فى كل مايقوله لك عن نفسه شخصياء وإذا أتيحت لك الفرصة 
تحقق من .صدق أجوبته بأسئلة مفاجئة توجهها إليه» وأدعوك إلى أن 
تقدم له خدمات جليلة إذا طلبهاء وأن تسهم فى كل. مايمكن أن 
يجعل إقامته طيبة فى المغرب » . 


ىا 


وئمة رسائل أخرى توصى به أرسلها أصدقاؤه من إنجلترا إلى 
القنصل الإنجليزى فى '١لنجة»‏ وإلى أسرة جاد الله فوالةفعن© 
المهودية ٠‏ وهى تقيم فى محادور من عنمالة الساورة وتحترف التجارة» 
وفها يطلبون مساعدة هذه الرحالة, وقد تأثر باديا بهذه المشاعرء نظرا 
لقعسر المدة التى قضاها فى لندن» وقلة تحدثه عن المهمة التى سوف 
يقدم عليها. وكانت: الرسالة الموجهة إلى القنصل الإنجليزى تحذر منه 
فها يبدوء لأنه فى ردّه على وزير المستعمرات : البريطانى أفاد بأنه 
يراقب نشاط هذا السورى الغالى (نسبة إلى بلاد الغال. أى فرنسا), 
ومشيرا بأن الإسبان يبذلون: جهدا كبيرا لكى .يكسبوا. أصدقاء. فى 
المغرب » عن طريق توزيع أموال كثيرة . 


يلف 


وكانت المخاطر التى تولدت عن الرسالة الموجهة إلئ آل: جاد الله 
اليهود أكثر من غيرها, لأن الييودى الإنجليزى الذى كتب لهم طلب 
منهم أن يسهلوا لعلى بك الأموال التى يحتاجها, ولم يخف عنهم أنه 


وقد أخطر جودوى نائب القنصل الإسبانى عن طابع رحلة بادياء 
وأمره أن يضع نفسه تحت تصرفه» وأن يكون الواسطة فى تقديم 
المساعدات الالية وتبادل الرسائل » وفى الوقت نفسه كلف الكولونيل 
فرانسيسكو عمروس الضابط فى وزارة الدولة ومكتب الحرب أن 
يتابع خطى بادياء وأضفى على الموضوع اهتماما نخاصاء وأحاطه 
بكتمان شديد, لم يشر إليه أبدا فى الرسائل التى كان يرفعها يوميا 
إلى الملكة ماريا لويزا . 

كان عمروس يتصل بباديا مباشرة أو عن طريق نائب القنصل , 
واحتفظ بكل الرسائل والوثائق الخاصة بالمغرب فى بيته » وهو مسئول 
فى جانب عن الأسطورة التى حاكها المهتمون بإفريقيا حول بادياء 
والمدائح التى أضفاها عليه غير مخلصة وتتسم بالمبالغة الشديدة» وكان 
أهدف من ورائها إلى أن بمدح وزير الحربية بطريق غير مباشرء فهو 
يدعوه بالمقدام والفطن والنبيل » الذى يريد أن يقدم مملكة كاملة هذية 
لإسبانياء ولم توات أحد قبله. الشجاعة ليختئن حباً فى العلم, وهو 
رجل يجرى فى عروقه دم الأبطال الإسبان الذين غزوا العالم الجديد . 
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وصل عفروس .إلى طنجة فى الوقت 'الذى وصل فيه على بك » 
وهو الاسم الذى سوف يحمله باديا منذ الآنْ. وبقى فيها أربعة شهور 
كاملة بغد خروج على بك إلى مدينة فاس ». أى إلى فبراير 7804. 
وفى مدينة طنجة تبادلا الرأى حول الخطة التى وضعها على بك لفتح 
المغرب » وفى الأيام التى أمضاها وحده حاول أن يضفى مزيدا. من 
التدفيق فى م الخاص به.. 


كانت الغلاقات الإسبانية. المغربنة . تمبرا فى . هذه الفترة . بمرحلة 
حرجة, اقتضت هزيدا من العناية بهذين امغامرين» وتأتى مشكلة 
صيد السمك فى المقدمة [لاحظ أن المشكلة لاتزال. قائمة حتى الآن] 
والاجة إلى إذن السلطان لكى تستطيع إسبانها .استيراد. القمح , 
لواجهة اعوام الجدب , وقلة المحصول التى تمر بها. وكانت المبادلاات 
التجارية قد بلغت أوبها فى عهد سيدى محمد بن عبد الله 
(دف 1074٠١‏ )ء ولكنها توقفت باستيلاء. مولاى. يزيد على العرش 
(ثلالاس 67ه1ا)ء وما كانت. . إسبانيا تحصل عليه كانت تستورده 

من 'الحنوب » حيث الأمير الثائر مولاى هشام . وكان يتلقى م 
من إسبانيا . 


وبنه انتمذاز مولاى سليمان» .وكان -غقيها متديّناء جزيصا -غلى 
تنفيذ الشزيعة الإسلامية » استجاب لرغبة الجماهير الثائرة فى الرباط : 
والتى. كانت تطالب بمنع التجارة مم الكفارء فأصدر قرارا بمنع تصدير 
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الفح من ميناء الرباط , ومع أن إسبانيا كانت قد وقعت عام ١7456‏ 
معاهدة سلام وصداقة مع ا مغرب ء* وتنظم شكون' الصيد والتحارة 
والإبحارء لكنها ' تطيّق :واقعا , ذلك أن الطاعون الذى اجتاح المغرب 
فى تلك الأيام أدى إلى تعطيل الاتفاقيات التجارية» ولم' تكن 
إسبانيا تسمح بأن يدخلها. شىء من:- المغرب غير البريد». مرة كل 
أسبوعين , خوفا من العدوى , وعندما انتهى الوباء. رفض المغرب تطبيق 
المعاهدة , وم يسمح بالتصدير إلا فى عام ؛ ومن مينائى الدار 
البيضاء ومجحادور» ومع ذلك فإن طلبات القمح م تنفذ . 


فشلت مهمة عمروس فى الحصول على فح من المغرب, وفى 
ذلك الوقت كانت الأخبار والتقارير تشير إلى هجوم محتمل على مليلة 
يقوم به مولاى سليمان شخصياء للم يكن السلطان يخفى رغبته فى 
أن يهاجم .مدينة سبتة ويستولى عليهاء وطلب مدافع من إنجلترا 
لحصارهاء وفى عام 18٠07‏ عرض. وزيره السلاوى على القنصل 
البريطانى أن ينفرد وطنه بحق الحصول على القمح. والحبوب من المغرب 
مقابل أن تقوم القوات البريطانية بغزو سبتة وتسليمها للمغرب . 

كان جودوى يعرف أن باديا مضى إلى المغرب كعربى لا 
كإسبانى ‏ أمير عباسئ ينحدر من قبيلة الرسول ليه الصلاة والسلام » 
والواقع أنه لم يقل فى المغرب شَيئًا من هذاء وإنما كان يُعرف فقط 
بالحلبى دون عباسى أو أمير, ولعله أخذ هذا اللقب عند عودته إلى 
أوربا . وألح عليه جودوى أكثر من مرة أن يكسب ثقة السلطان كلما 


كف 


أتيحت له الفرصة, وأن يوعز إليه بطلب مساعدتنا وتحالفنا ضد 
المتمردين الذين يقاتلون إمبراطوريته ويبددون عرشهء غير أن الأعوام 
التى أمضاها على بك: فى المغرب كان هذا يتمتع بالرخاء والازدهار 
والسلام . 

وفى رسالة أخرى يحث جودوى على بك : إذا لم تستطع أن تقنع 
السلطان بما سبق فعليك أن تكتشف المملكة بوصفك رحالة وأن 
تتعرف إلى مختلف القوى, وأن تعلم آراءهاء وأن تستخدم ذكاءك 
مع أعداء السلطان, حتى إذا دخلوا فى حرب معه يمكنهم أن يعتمدوا 
على مساعدتك, وأن نتفق على مصاحنا المتبادلة » وأن تكون لنا غاية 
أبعد : أن نصبح سادة جانب من الأمبراطورية المغربية » وهو ما يعنينا 
أكثر. 

أعد على بك خطة لفتح المغرب؛ أو جانب كبير منه على 
الأقل » تعتمد على استثمار الخلاف القائم بين السلطان وفقهاء مدينة 
فاس . والسخط السائد بين ججماهير الرباط وسلا لضياع تجارتهم مم 
المسيحيين» والاتصال بشيوخ القبائل فى جبال الأطلسء وإقناع 
السلطان بالتحالف مع إسبانيا وطلب العون منباء فإذا رفض ذلك 
عرضه على روؤْساءٍ المتمردين وأقنعهم به وبالتعاون فها بينهم » وبلغت 
به الأمانى غايتها فراح يحلم بنفسه سلطانا يجلس على عرش المغرب » 
أو يضع عليه سلطانا. جديدا من صنعه . 


والواقع أن الاثنين, على بك وعمروس ٠‏ كانا يجهلان الموقف 


ينض 


العسكرى فى المغرب تماماء وأكثر جهلا بموقف القبائل فى جبال 
الأطلس , وم تكن هذه تخضع للسلطة المركزية» ولم يسبق أن زارها 
رحالة أجنبى » ولم ير على بك أى رئيس من رؤساء القبائل الجبلية » 
وحين عرض على السلطان إقامة تحالف بينه وبين إسبانياء» كان رد 
السلطان عليه, بأنه يفِضل أن يقود على بك جيشا يعيد به الإسلام 
إلى إسبانيا . 


وقد قام على بك ببذه الرحلات, طبمًا لاعترافاته» مصحوبا 
بحرس محدود جدا : أزبعة جنود رافقوه من طنجة إلى فاس , واثنان 
عند الخروج من هذه, ولحمسة فى رحلته إلى محادورء» وهو يكفى 
للبرهنة على أن أهميته لدى البلاط المغربى لم تبلغ الحد الذى ينسبه 
لحا من الأهمية . 


وعملياء على النقيض ممافى خططهء تجنب أن يقترب من 
الأراضى التى فى قبضة الثائرين» وحين أراد الانتقال من فاس إلى 
مراكش لم يذهب إلى هذه مباشرة حتى يتجنب أى لقاء مع قبيلة 
زمور الثائرة» وإنما انتقل من فاس إلى الرباطء ومن هذه إلى 
مراكش. وفى هذه المديئة الأخيرة» وكانت العاصمةؤ أحسن 
السلطان استقباله » وعامله كزائر ممتازء وأنزله فى قصره الريفى فى 
سملالية» وكان ينزله السفراء الإسبان فيا سبق, وأسكنه بيتا فى 
المدينة » وبعد إقامته خمسة أسابيع فى مراكش, قام فى 55 أبريل 
برحلة إلى ميناء مجادور, وعاد منه فى ١6‏ مايو. 
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وتعد هذه الفترة من أيام على بك فى المغرب ألمعهاء نظرا للرعاية 
التى أضفاها عليه السلطان, ولدينا عنها تقريران» أحدهما كتبه على 
بك نفسه. «الثانى كتبه. جيمس جرى جاكسون نائب القنصل 
البريطانى فى مجحادورء وطبقا لروايته,» كان السلطان ميهورا بمعارف 
على بك الفلكية » ومتحمسا له, ولم يغب عن اعتنائه لحظة واحدة, 
مما أثار غيرة منجم القصر وحسدهء. وشعوره بالخوف على مهنته» 
فحاول أن يدس بينه وبين السلطان ولكنه لم يوفق . 


وتقرير جاكسون بالغ الأهمية, لأنه يصحح أخطاء على بك» 
ويطامن من مبالغاته» فإذا قال على بك أنه حقق فى أدنى جنوب 
المغرب شعبية هائلة » وأنهم كانوا من أنصاره» ويجيئون لزيارته 
باستمرار» ذكر جاكسون نقيض هذه الرواية » وأشار إلى العداوة التى 
يَكْها باشا يحادور لعلى بك, وحتى باشا مراكش نفسه. كان ينطوى 
على مثلهاء وكان الأول منها يشك فى تنكره, 'فجغلة يزور القنصل 
الإسبانى ليكتشفه » وبعث به إلى تاجر فرنسى كان يتصرف كممثل 
شبه رسمى لفرنساء ولكن الأمرين لم يؤْدِيا إلى نتائج حاسمة» فقد 
أجاب كلاههما بأنه يتكلم اللغتين كواحد من أهلها . 


وفبا يتصل بباشا مراكشء. وهو عمر بوستة. فإن على. بك 
يقدمه بوصفه صديقا له. على حين يشير جاكسون إلى أنه كان يشك 
فى شخصيته » فيضيق عليه» ولاحق الذين يترددون عليه 'ويطلبون 
أموالاً منه» ومنعه من زيارة الجنوب بحجة أن السلطان منع 'رحيله . 
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ويذكر جاكسون أيضا أن على بك اتخذ لخدمته إسبانيين كانا قد ارتدا 
عن المسيحية واعتنقا الإسلام, لأنه دين أسلافهم » وفى الوقت نفسه 
ينقلان إليه الأخبار» وكان بيته يضم رئيسا للخدم من أهل البلدء 
وهو الشريف مولاى أحمدء أو حامد وذكره على بك فى الرحلة مرة 
واحدة » إلى جانب عدد من النساء . 


ولا كان المغاربة ينظرون إلى الرجل غير المتزوج نظرة شك وسوء 
فقد حصل فى طنجة على جارية؛ وتلقى أخرى هدية فى فاس جارية 
سوداء ولم يكن راضيا بهاء ولم يخف اشمئزازه منهاء بسبب ملامحها 
وتقاسيم وجههاء ونتن رائحتهاء وفى مراكش تلقى جازيتين أخريين 
هدية من السلطان, واحدة بيضاء والأخرى سوداء,» حلههما إلى بيته 
لينضها إلى البقية » ولكن الرجل كان زاهدا فى الجنس » ويرتعب منه 
أخيانا » وبقيت الجوارى محبوسات فى البيت لايتصل بهن سيدهن إلا 
نادراء ومن هذا الاتصال النادر رزق بولد من إحداهن : 


فى هراكش عاد على بك يحلم بخطط الأمس من جديدء 
فكتب من مجادور إلى جودوى فى ١١‏ مايو 16٠04‏ رسالة يؤكد فيها 
علي أن تنفيذ الخطة قد حانء ويجرى بالمبالغة إلى آخر مداها 
فيقول: كل الباشوات هنا خدامىء وأنا سيد هذه الإمبزاطورية, 
بالحب أو الخوف أو الاحترام, وظهورى على رأس ثلاثة آلاف 
جندى يجعلهم يسارعون بتقديم .التاج إلى وأنا الآن اعتمد على عشرة 
آلاف . وأنقذ ماذكرته لكم فى الخطة دون أن أخرج عليها» وقد 


لحف 


احتاج إلى معاونة القوات الإسبانية فى سبتةء فأرسلوا إليها ما ترونه 
ضروريا من قوات, وليحملوا معهم ألفى بندقية » وأربعة آلاف 
«سونكى»» وألفى مسدس وبعض المدافم من مقاسات مختلفة , 
ولا أحتاج الآن لمزيد من الأموال. 

وفى الرسالة أيضا تكرار لما سبق أن قاله من أن الشعب ساخط , 
وأن أبناء مولاى سليمان عاجزون عن خلافته على العرش ». ولكنه 
لايقدم أية معلومات عن حواره مع السلطان, ولامن هم الذين سوف 
يشتركون فى الثورة عليه والجديد فيها أن قبائل دكالة وسرغنة 
وموظفو المخزن يحنون إلى عهد مولاى يزيد » ولم ينس أن يشير إلى أن 
زيادة القوات الإسبانية فى سبتة يمكن تبريره بأنها لحراسة العدد الكبير 
من السجناء امحكوم عليهم بالأشغال الشاقة » ويوجدون .فى سجنها . 

ويلح على المرء سؤال, عرض أيضا للباحثين الأوربيين بعامة , 
والإسبان من بيهم بخاصة: لماذا طلب على بك هذا القدر من 
الأسلحة لدعم ثورة لاتوجد فى عالم الواقع ؟ أتراه أراد أن يخلق جيشا 
خاصا يعمل لحسابه على الطريقة التى كان يعتمد عليها الشريف 
وزان» وبهذا تدمو شخصيته , أم ظن أن مجحرد السلاح يكفى لإشعال 
الثورة ضد السلطان» ولعله ‏ وهو ما أرجحه ‏ كان واثقا أن السلاح 
لن يأتى فى اللهاية » وبذلك يجد مبررا لفشل مهمته . 


وقد اهنم جودوى كعادته ل بالأمرء وكتب إلى .قواد الجيش 
فى جنوب الأندلس بأن يكونوا على استعداد لتقديم المساعدات 


لفف 


الضرورية حين تطلب منهم, وتعزيز خامية سبتة بعشرة آلاف رجل » 
وأن يبرروا حركتهم هذه بأنهم فى مناورات. وأطلع رئيس الوزراء 
الإسبانى املك كارلوس الرابع على تقارير على بك وحذثه عن 
المكانة التى بلغها فى البلاط المغربى» ولم يكن الملك سعيدا سما 
يسمع » ولاراضيا عن وسائل الرحالة الإسبانى» وخائفا من تدخل 
القوى الأجنبية وبخاصة فرنساء فحاول أن يضع رئيس وزرائه الخال 
علي أرض الواقع » ورف الموافقة على خطط باديا ومطالبه» وتوقفت 
كل الاستعدادات . 


وقد أسف المركيز سولانا على القرار الملكى, ورأى أنه أضاع 
مجدا باذخما على إسبانيا والملكية وجودوى , وأن تنفيذ خطط على بك 
كان انقلابا ستدهش له أورباء. ويعلى من وضع إسبانيا وسياستهاء 
ويثأر لذكريات سبعة قرون لاتمحى من العبودية والذل لأجدادناء 
فرضها علهم هؤلاء الأفارقة الكريهين» وتنتقم للضرر الذى تسببه لنا 
جيرتهم العايئة » لطابعهم “الوحشى الذى تمليه عليهم طبيعتهم أحيانا , 
ولسماحهم. لخصومنا الأوربيين بإقامة الكثير من المنشآت على شواطئهم 
لإيذاء تجارتنا وبحريتنا . 


وكل هذه الاعتبارات يب أن تدفعنا إلى ضرورة تأمين 


استقلالنا» وأن نضع هؤلاء الحمج فى مقام يستحيل عليهم فيه أن 
يحدثوا لنا'ضررا. ولقد كان ممكنا أن يقوم الملكان الكاثوليكيان 


يفنا 


[ فرناندو وإيزابيل 'اللذان” استوليا على: غرناطة :آخر معقل أندلسى 
عرين] أسلاف ملكنا بالقضاء على قطاع الطرق" الكزيهين هولاء , 
ولكن نقص حية الشعبء؛ والبخل” الذى لم يكن “ير أبعد من خزائن 

الثروة فى العالم الجديد, والدخول فى تحالفات مع قوى أوزبا الأخرى 
أو ضدها » كانت عقبة فى طريق تدمير هؤلاء اليج ؛ الذين يواصلون 
إزعاجنا بقوة. منذ كارلوس الأول حتى اليوم , ومنْ الضرورى أن 


نلوح لهم دائما بقوتنا على نحو كاف. دون أن نصل إلى 
اجتثائهم ... » 


وأمضى جودوى صيف ١8١4‏ يحاول إقناح الملك, ولكن هذا لم 
يعره سمعاء وبقى عند موقفه رافضاء وفكّر رئيس الوزراء أن يعصى 
الملك. وأن يصدر قرارا بتنفيذها على مسئوليته» ولكن مرض على 
بك أعفاه من هذا الأمرء وعلى أية حال إذا لم يستطع أن يرسل إليه 
قوات فلا بأس أن يرسل. أموالا» وأصبحجت القضية من أسرار الدولة 
العلياء ولم يكن يعرف بها. أحد غير جودوى وعمروس وبادياء 
والمركيز سالونا على نحو أقل , .ونائب القنصل الإسبانى فى مجادور. 
وقد تلقى على بك رسالة باعتراض الملك, وعشرة آلاف دوروس عن 
طريق نائب القنصل » لخدمة الأغراض التى يسعى إلها . 

فى هذا الوقت كان على بك يقبم فى قصر السلطان الريفى فى 
سملالية ٠‏ ويشعر بخطر إرسال السلاح والقوات, فلا تلقى خير 
الاعتراض استراح تماماء وألقى مسئولية الفشل على هذه الظروف » 


يفف 


إذ كان يستحيل عليه فها يزى .أن ينفذ مخططه على غير رغية 
البلاط “الإسبانى . ولو أنه رد على هذه الرسالة» مظهرا امتعاضه من 
القرارء وملوحا بأنه كان:من العرش قاب قوسين أو أدنى . وأن القرار 
وضعه فى موقف حرج ء وأنه بإزائه' كما لو كان قد فقد عشر معارك 
حر بيه . 

إزاء هذا القرار عاد على بك إلى فكرته الأساسية من الرحلة إلى 
قلب إفريقيا مخترقا الصحراءء ورأى ذلك أفضل من الرحلة إلى 
المشرق للقيام بالحج, فلكى يرحل إلى المشرق سوف يحتاج إلى إذن 
من السلطان. وطبقا لجاكسون حصل على إذن باختراق جبال 
الأطلس فى اتجاه الجنوب. وانضم إلى إحدى القوافل فعلاء ولكن 
باشا مراكش كان يشك فى تصرفاته » فتدخل لدى مولاى سليمان » 
وألغى التصريح المعطى لهء فلم تبق أمامه وسيلة لكى يتابع رحلاته 
غير أن يتجه إلى مكة. 

وبينا باديا فى مراكش يسترد عافيته ويقلب أموره » وقع حدث 
عالمى جعله يعيد ماباته فرة' أجرى. ففى ديسمير من العام نفسه 
توقفت العداوة بين فرنسا وحليفتها إسبانيا لمواجهة إنجلتراء وفى مناخ 
ينضح غضبا من أسر إنجلترا أربع فرقاطات إسبائية » استطاع جود وى 
أن يقنع كارلوس الرابع با موافقة على خطة غزو المغرب» وتلقى. على 
بك رسالة من عمزوس.. يعلمه فيها بأن الملك منح القائد. العام 
الإسبانى صلاحية .اتخاذ هايراه فى صالح الملكية فى هذه الحرب 
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الجديدة ضد الإنجليزء وهم يتخذون من جبل طارق نقطة انطلاق » 
وهو إسبانى ومن موانى المملكة , وفيه بمونون أساطيلهم التى تحدث لنا 
خسائر لا نحصى ء وتتخذ منه مراكبهم الصغيرة والكبيرة مرفأ تلوذ به» 
ويسبب لنا حصاره كثيرا من النفقاث . 


وفى اليوم نفسه وجه جودوى رسالة إلى المركيز سالونا يعلمه فيها 
بأن «الرحالة إلى إفريقيا يصر على أن نقوم بعملية فى تلك القارة 
يكن أن تكون مفيدة جدا لإسبانيا فى الظروف. الحالية» وعادلة 
للغاية , وبرهن على كثير من الشجاعة والفطنة . وقد مُنح على بك 
رتبة بريجادير فى الجيوش الملكية الإسبانية فى ١١‏ أغسطس 1804» 
ولو أن أحدا لم يناده بهذا اللقب» إلا بعد ذلك بعشر سنوات خلال 
منفاه فى باريس . 


وضع على بك خطة جديدة لغزو المغرب . ضاع نصها ولم يصلناء 
وأقرب الظن. أنها قريبة الشبه بالأولى» وتهدف إلى إثارة قبائل منطقة 
تدلا على اللطان, وأن تنضم إلى سيدى العربى والولى بوجعد 
وسكان شرق المغرب فى تمردهمء وأمآ الأسلحة المطلوبة فهى نفس 
ما طلبه فى المرة السابقة . 

وحاول على بك فى رسائله أن يعطى الانطباع بأنه يتمتع بمكانة 
عالية فى البلاط المغربى, وهو ادعاء تكذبّه الوقائع » فقد تواجد مع 
اللطان فى فاس ولكنه ُ يلقه » وحبن سقط السلطان مريضاء ولزم 


يف 


سريرهء واستدعى أطباء إنجلتراء وأغمى عليه فى إحدى صلوات 
الجمعة أمام الجماهير» وشاع موته فى المغرب كلهء أشار عليه 
السلاوى رئيس الديوان أن يذهب إلى الشمال ليقضى على هذه 
الإشاعات. وعندما رحل السلطان فعلا م يصحبه معه, ولو كان حفيا 
به كما أدّعى لنفسه لضمه إلى حاشيته, ولم تكن تخلو من 
الأجانب . 

ومن جديد يتحدث على بك إلى جودوى عن الخلاف بين 
السلطان وسيدى العربى ٠»‏ ,وأنه فى انتظاره مع رجاله» ولكن العربى 
لايحضر. وهو يوزع الذهب رشاوى على من يتوقع منهم الثورة» أو 
هكذا يقول, فإذا فشلت خطته مضى إلى الجزائرء ومنها سوف يلوذ 
بالجبال . 


ولكن على بك لايكاد يبلغ مدينة فاس حتى يحس باشا المدينة 
بغرضه» فينصحه أن يرحل بأسرع مايمكن . ويسلمه رسالة مطولة من 
السلطان, ترججها على بك نفسه إلى الإسبانية» ووجدت فى أوراق 
جودوى» وقبل أن يبارح المدينة استطاع أن يقابل هولاى عبد 
السلام » فأعطاه هذا رسالتى توصية» واحدة لداى تونس» والأخرى 
لباشا طرابلس الغرب. وعندما وصل إلى مدينة وجدة بهدف أن 
يرحل إلى هصر علم : بثورة شكان وهران على الحاكم التركى» 
مماجعل السير فى الطرق مستحيلاء وبخاصة أنه لم يكن يملك غير 
حراسة محدودة. وفى هذا الوقت بدأت موارده تنقص . وخاف على 


لهف 


نفسه من رجال البلاط, فقد ينقلون إلى السلطان شكوكهم ومخاوفهم 
عن هويته وغاياته» فلجأ إلى رئيس قبيلة صغيرة قريبة من وجدة» 
هم بنو أبى حدون, وطلب مهم أن دوه بالحراس والحماية فى 
وجهته إلى أراضى بنى سوس . 


وعلى مسافة ميل من وجدة اعتقله فريق من الجند, بقيادة 
الديلمى» أرسلهم السلطان», ولديه أوامر بألا يتركه يرحل قبل أن 
يتأكد من الأمان فى الطرق التى سوف يسلكهاء وغضب على بك 
من اعتقّاله » وأرسل بريدا إلى مولاى عبد السلام » وغندما تلقى 
هذا رسالته سمح له بأن يرحل فى “ أغسطس . ولكن ليس شرقا 
إلى تلمسانء وإنما غربا نحو طنجة, حيث يهب أن يأخذ الباخرة . 

وفى حراسة الجند تابع طريقه نحو الغرب دون أن يدخل مدينة 
واحدة إلى أن بلغ العرايش » حيث دخلها فى ١‏ أغسطس», وكان 
يحكها محمد السلاوى وزير السلطانء وسبق لعلى بك أن تقابل معه 
فى طنجة ومكناس والرباط » وإليه عهدوا بطرد على بك فى ١١‏ 
اكتوبر» وأن يمنع أى إنسان من حاشيته من الإبحار معه ء ولم يكن 
أمامه إلآ أن يطيع » وظلت زوجه مهنة المغربية على الشاطئ وحيدة » 
وقد حيل بينها وبين زوجهاء على حين أصابته إغماءة من الحزن 
العنيف لترحيلة بالقوة . 


يفف 


وفى 1١‏ أكتوبر 1800 صعد على بك مركبا يقوده الريس عمرء 
بعد ضجيج هائل» فى طريقه إلى. طرابلس . الغرب» وفى الطريق 
واجهت المركب بعض العواصف » وقامت بزيارة قصيرة لجزر قرقانة 
على مقربة من الشاطئ التونسى» وفى ١١‏ نوفير وصل طرابلس مع 
مجموعة من الحجاج كانت ترافقه» وخشى أن يكون الوزير السلاوى 
قد أخبر باشا ليبيا بأسباب طرده من العرايش», فاتخذ منذ البدء موقا 
متحفظا . ومع ذلك استأجر بيتا كبيرا نعرفه من الرسوم التى خطها له 
بنفسه, وم يلبث أن أقام علاقات مع القناصل والجاليات الأجنبية » 
ودون أن يفقد عادة التبجح , وأنه ينحدر من عائلة عريقة » أخذ يؤكد 
أن يوسف كرمنلى حاكم ليبياء اتخذه أخاء وودعه باكيا. عند 
رحيله إلى الإسكندرية فى 58 يناير 1805 : 


وقد تركت طرابلس انطباعا ممتازا فى على بك» إذ وجدها 
عامرة بالمبانى والمتاجر وغيرها » على النقيض تماما مما رأى فى الدن 
المغربية » وأحس برد الفعل نفسه فى مينائى مودون ومورية اليونانيين» 
حين ضلت السفينة وجهتباء وحلتهم خطأ إلى هناك . واضطر على 
بك أن يصطدم بالقبطان بعد أن صبر عليه طويلاء وكانْبحَارا قدا , 
عديم الكفاءة تماماء لايكاد يفيق من الشراب, وداخله الشك فى 
هذا الرحالة الإسبانى» يحمل عددا من الآلات الفلكية, يحاول أن 
يسجل الطريق ء وأن يديه إليه» وفجأة ما كادت السفينة تقترب من 


الإسكندرية حتى غير وجهتهء ويم إلى أعلى البحرء فواجهته 


ليف 


عواصف عاتية » فتوقف فى بماسول من قبرص فى 7 مارس . وظل 
على بك فى قبرص أكثر من شهرين» ولم تكن له غاية دراسية فيهاء 
فاكتفى بوصف. الأطلال المتناثئرة فى الجزيرة » ووجد أسقفها يعيش 
كأمير مستقل تقريبا مقابل جزية يدفعها للخليفة العثمانى.. 

وأخيرا وصل الإسكندرية فى ؟١‏ مايو 21807 ويقول عنها إنها 
كانت مدينة متواضعة, لايزيد عدد سكانها عن حسة آلاف جِلّهم 
من العرب» ولكنهم فى العشرين عاما الأخيرة تجاوزوا مئة ألف 
نسمةء وقد أعجبته, وأنْنى علهاء وعقد مقارنة بينها وبين مديئة 
بلنسية فى إسبانياء ولاندرى لماذا بقى فيها قرابة نصف عام» وبعدها 
انجه إلى القاهرة عن طريق النيل» فى رحلة دامت ت ثلاثة ثه عشر يوماء 
وأوهم الذين فيها أنه مبعوث إسلامى فى طريقه إلى مكة, فوجد من 
شيوخها وعلمائها استقبالا حسناء ومن مصر عاود الكتابة إلى 
جودوى يحاول أن يُحبى فى أعماقه الأحلام القديمة, ولهذا داوم 
الاتصال بالجالية المغربية التى تقبم فى القاهرة. وكانت كثيرة 
العدد, وها شىء من نفوذ بين رجال الدين وفى عالم التجارة. 

وفى القاهرة وثّق علاقته بمولاى سلامة المطالب بعرش المغرب » 
وكان شمال المغرب : تطوان وطنجة والعرايش وشاون ووزان» نادى 
به سلطاناً بعد وفاة هولاى يزيد » ولكنه هزم أمام أخيه سليمان» 
فلجأ إلى مصرء م فها عشر سنوات. كاملة فى انتظار اللحظة 
المواتية . 


لحف 


وفى القاهرة بدأت رحلة على بك تأخذ وجهة جديدة, فأصبح 
الحدف العلمى منها يجىء فى المقدمة, إلى جانب فكرة أخرى كانت 
تتردد فى أعماق جودوى ووشوش بها فى مسامع باديا عند بدء 
الرحلة , وهى إمكانية فتح طريق تجارى جديد بين إسبانيا والفلبين يمر 
عبر مصرء عن طريق الإسكندرية ‏ القاهرة السويس . وفى هذه 
كا فى غزو المغربء لم يستطع على بك أن يقوم بأى عمل جادء 
واكتفى بأن يقدم معلومات مفصلة عن الإنتاج الذى رآه فى الأسواق 
والمتاجر فى طرابلس والإسكندرية والقاهرة . 


وتكتسى روايته للأحداث السياسية فى هذه الفترة أهمية بالغة» 
فقد وصل القاهرة فى اللحظة التى بلغ فها محمد على أوج توهجهء 
وشهد لحظة تمكنه نهائيا من الحكم» وتصبح شهادته وثيقة إذا عرفنا 
أنه» فيا يبدوء استطاع أن يكون على اتصال مباشر, ومتعدد. مع 
بعض أبطال مثلى التغيير» مثل : قبودان باشا التركى , والسيد عمر 
مكرم » وحتى محمد على نفسه . 


وذو أهمية بالغة أيضا حديثه عن الوهابيين فى الجزيرة العربية. 
ويقدم لنا موجزا لجذور القوى الكبرى التى لاتزال تواصل سيرها 
متواجهة فى عالم الإسلام اليوم : الاندفاع. نحو التحديث . مع الإعجاب 
الأعمى بالغربء وممثله محمد على » والبحث عن هوية ذاتية إسلامية 
خالصة , تطمح فى العودة إلى ماض تراه مثلها الأعلى . 


10 
وما لبث الصدام أن وقع بين الاتجاهين ! . 


0 يكن باديا أول أوربى زور مكةا» فقد سبقه إليها برتها 
لودوفيكو: الفارس الرومانى » فى 16:1١‏ والأمير الإنجليزى جوزيف 
بتز ,15٠‏ وكلاهما ترك رواية مليئة' بالخرافات. والأساطير والأراء 
الشخصية الجائرةة» وبعدهما جاء نيبور الدافركى عام 7717 بتكليف 
من ملك الدافرك » ولكنه زار شاطئ جدة, والهن . والجانب الجنوبى 
من الجزيرة العربية من حضرموت إلى عمان, وفى هذه أخذ السفينة 
إلى بومباى. ولكن إلى باديا يرجع الفضل أكيدا فى أننا فلك أقدم 
رسم وأدقه لموقم مكة الجغرافى, وللمشاهد الإسلامية القائمة حوهاء 
تصويرا باليد ورسما تخطيطيا , وعندما جاء بعده الرحالة الإنجليزى السير 
ربتشارد بورتون بنصف قرن من الزمان, نسخ عددا مهاء وأشار 
كثيرا إلى رحلة على بك. 


ومن الحج عاد إلى هصر فى يونية» وبعد أن أقام بها ١6‏ يوما 
للراحة رحل إلى فلسطين » وفيها وجد أن ثلثى ٠‏ الرهبان من مواطنيه » 
ونصف نفقات الحراسة يدفعها وطنه» وقد تقتضى الظروف السياسية 
أن تدفعها إسبانيا كلها» خيت تتوقف بقية الأمم الكاثوليكية عن 
دفع نصيبها» لسبب أو لآخر. وفى أقل من أسبوعين قدم: لنا وصفا 
تفصيليا للمعهد, ولكنيسة القبر المقدس. وحبرون» والناصرية» مع 
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رسوم تخطيطية ». ومنها أرسل: تقريرا إلى جودوكن: عن..حالة الرهيان 
الإسبان, لايزال محفوظا فى دار محفوظاءت بلدية. برشلونة . 


ومن فلسطين رحل إلى دمشق »ع وأمضى فيها اسبوعا, ا لنا 
عنها وصفا لابأس بهء وقد استرعق الأنتباه أنه ف هذه الفترة من 
رحلته أخذ يتنقل بسرعة, وعوّدنا من قبل على البطغء فهو يقف فى 
كل مدينة شهوراء ولم يقدم لنا تعليلا أو تفسيراء-أو ماخستطيع أن 
نلتقط منه السبب, ولكن توصلنا إليه عن طريق آخرء فقد أورد 
الرحالة الفرنسى الكونت فوربين فى كتابه عن رحلته إلى الشرق» 
وصدر فى باريس عام 21814 أنه حين زار محمد على فى تلك 
الأيام ؛ وكان يحكم مصر وسوريا وفلسطين, حدّثه عن شخصيةٌ على 
بك هذاء .وأنه ليس عربيا ولامسلياء وإنما هو أوربى جاءنا متخفيا 
فى هذا الزى» ووراء الاسم العربى » ونحن نعرف حقيقته » ويقول 
الرحالة الفرنسى إن محمد على كان يعتمد على شبكة قوية وهائلة 
من رجال المخابرات» وأن الخبر انتشر فى أنحاء الدولة » وأن مفتى 
دمشق عرف بالأفز أيضاء وفكذا وجد عَلى نفسه: لأول مرة فى 
خياته : فى خاجة إلى أن يبرب ويختفى . 





. وهارنا من محمد على أضبخت القسظتظينية تمثل بالنسبة له 
حصن الأمان , فاتجه . إليها من دمشق ١‏ يلقت النظر أنه لايكاد 
مك شيئا عن خلب الموطن. المزعوم لأسرته, وفن, عاصندة الخلافة 
أقام فى بيت رئيس البعثة الإسبانية مركيز المنازةء وكان هذا صديقا 


ذف 


قدما له, وخلال إقامته التى امتدت شهرا ونصف شهد القرد الذى 
أزاح سليٍ الثالث وجاء بمصطفى الرابع خليفة, لأن الأول كان من 
دعاة التحديث , وكان الثانى معاديا له, ويعتمد على العناصر الأكثر 
رجعية, ولو أن خلافته لم تطل غير عام, وأسف على بك هذا التغيير, 
وأعتبر تركيا أكثر البلاد التى رآها همجية . 


فى /ا ديسمبر ودع القسطنطينية » وفى ١9‏ منه عبر حدود 
الإمبراطورية العثمانية» وبل فيينا فى ١4‏ يناير »١808‏ وأقام فيها 
حتى 54 فبرايرء ولاتوجد أية معلومات عن إقامته هذه وعندما وصل 
هيونخ عانى ثانية من مرض الصفراء » وكان قد اضطره فى مراكش 
أن يلزم السرير ثلاثة أشهر, وفى هذه المرة ظل الموت. واقفا بالباب 
ينتظره طوال شهر ونصف . 


وصل باريس يوم الأحد ١١‏ من أبريل» ولم يبق فيها فقد غادرها 
إلى إسبانيا» وتوقف فى بايونا على الحدود, وبلغها فى ١‏ مايوء ولا 
يشف من المرض » ووجد مجلس البلاط الإسبانى مجتمعاء ورأى الملك 
كارلوس الرابع » وقد. أزيح عنه التاج » وأصبح جوزيف الأول شقيق 
نابليون بونابرت هو الملك, وطبقا لعلى بك فإن كارلوس قال له: 
«.... إنك تعرف أن بلادنا قد احتلتها فرنساء وأن. ثمة إمبراطورا 
إلى جانبى» لم أعد أنا شيئاء إذهب إلى الإمبراطور وتحدث إليه » . 


اينف 


وعندما أبدى على بك رغبته فى أن يتبع الأسرة الملكية المعزولة ردّ 
عليه الملك : «لا.. لا.. من مصلحتنا جميعا أن تخذم نابليون» . 


عاد باديا إلى وطنه بعد رحلة دامت قراب حمس سنوات » ولشد 
ما وجد إسبانيا قد تغيرت !. 


ترك وطنه منبكا, انهارت كل مقوماته الأصلية» وتراجعت عاداته 
وتقاليده وأدبه أمام الغزو الثقافى الفرنسى » ونماذج الحياة الفرنسية » 
تركه مستقلاء ولكنه فى حشرجة النزع الأخير! . 

وها هو يعود إليه فيجده محتلا بقوات فرنسية,» وإذن فقد كان 
الغزو الثقافى الفرنسى , وهزمة المجتمع الإسباتى تجاه التقاليد الفرنسية 
الزاحفة » طلائع الإحتلال العسكرى, ولكنه. وجد مع جنود فرنسا 
وضباطها شيئًا لم يره طوال حياته» وجد الشعب الإسبانى» جلت 
الأحداث صدأه, وصهرت الأزمات معدنه » فهو متحفز للوثوب والثأرء 
ينقصه السلاح والقيادة والتنظيم ولكن لاتعوزه روح الشجاعة 
والاستبسال والفداء, ولم تكن حرب الإسبان مع الفرنسيين قتال جنود 
تجاه جنود. وإنما كانت معارك اشترك فها الشعب كله: الرجال 
والنساء , . الشييخ والشباب والضبيان» العمأل والزراع والموظفون 
والطلاب » وكل الطبقات وكان هتاف الجميع : الموت لفرنسا ! . 


لكن الرحالة الإسباتى العائد من الشرق لم يستطع أن يتفهم 
الأحداث ويتجاوب معهاء ويندمج مع أولئك الذين لايشغلهم غير 
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تطهير بلادهم من الاحتلال الفرنسى وإنفا كان همه تدوين رحلاته 
وتنظيمها ونشرهاء واتصل بجودوى فقدمه إلى الإمبراطور نابليون الذى 
اهتم بالرحلة, وعهد إلى حاجبه أن يتحادث مع باديا حوها على 
مهل وأن يكتب له تقريرا عنها. ولم يظهر نابليون أثناء مقابلته 
للرحالة أى أهتمام بخطته لغزو المغرب, وعلى حين يؤكد باديا أن 
الإمبراطور لقيه مرات عديدةة وأنه تحدث إليه بشأن الموضوعات 
الإفريقية , إلا أن مصادر أخرى وثيقة تقول إن لقاء الإمبراطور. له لم 
يزد على مرتين . 

بعد يومين من وصول باديا إلى مدريد فى "١‏ يولية ١806‏ نشر 
مطبوعا يتضمن موجزا لحياته وملخصا لرحلاته» وصمت عن كل 
ما يتصل بالجانب السياسى لأن الظروف تغيرت» فقد اختفى جودوى 
راعغيه وحاميه من المسرح. ووجد نفسه وحيداء فقد كان لدى 
الحكام فى هذه اللحظات: مايشغلهم عن الاكتشافات الجغرافية فلم 
يعره أحد اهتماما .' وعاش تسعة شهور بلاراتب » ثم عين رئيسا للإدارة 
لمالية فى شقوبية فى 79 سبتمبر 1804 وبعدها أصبح حاكم 
المقاطعة » وحوله قامت إشاعات لا حصر لهاء فقد انتب تهمته الجماهير بأنه 
يجودى تارة» ‏ وممتون » وأنه كان مسلياء وتارة. أخرى بأنه ماسونى 
وزنديق ء وصمت هودائماء ولم يشر أبدا إلى أنه من قطلونية . 


وفى ه أبريل ٠‏ نقل إلى قرطبة » واهمم بت بتحقيق إصلاحاته 
ومشروعاته » . وأهمها الإبحار فى الوادى الكبير بين قرطبة وإشبلية » 


126ظ 


وأدخل فها زراعة القطن والبنجر والبطاطس » ومع ذلك فقد اصطدم 
مع الجماهير أيضاء واتهموه بأنه مد يده إلى أموال الأديرة» وتحاكم 
التفتيش» وتوجهوا بشكاواهم إلى جوزيف بونابرت فى مدريد, 
فأصدر قرارا فى ١5‏ يونية بتقله إلى العاصمة ليكون تحت الطلب . ثم 
عين عضوا فى بعثة مهمتها التفاوض مع الثائرين فى بلنسية 
وإخضاعهم للفرنسيين» ولكنها فشلت وعادت إلى مدريد دون أن 
تحقق شيئاء فظل فى البلاط بدون عمل محتدء ثم ألقى القبض عليه 
بتهمة اختلاس المال العام ولكن مركيز المنارة صديقه القديم توسّط 
له فأفرجوا عنه . 


إزاء هذه الظروف فك أن يستغل عرضا كان نابليون قد اقترحه 
عليه قبل ذلك بأربعة أعوام,» وذلك بأن يذهب إلى باريس ويعد 
رحلته للنشرو فذهب إليها فى أواخر عام 41481١7‏ فى اللحظات التى 
عاد فيها نابليون مهزوما من روسياء وكان يحمل أمرا من الإمبراطور 
بالذهاب إلى باريس لكى يحرر رحلته ويترجمها ويطبعهاء ولكن تنفيذ 
الأمر لم يكن بالسهولة التى توقعها, لأن تغير الظروف السياسية جعل 
من الضرورى إعادة. النظر فى الأمر من جديد. وفى 1 نوفبر 181 
درست لجنة من العلماء الفرنسيين ملخصا قدمه لها على بك » وأوصت 
بالموافقة على النشرء وأبلغه وزير الداخلية بأن وزارته سوف تحصل من 
كتابه على مئتين وخحسين نسخة بسعر ستين فرنكا للنسخة الواحدة» 
على أن يخرج العمل كاملا خلال عام 1814. 
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أهدى باديا الكتاب إلى لويس . الثامن عشرء مطريا له ومثنيا 
عليه وواصفا حكم نابليون قبله بالهمجية» وصدرت الربعلة فى 
ثلاثة أجزاء ء بعنوان: «رحلات على بك العباسى فى أفريقيا 
وآسيا خلال الأعوام ,2»١48٠017 ١48٠#‏ وألحق بها أطلساء 
وخس خرائط, ومجموعة من الرسوم تبلغ ثلاثة وثمانين. ولم. يكشف 
عن اسمه الحقيقى, رمما ليترك الباب مفتوحا 5 عودته مرة ثانية 
متخفياً إلى :البلاد التى تكلم عنباء ومع ذلك رفع فيا بعد تقريرا إلى 
الملك أسماه «ملاحظات عن الفارس باديا» تحدث فيه عن زوجه 
وأسرته وشجرة النسب الفرنسية النبيلة التى ينتسب إليهاء ونلحظ أنه 
أضاف إلى اسمه العربى لقب «العباسى» عندما طبع رحلاته » وهو 
مالم يجرؤ عليه لافى إسبانيا ولا خلال طوافه بالعالم العربى . 


وفى العام نفسهى 218١4‏ وكان خصبا فى التغيرات السياسية 
وبق عرى الصداقة مع أجد أعضاء معهد كلود إزوارء ويدعى ليسل 
دى سال. أرمل فى الثانية والسبعين من عمره, ويسكن بيتا كبيرا 
فى 10 شارع سيفرء ويضم مكتبة ضخمة تحتوى على ستة وثلاثين 
ألف كتاب . وكان هذه الصداقة نتائج مذهلة غير متوقعة » فقد تزوج 
العجوز من أسونثيون ابنة على بك, وهى فى العشرين من عمرهاء 
فقوى بذلك المركز الاجتماعى لهذه الأسرة اللاجئة 


ينض 


لكن لا السعادة الآسرة, ولاالأيام العاصفة التى مرت بها فرنسا 
جعلته يتنازل عن مشروعاته» ففى +7 اكتوبر. 18١8‏ أرسل إلى وزير 
الخارجية الفرنسى ر يتشليو مذكرتين, أولاهما عن الخدمات التى أداها 
لفرنسا فى المشرق , والثانية عن استعمار أفريقيا, وكان يظن أن نص 
هذه الأخيرة قد ضاع, ولكن عُثْر عليها أخيراء ونشرت فعلاء وفيها 
يرى أن استعمار فرنسا للمغرب أكثر فائدة من استعمار أمريكا 
الجنوبية » لقربه » وسهولة الوصول إليه» ووفرة ماينتجه» ومايمكن أن 
ينتجه فى المستقبل,» من السكر والطباق والنيلة والكاكاو والبن 
والقرمز وغيرهاء والمياة الذائية من ثلوج الأطلس كافية لإرواء 
مساحات شاسعة فى سهله الجنوبى». وهو جهل فظيع منه بجغرافية 
المغرب , إلى جانب مناجم الذهب فى السودان. وهى مصدر ثراء 
لاينفد.. 


وتجئ صعوبة فتح هذه البلاد فيا يرى من أن عُزوها من دولة 
مسيحية سوف يواجه ضرورة بمواجهة إسلامية شاملة يتحول فيها: كل 
السكان المسلمين إلى جنود مقاتلين, وإذن فللوصول إلى هذه الغاية 
يجب أن نجد أميرا مسلها مستنيرا (!!) يقي دستورا يتفق مع عادات 
البلد وتقاليدها ودينهاء ويتنازل عن جزء من أرضها لدولة أوربية . 
وحتى مثل هذا الأمر لن يكون سهلا, وقد احاول الإنجلير القيام 2 
الحملة فكانت النتائج سلبية (يشير بالتأكيد إلى هزية الإنجليز الساحقة 
أمام المضريين فى موقعة رشيد عام 2)18007 كما أن الأمراء الذين 
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تربوا فى بلادهم الأضليون تغلب عليهم الرذائل الأربعة: الكسل » 
وعبادة اللذة., والبخل: » . والطغيان . 


وقد اقترح الجترال باديا عاويةا للقي" و التفرير أن يقوم 
بهذه المهمة أوربى : يتظاهر بالإسلام ». وألمح إلى أحداث المغرب التى 
أومأنا .إليها من قبل, وأكد أنه لايزال يتراسل مع هولاى عبد 
السلام » الذى اعتذر له عن قرار السلطآن بطرده» ودعاه إلى أن يعود 
إلى المغرب » وعرض عليه أن يرسل له أنساءه وجواريه حيث يقيم إذا 
أراد . ولكن ريتشليو الفرنسى ليس جودوى الإسباتى, فلم يشارك 
الرحالة أحلامه» وأدرك منذ البداية الطابع الخيالى وغير الواقعى الذى 
كان يغلب على التقرير فيا يتصل باستعمار أفريقيا ‏ وفى أحسن 
الحالات الم يظهر أى اهتمام بالموضوع . 


وعاد باديا ثانية إلى الموضوع فى أبريل 21815 إذ كتب إلى 
ربتشليو حين قرأ فى الصحفب اقتراح . شاتوبريان. بتكوين حملة صليبية 
للقضاء على القرصنة فى شمال أفريقياو مؤكدا أن تنفيذ مشروعه 
«سوف يعطى فرنسا_مستعمرات أفريقية غنية» أثمن ما كانت 
للإغريق أو الرومان أو القوط. دون أن يكلفها هذا نقطة دم 
واحدة » . 37 

وكيا هو الحال فى إسبانيا وجد من يأخذ أحلامه مأخذ الجد. بل 
وجد من يلوّنها لهء وبخاصة ضديقة. الكولونيل هزنييه » يشير فق 
كتابه «ذكزيات حزب» إلى أن لويسن الثامفن عشر استقبل باذيا 


حكن 


بحفاوة فى لقاء خاص وقال له: «أعرف شعور بونابرت ونواياه فيا 
يتصل بالمهمة العظمى التى قت بباء وهى اكتشاف الطريق إلى 
الهند» وأوامر نابليون رائعة » ولكن ليس من السهل تنفيذها » وسوابقها 
برهنت على أنه إذا كان فى وسع أحد أن يحققها فهو أنت. وهذا 
أعلمك ياجنرال ألا تغيّر الخطة وإنما تمسك بهاء ونفذها باسم ملك 
فرنساء واعتبر هذا تكليفا منى, وخلال أيام قليلة فإن وزيرى سوف 
يصدر الأوامر اللازمة» وعليك بالصمت امطلق.. إنك تفهم 


ضرورته » . 


وفى +5 سبتمير 1817 توفى ليسل دى سال صهر بادياء فأقام 
هذا فى قصره بحجة تسلية الأرمل الصبية » ومالبث أن واجه مفاجأة 
تعسةء فقد اكتشف أن صهره لم يترك عمليا أية ثروة باستثناء 
المكتبة» فحاول أن يبيعها إلى باببيه أمين المكتبة الملكية» ولكن 
لمفاوضات لم تصل إلى غايتها . 


فى هذا العام انتشر كتاب باديا عبر أوربا كلهاء فقد ظهرت 
الترجمة الإنجليزية فى جزئين تحمل عنوان: «رحلات على بك فى 
المغرنت وطرابلس وقبرص ومصر والجزيرة العربية وسوريا وتركيا 
بين أعوام 180 و241807 مع الخرائط والرسوم التى خطها 
المؤلف بنفسهء وفى الصفحة الأولى تحذير من الناشر بأن الرحلة 
حقيقية » ورسالتين تؤكدان هذا المعنى , أحداهما من صهر باديا ليسل 
دى سالء وفقرة من رحلة شاتوبريان «الرحلة من ' باريس إلى 
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القدس» يشير فيها إلى أنه التقى مع .على بك فى الإسكندرية» 
ورغم أن هيلين ماريا وليامز راجعت الترجمة بناء على طلب الناشرء 
فقد تضمنت كثيرا هن الأخطاء. وفى الوقت نفسه ظهرت الطبعة 
الألمانية فى جزئين أيضاء وصدرت فى مدينة وايمر. 


وجاءت الطبعة الإيطالية فى أربعة أجزاء» وصدرت عامى 
0-5 7١18ء‏ وكانت بعضا من سلسلة كتب عن الرحلات» 
وتضمنت مقدمة عن حياة المؤلف . وصفته بأنه أمير من مماليك مصرء 
وأحد أربعة عشر بيك يكوّنون الإرستقراطية فيباء وتشير إلى أنه ولد 
فى تفليس من ولاية جورجيا فى روسياء ثم أسره ججماعة من همج 
القوقازء وهذا جاب فارس وآسيا الصغرى, ثم دخل فى خدمة 
سليمان بك حاكم مصرء وفى بيت هذا صنع ثروته » واختير وبفو فى 
الثانية والعشرين من عمره عضوا فى المجلس المصرى الأعلى» وكان 
يتألف من 54 بيك. وبالطبع نحن بإزاء تاريخ خيالى ابتدعه كاتب 
المقدمة» وقد وجد نفسه مضطرا أن يقدم شيئًا عن حياة المؤلف» 
وكان يجهلها تماما. 


أما الطبعة الإسبانية فلم يقدر لها أن تنشر إلا بعد أن عم الكتاب 
كل أورباء فنشر فى بلنسية فى ثلاثة أجزاء عام 2185 وفى عامى 
48 1883 تمت ترحمته إلى اللغة القطلونية التى يتكلمها شمال 
شرقى إسبانياء ثم توالت طبعاته بعد ذلك فى كل اللغات. وكل 


لمك 


الطبعات الأولى أخفت اسمه الحقيقى , وأول طبعة أظهرت شخصيته 
هى التى تمت فى مدينة بلنسية عام 1875 . 

ولكن الفوائد المادية التى جناها باديا من هذه الطبعات محدودة 
للغاية » حتى أنه م يستطع أن يرفق مع تقريره إلى ربتشليو نسخة من 
رحلاته» وقد طبعت, لأنه لايملك واحدة منهاء وأول مرة رأى فيها 
الترجمة الإيطالية فى البندقية عام 2١48١4‏ وكان حتى هذا التاريخ 
يجهل وجودها . 


هل نفترض أنه كان فى موقف سىء اقتصادياء» كا صنع كل 
الذين ترججموا له, ولهذا أمطر الحكومة الفرنسية بالعديد من الخطط 
الجديدة ؟ . ذلك شىء لابمكن تأكيده, لأن المتفرنسين الإسبان حين 
غادروا وطنهم إلى فرنسا مع جيش الاحتلال لم يخرجوا وأيديهم فارغة , 
أو جانبا كبيرا منهم على الأقل» إلى جانب أنه احتفظ فى باريس 
بعلاقات حيمة مع عدد من الشخصيات, وبخاصة المثقفين منهم؛ كيها 
أن ترئل ابنته حسشن موقفه نسبيا . 


وبعد أربعة أعوام من الإقامة فى باريس بلاعمل» ومع أسرة 
عليه أن يتولى أمرهاء طلب فى عام 1819 معاشا من الدوق 
ريتشليو فلم يتلق ردّاء فجدد الطلب متعجبا من أن خطته لاستعمار 
أفريقيا لم تدرس». ومتحدثا عن الخدمات. التى قدمها لفرنسا» وأن 


04" 
رحلاته السابقة تمت لمسابها وليس لإسبانياء» وكتب له: «أسرتى 
تعيش فى البوس , على حين أن فرنسا وتجارها يجنون يومياً الملايين» 
ثمرة عملى وخدماتى ». ولم يجد هذا الطلب ردًا مرضياء لأن زيتشليو 
هاجر خلال الثورة والأمبراطورية» ولا عاد ثانية مع لويس الثامن 
عشر إلى باريس لم يشعر بأى ميل نحو الإسبان المتفرنسين» ممن نخانوا 
ملكهم الشرعى ووطلهمء ولم يظهر أى ميل أو تأبيد 'قويل خطط 
خيالية. ويمكن فى الوقت نفسه أن تثير غيرة القوى الأوربية العظمى 

ونهمها . 

وفى خريف 18107 استجاب باديا لنصيحة جديدة, وبدأ يطرق 
أبوابا أخرى , ذهب إلى وزير البحرية الكونت هوليه فاستقبله بحفاوة , 
وكذلك فعل الكونت ديكاز وزير الشرطة, وكلاههما كان هن كبار 
عصر الإمبراطورية » ولابد أنها عرفاه؛ أو سمعا به على الأقل . وعرض 
على موليه خطة لاكتشاف أفريقيا تبدأ بالحج إلى مكة, وهناك 
ينضم إلى قافلة تعبر البحر الأحرء وبعدها يتوجه إلى قلب أفريقياء 
فيبلغ تنبوكتوء ويخترق النيجر والسنغال متجها إلى الغرب حتى يبلغ 
سان لويس على شاطى الأطلنطى . وقد أخضع موليه الخطة لدراسة 
يقوم بها معهد فرنساء وكانت اللجنة الثلاثية التى درستها من أصدقاء 
بادياء فجاء ردهم يؤكد أهمية الرحلة» ويشير إلى صعوبة تنفيذها 
أيضا, ولو أن باديا فيا يرون قادر على مواجهة هذه الصعوبات» 
وكانت الخطة كا تضمنها الأمر الملكى الصادر بها على النحو التالى : 


"0 


© أن يخترق وسط أفريقيا من الشرق إلى الغرب . 

وأن تستغرق ثلاث سنوات, الأولى فى الحج إلى مكةء 
والأخريان فى اختراق أفريقياء فيدخل من الحبشة. وير بدارفور» 
ويخترق النيجرء ويخرج من السنغال ٠‏ 

ه أن يبب الدولة الفرنسية الأوراق والمجموعات والمذكرات 
والخرائط والرسوم التى قام بها فى الرحلات السابقة, أو يقوم بها فى 
هذه الرحلة » للمناطق الختلفة التى مر بها . 


على أن تبدأ الرحلة فى يناير القادم وتنتبى فى يناير 185١‏ . 


وفيا يتصل بالطلبات التى تقدم بها باديا له: ولأسترته » وفى ضوء 
الفوائد التى سوف تَجنيها فرنسا من رحلتهء تقرر تعيين ابنه » وكان 
ضابطا فى سلاح المدفعية الإسبانى5» فى الجيش الفرنسى» بنفس 
الرتبة.وفى نفس السلاح, وأن يصرف لزوجته خلال الرحلة أو إذا 
ترملت ء .ثلاثة آلاف فرنك سنويا من ميزانية المستعمرات » وفى حالة 
موتها تدفع لابنه الأصغر خوسيه مادام حيا. ويصرف اباديا نفسه 
عشرة آلاف فرنك مرتبا سنوياء ويدفع له المبلغ الخاص بالعام الأول 
مقدما فى اللحظة التى يبدأ فيها الرحلة, والخاص بالعامين الآخرين 
يدفم له فى عكا إفى فلسطين بالعملة الذهبية التركية. ويصرف له 
أيضًا. من. ميزانية المستعمرات الآلات والأدوات التى يحتاج إليها فى 
رحلته . 


لك 


ويلاحظ أن ماأنفقته فرنسا عليه قليل جدا بالنسبة لما صرفته 
إسبانيا عليه وكذلك خلت الاعتمادات الفرنسية من هداياء أو 
رشاوى إذا شئت. للحكام فى البلاد التى سوف يمر بهاء على حين 
أنه فى الرحلة الأولى حمل هدايا ضخمة لسلطان المغرب. وأموالا 
أخرى كثيرة وزّعها على لمسئولين» وأنفق جانبا محدودا فى شكل 
صدقات أعطاها للفقراء والمساكين تظاهرا بالصلاح والتقوى . 

وما إن وافقت فرنسا على رحلته حتى عاد إلى أحلامه القدمة من 
جديدء وأن كارولس الرابع ملك إسبانيا أجهض خططهء ولو 
استجاب له لكان حاكيها على أفريقيا منذ رحلته الأولى» أو على 
الأقل لعاش فى أوربا غارقا فى الثراءء وقد دفعته أحلامه إلى 
الكذب كثيراء وتلاشى الخط الفاصل فى ذهنه بين الآمال والواقع , 
وامتد هذا حتى إلى نسبه. فأخذ يكتب لوليه عن فرنسا «موطن 
أسلافه » » وراح يذكره بشجرة نسب كان قد اخترعها . 

لكن من الحق أيضا أن نذكر أن فرنسا لم تنخدع بأحلامه. وكان 
اهتمامها بخططه محدودا للغاية » ولعلها عادت إلى قناصلها فى إفريقيا 
ليوافوها مما حقّقه فى رحلاته السابقة. وربمما كانت استجابتها محرد 
مقامرة. مقابل نفقات زهيدة. إذ لم يكن من الفطنة فى شىء 
إرسال رجل تجاوز الخمسين هن عمره؛, وصحته معتلة» لكى يخترق 
إفريقياء والرحالة الشبان الذين سبقوه إلها كثيرونء وذهبت 
بأرواحهم . ولعلها رأت فيها تمهيدا لما كانت تهدف إليه سراء وهو: 
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اكتشاف طريق أرضى إلى المهندء والإعداد لاستعمار افريقياء 
والبحث عن أسواق فى القسطنطينية ومكة. وكان باديا يحلم 
بتحقيق هذه اللشروعات الثلاثة رغم مابينها من تباعد يبلغ آلاف 
الأميال . 


خرج باديا من باريس فى أواخر شهر ديسمير 214119 وحمل اسم 
الحاج على أبو عثمان» وتشير الكنية إلى أبوته لابنه عثمان, الذى 
ولد فى المغرب بعد رحيله عنه. وممكن متابعة خط سيره من رسائله 
التى كان يكتها إلى هوليه أو أسرته. فن هيلان كتب إلى زوج 
فى 18 يناير +181 يؤكد لها أن الغرض من رحلته فى هذه اللمرة أن 
يضمن مستقبلها اقتصادياء وفى 75 وصل البندقية » ومنها كتب إلى 
موليه عا أحدثته المدينة فى أعماقه : «إن نظرة عجلى كافية لكى 
يعرفها » فليس فيها علوم ولا أدب يستر عيان الاهتمام » . 


وما إن وصل على بك أبو عثمان القسطنطينية فى ١‏ مارس 
حتى تقدم إلى سفير فرنسا فيها, المركيز ريفييرء وفى الخال تفاهماء 
وتوثقت بينها العلاقة, ويقول عنه فى رسالة له : استقبلى بحفاوة» 
وهو شخص ذكى ومتفان فى عمله. ولذا رأيت من المناسب أن 
أخبره بسرى كى يتصرف وهو عارف ». 
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ومن جانب آخر أعطى السفير انطباعه عن الرحالة فى رسالة بعث 
بها إلى هوليه: «رأيت الرحالة الحاج على أبو عثمان يدخحل 
مكتبى , وفيا بعد تعرفت عليه جيدا, واستمعت إليه باهتمام حقيقى , 
وأعجبت بأفكاره عن الحاضر والمستقبل» وشغلت بهء وبإقامته» 
وبخطط رحيله, وكان يريد أن يذهب إلى حلب وطرابلس الشام» 
وأمددته بما هو مقرر له, وبذلت جهدا كبيرا فها يتصل بأمنه , وذكاؤه 
ومعارفه تبعث على الاطمئنان فيا يتصل بهذه الرحلة الطويلة 
والشاقة » . 

وفى 7 أبريل عبر على بك البوسفورء وفى ١١‏ كان فى 
حلب. وفيها ألغى رحلة كانت مخططة من قبل لزيارة جبل لبنان » 
حتى لا يتأخر عن اللحاق بقافلة الحجاج » وكانت غايته من زيارته أن 
يدرس طبيعته الجيولوجية ونباتاته » وقبل ذلك أن يلقى ليدى سوسى 
هيستر ستانهوب . حفيدة الرحالة بيتس » ورحلت إلى المشرق عام 
وسكنت قرية جونى» فى جانب من لبنان الوصول إليه 
عسير للغاية » وسمح لا العثمانيون بأن تحيط نفسها بحرس شخصى » 
وأن تمارس سلطتها على سكان الجبل, وكان ذلك مما .هم على بك 
بطبيعة الحال فهو يريد أن يتعرف على هذه المغامرة التى حققت جانبا 
صغيرا من طموحاته الكبرى, وأحلامه بأن يكون على رأس أرض 
إسلامية واسعة. وحاول قنصل فرنسا فى حلب أن يحقق له هذه 
الغاية , فتبادلا الرسائل, ولكن لقاءه بها لم يتم . 
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كان قنصل فرنسا فى حلب صديقا لعلى بك. وسبق أن التقيا 
فى قبرص عام 1805غ, ولذلك استضافه فى بيته فى حلب طوال 
إقامته بهاء وبلغت واحذا وعشرين يوماء وفى "١‏ يونية خرج على 
بك فى طريقه إلى دمشق » وفى طرابلس قبض من القنصل البلغ 
الذى كان مقررا أن يتلقاه فى عكا من عملة صغيرة, مما أضاع عليه 
عند الاستبدال مبالغ كبيرة, وم ينتيه هذا الأمر إلا فب] بعد , 

وفى ؛ يولية وصل إلى دمشق » ووجد مفاجأة سيئة فى انتظاره » 
ذلك أن الطبيب الفرنسى شابوسوء وعرفه فى الرحلة السابقة, كان 
غائبا عن المدينة» فاضطر أن ينزل فى دار مع بقية الحجاج ويسميها 
«الجهنمية», وقد توقم أن يسأل الطبيب عنه, وأن يبحث له عن 
منزل مريح ‏ فلا افتقده غضب عليه ؛ ولكن القنصل ر ينيو تدخل فى 
الأمرء وبين له أن الطبيب كان غائبا عن دمشق لمرضه, فقد وقع 
من جواده فوق الصخور, وهو فى التاسعة والسبعين من عمرهء فلزم 
السريرء وبقى تحت رعاية الطبيب ؛ ولذلك غاب عن دمشق أربعين 
نوها + 

وفى تلك الأيام ظهرت علاثم امرض على على بك وفى "5 
كتب إلى هوليه: إن تعاور الجو على بدنه: مع تقدم السن»؛ أوهن 
صحته, وأصابه بالدوسنتاريا» مع مظاهر تومىءبالخطرء وأنه يعالج 
نفسه, وتلقى من مصرفى يعرفه فى لندن بعض الأدوية, دون أن 
يحتاج إلى طبيب» إذ ليس فى دمشق كلها غير طبيب واحد. وهو 
ملازم الفراش مرضه , ولم يعد يذهب إلى عيادته . 
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ولكن بعد ذلك بثلاثة أيام اضطر إلى أن يرسل إلى شابوسو يخبره 
بحالته »ع ونا رأى هذا خطورتها قرر أن يذهب إليهء رغم أنه ملازم 
الفراش » ومتقدم فى السن. لكى يكشف عليه . 

وكارثة أخرى كانت تنتظره أيضا . فقد استولى أحد خدمه على 
كيس نقوده » ونه قرش » حين كان خارج البيت يؤذى صلاة 
الجمعة فى مسجد المدينة » وقبض على الخادم أثناء هروبه فى حماة» 
ولكن على بك لم يتلق من المبلغ غير ألف قرش فقط . أما الباقى 
فدفع شكرا للباشاء وللآخرين الذين قبضوا عليه. وبعد أن دفع 
نفقات القافلة التى سوف تحمله إلى هكة لم يبق معه غير ثلاثة عشر 
ألف قرش », فاحتاط لنفسه, وطلب من هوليه أن يأمر قناصل فرنسا 
بأن يدفعوا له ألفى فرنك . إذا فاجأته سرقة أخرى حتى لايبقى بدون 
نفقات . 

وفى /ا١‏ من أغسطس خرجت القافلة من ذمشق » وكات على 
بك يتوقع أن يعيد إليه هواء الصحراء الجاف صحتهء فكتب إلى 
أسرته : «المناخ الساخن يعيدنى شاباًء ولكن الطبيب شابوسو لم 
يكن يشاركه تفاؤله» فكت إلى هوليه : يعزينى أن أراه وقد استرد 
صحته على نحو يسمح له بأن يواصل رحلته» ولكنى لا أستطيع أن 
أخفى على معاليكم الخاوف التى تنتابنى فيا يتصل بالنتائج » فإنى 
أجد الرجل منهكاء سواء فيا يتصل بضعف مزاجهء أو بعمله الذئ 
لايتوقف, وبخاصة أنه يسهر جانبا طويلا من الليل يرد على عدد 
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لايحصى من الرسائل » يصنع ذلك ليلا لأن البيت الذى ينزله مشترك 
بينه وبين حجاج آخرين. فضلا عن الحر البالغ الذى نعانيه, 
ومتاعب رحلة طويلة ومرهقة, وكل ذلك يجعلى مشغولا عليه جدا إلى 
أن تعود القافلة» . 

وماإن بدأت القافلة سيرها حتى نزم باديا سريره لأن 
الدوسنتاريا هجمت عليه من جديد, وأخذ خدمه يعالجونه » ويبتمون 
به ولكن الألم أخذ يزدادء وبعد يومين توقفت القافلة كعادتها فى 
موزيرب إلى جانب الجولان» وهو مكان تجتمع فيه قوافل الحجاج 
الكبرى كى تتمون قبل أن تعبر الصحراء الكبرى» وفى هذا المكان 
التقى باديا أيضا بالرحالة البولندى ريزيفوسكى » الذى أرسلته ملكة 
ألمانيا ليشترى لها خيولا عربية أصيلة » وقد أخذ بمظهر هذه اللمحطة 
والقوافل , تتكون من أناس ينتمون :إلى بلاد مختلفة » وظهر فى خيمة 
باديا يرتدى ملابس عربية» وعنى به خلال عدة أيام » دون أن 
يستطيع إقناعه بالعودة إلى دمشق كما تتطلب صحته . 

وبعد عشرة أيام من الراحة أقلعت القافلة فى 8؟ أغسطس, 
وعندما توقفت ليلا كانت صحة باديا قد ساءت, ولم يبق أمامه إلا 
أن يفرغ مافى بطنه, وأخذ وحيدا يحرق أوراقه» وقاوم يومين والقافلة 
تواصل سيرها نحو الزرقاء على ضفاف النهر الذى يحمل الاسم نفسه 
متفرعا من نهر الأردن, وفى هذا المكان الأخير أحس بقرب النباية 
كأمر لامفر منه, فبدأ ينظم أمورهء ويتخذ قراره فيا يتصل بالأموال 
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التى يحملها . وكلف خادميه ياسين وإبراهيم أن يسلا كل حاجاته 
إلى قنصل فرنسا فى دهمشق» واختار الشيخ الجزار منفذا لوصيته , 
وطلب منه أن يقسم الأموال المعدنية التى معه إلى نصفين, بين عبد 
أسود كان يصحبه. وأن يوزع النصف الآخر على فقراء مكة 
والمدينة . وفى المرحلة التالية, بين الزرقاء وقلعة البلقاء » كان على 
القافلة أن تسرع بأقصى إمكاناتهاء وفى منتصف الليل وجد على 
بك نفسه فى حالة إغياء فخلع خاتمه وكان يتخذه للتوقيع , وأعطاه 
لخادميه» وأغلق هذان الخيمة عليه وعندما فتحاها فى صباح اليوم 
التالى وجداه حثة هامدة . 

كانت القافلة تضم مجموعة من المغاربة الذاهبين إلى الحج, وقد 
تابعه هؤلاء منذ اللحظة التى رأوه فبها يخرج مريضا من دمشق, رأوه 
غنيمة محتملة , يمككن أن يستولوا على أملاكه إذا فاجأه اموت . وعندما 
علموا يذلك سطوا عليها , وأخذوا يسبونه , واتهموه بأنه مسيحى متخي 
وساحر. ومع ذلك دفن على الطريقة الإسلامية فى فلعة البلقاء » فى 
الجنوب الشرقى من الأردن الآن . 

هل مات باديا مسموما ؟ . 

لقد شك هو نفسه قبل أن يموت فى هذاء إذ يقول فى آخر رسالة 
كتبها إلى قنصل فرنسا فى دمشق فى +9 أغسطس : قبل خروجى 
من دمشق بثلاثة أيام زارنى الطبيب شابوسوء وأحضر لى معه عدة 
قراطيس هن «روند» محمصّ , أخذت واحدة فسببت لى ألما مزعجاء 
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ويجاملة له واصلت حتى الرابعة وهذه كانت كافية لكى أضع ا موت 
فى فى بأصبعى , فتركتها» ووجدت نفسى, فى حالة إنهاك مطلق» . 

«وبدون شك كان هذا العلاج يحتوى سماً دون أن يعرف 
شابوسو الغلبان أو يشك, وجاءت الضربة فيا يرى من راهب 
إسبانى فظ كان صديقا حميا لزوجة شابوسوء ومن هذه الشيطانة 
أيضاء وهما يعتقدان أنبنا بهذا صنعا فضلا. عظيا : ومع الرسالة .أرسل 
كم بقية هذه القراطيس , إذا عشت احتفظ بها حيث هى عندك , 
وإذا مت أرسلها مع خطابى إلى مسيو موليه , 

وثمة رواية: أخرى عن موته نزويها الليدئ ستاجوب ». وظلت 
تتبادل الرسائل معه حتى موتهء وأبدت رأيها' حوله فى حوار مع 
الكونت هرسيللو سكرتير السفارة الفرنسية فى القسطنطينية, سألا : 

ألا أستطيع مساعدة الرحالة .التعس على بك ؟ 

وعندما سمعت ‏ ستائبوب بالاسم-- تأثرت وردت.: 
س لقد أثرتٍ كل مواجعي, مسكين على بلك ٠!‏ كم أنا حزينة 
لهء ولكن بصراحة (أضافت. بعد لحظة صمت) هل. لديك أوامر بأن 

أبداء أكرر ياسيدتى أن زيارتى لك لاغاية وراءها أبداء 
ولاتمثل جانبا. من واجباتى » وأسئلتى حول على بك تح منى 
بوصفى رجلا لبتم بقوة بنتائج رحلته ‏ الأخيرة. 
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حسنا . يا سيدى » أعتقد أن الله أرسلك إلى لأخرر من م 
حقيقى, وأثق فيك ثقة مطلقة , عند رسالة كتبها على بك قبل أن 
يموت . وقرطاس 3 «الروند 0( حنمن مسموم »2 واعتقد أنه سبب 
موته ,' ووذ ان ارسل الآمرين الرسالة والقرطاس . إلى وزير بحرية 
فرنسا. وحثى الساعة .لا أثئق فى أحدا: عدنى بأن تحملهها معك عندما 
تعود إلى باريس ء وتنفذ إرادة الرحالة الأخيرة . 

فى البدء فكرت أن عوته كان انتقاما من المسلمين, لأنه فى 
رحلته الأولى التى نشرت فى باريس أزاح النقاب عن أسرار مكة» 
ووصف بدقة قبر محمد واستطاع أن يحقق هذا متخفيا وراء زيّه 
الشرقى .فأرادوا عقابه على فضوله هذا .. ولكنى عرفت أخيرا أل شىء 
من هذاء وهو نفسه ينسب موه إلى أسباب أخرى » . 

طلقا حا فإن على بك «كان- ضصحية سم الأوربيين 
وحدهم», ويقهم منها أن الإنجليز هم الذين. قاموا دا ش 

ويعطى. الكولونيل هرنيية رواية أخرى شبيية» وينم الإنجليز فى 
المقام الأول» وطبا له فإن لويس الثامن عثر حذّر على بك: 
«شك فى بعض الأجانب » والإنجليز منهم بخاضة .. إفهمنى .. الإنجليز 
يخاصة » . ش 

وثمة رواية ثالثة أوردها الذى كتب مقدمة الطبعة الإسبانية » ولو 
أنه أخطأ فى تاريخ الوفاة وحعله 010 فهو يصرح بأن « الحكومة 
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الفرنسية أعطت باديا مكافأة مهمة عن رحلته إلى أهند » ومنحته 
درجة مرشال فى الجيش ومرتبه » وخرج من باريس تحت 7 على 
عثمان. وتوجه إلى دهشق » ويؤكد الفرنسيون أن باشا دمشق قبض 
مبلغا من أمة كبرى كى يراقب على بك فى دراسته لطريق الهند » 
فدعاه إلى تناول الطعام » وكان فنجان القهوة الذى شربه آخر 
ماتناول فى حياته» وظلت أوراقه وحاجياته فى حيازة الباشا», 
ويعتقد المؤرخ الإسبانى غرسية هريروس أن كاتب المقدمة أخذ هذه 
المعلومات من زوجة باديا . 

وفيا يتصل بقرطاس «الروند» المحمص , والذى اعتقد باديا أنه 
مسموم, فحصه صيدليان فى باريس » وجاء تقريرهما سلبياء وأخطرا 
بذلك وزارتى البحرية وال مستعمرات . 

لقد عرف على بك كيف يحيط موتّه , كيا أحاط حياته من قبلء' 
بطائفة من الأساطيرء وقصة دس السم له يجب أن يُنظر إليها فى ضوء 
مؤامراته للاستيلاء على عرش المغرب . 

حاول القنصل الفرنسى أن يجس النبض لاستعادة أوراق باديا 
وحاجياته وأمواله, تبعا لأوامر وزير البحرزية الجديد البارون بورتال» 
وعرف الرحالة عندما. كان مديرا عاما للمستعمرات, وأما الغنائم التى 
حازها الحجاج المغاربة فقد أودعت تحت تصرف الأغاء أى رئيسهم » 
وقد اغتيل هذا فى الطريق تبعا لرواية . فنصلغ فرنسال فاضطلع 
بأمرها باشا «مشق . إذ ليس للمسيحيين الحق فى أن يطالبوا ميراث 
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رجل مسلم. وكان من الضرورى أن تتدخل الحكومة الفرنسية لدى 
الباب العالى» ولكن ذلك يعنى إظهار شخصيته المزيفة » وبداهة لم 
تفعله . وباع الباشا جانبا من مخلفات على بك. وحصلت اللادى 
ستانبوب على جانب منها بسعر مرتفع» وحصل أحد الآباء الرهنان 
على ساعة توقيت بسعر رخيص للغاية لأن الباشا كان يجهل قيمتها . 

لم يُعرف موت على بك إلآّ بعد مرور شهور طويلة من حدوثه , 
عرفه القنصل الفرنسى فى دمشق فى نوفيرء وأعلم شابوسو السفير 
الفرنسى فى القسطنطينية فى ١4‏ ديسميرء ولكن السكرتير العام 
لوزارة البحرية لم يعلم اسرته بالخبر إلا فى ١0‏ مارسسن 1815. 

وكان هناك من يظن أن باديا لم يمت, وإنما هى حيلة منه كى 
يواصل خططه الخيالية» وكانت عائلته تميل إلى هذا الرأى. وقد 
رفض وزير البحرية أن يسمح لأسرته بأن تقيم على روحه قداسا 
«لأن التقارير التى لدئ الوزارة ليست كافية للخوافقة » . 


نحن أمام رحلة ذات طابع خاص : رجل أوربى يتخفى وراء 
شخصية أمير عربى مسلمء يرتدى زيا شرقياء ويقيم الشعائر 
الإسلامية » ويكتب باللغة الفرنسية, ويتوجه إلى قارئ مسيحى, 
وكل ذلك يفرض عليه واقعا معينا : أن يسبح فى بحار عديدة. وأن 
يواجه تناقضات عميقة. وقد لاحظ خلال رحلته على أن يظهر فى ثوب 


م.م 


مسلم تقى» ووصف عقيدة المسلمين وكثيرا من طقوسهم. وقدم 
للجمهور الأوربى لوحة مفصلة عن حياتهم الاجتماعية والدينية » وأخذ 
يؤكد, ربما ليشى بشىء لايستطيع التصريح بهء على أن الإسلام 
لايعرف النظام الكنسى ولا الرهبنة» ولا الطبقة الوسيطة بين العبد 
وخالقه , والناس جميعا ستؤاسيه أمام الله » فليست هنالك طبقة متميزة؛ 
وأحيانا يترك الحماسة تغزوه, انطلاقا مع الدور الذى ممثله, فتفيض 
مشاعره. وتتجاوز حدود ماهو تقليدى, كتب عن الحج يقول : 


«على جبل عرفات فحسب يمكن أن تتصور فكرة المشهد العظيم 
الذى يقدمم الحج للمسلمين : جاهير غفيرة من كل الشعوب والأمم 
والألوان, جاءوا من أقصى أنحاء المعمورة» عبر آلاف الخاطر, ومتاعب 
ومعاناة لاحد لحاء لكى يعبدوا الله الواحد معا: سكان القوقاز بمدون 
يد الصداقة إلى الحبشى أو الزنجى من غينياء والحندى والفارسى 
يتآخيان مع البربرى والمغربى, يتلاقون جيعا أخوةء أو أفرادا من 
العائلة نفسهاء توحد بينهم رابطة الدين, وتتحدث أغلبيتهم » أو على 
الأقل يتفاهمون, كثيرا أو قليلاء باللغة نفسهاء وهى اللغة العربية 
المقدسة. وليست هناك عبادة مثل الحج. تقدم للحواس مشهدا أكثر 
روعة » وأقوى تأثيراء وأسمى جلالاً » . 

ولكنه فى فقرات أخرى ينسى دوره فقيها عالماء ويعود أوربيا 
متحرراء فهو يحمل بقسوة على الأولياء فى المغرب» وامتيازاتهم 
الدينية » وأنهم يتلقون المكانة ورأثة» وتمتعهم إلى أقصى حد مملذات 


حكن 


الدنيا» حتى أن سيدق العربى. كان يملك ثمانى عشرة .جارية 
ا ويورد حوارا جرى بينه وبين فقيه وقور فى طنجة» يرى فيه 
هذا مقتنعا أن بسطاء الفكر فى هذا العالم جاءوا لخدمة الأذكياء» 
ويصف انم فى أحد كتاتيب مدينة فاس ٠‏ وقسوة الفقيه » وصراخ 
الأطفال يستغيثون رهبة ويطلبون الرحمة, ويرد الصحة القوية» وتدفق 
الدم فى وجوه اه فى هورياء إلى كمية النبيذ الكبيرة التى 
يشربونها . وأشار إلى مستوى اليهود المنحط فى حيهم «الملاحة» فى 
الرباط » وأن أى واحد منهم » مهما كان غنيا» لايستطيع أن يرّمسلم 
وهو على ظهر دابته . 

وعلى بك فى روايته للأحذاث أقرب إلى رحالة المغرب فى العصر 
الوسيط منه إلى الرحالة الأوربيين المحديئن, فهو يلتقى 
بطوطة . كيا لاحظ بحق كل من سيرافين فانخول وفيدريكو أريوس 
فى مقدمتها لترجمة رحلة ابن بطوطة إلى الإسبانية وتمت من أعوام 
قليلة » فى أن كلا منها شحيح للغاية فى المعلومات التى يقدمها عن 
شخصه وحياته الخاصة. ربما لأنهيا يهدفان أن يقدما إلى القارئ 
«العادات الطارثة , والأحداث الرائعة» والوقائع الحامة », التى تعلى 
من قدره كاتباء وكلاهما ابن بظوطة وعلى بك يقف طويلا 
عند القضايا التى يجهلها قارؤه, فتجذبه غرابتهاء تاركا الحديث عن 
شخصه ومشاعزه جانباء وهى خاصية تفرض على القارئ أن يكون 
إيجابيا إزاء مايقرأ» يقظا وله موقف, لكى يكن رأيه الذاتى 
والأخلاقى . 


با 


ومثل ابن بطوطة ؛ وبعض الرحالة الأخرين» لايل على بك 
من الحديث عن مقايلاته مع ا لملوك والباشوات والأشراف وكبار 
العلياء الذين التقى بهم وأهميتهم» والاحترامات التى قوبل بهاء 
والهدايا التى قدمت إليهء والابتهاج الذى صحبه قادما أو راحلاء 
ويفصح لجال لتفصيلات مملةء ومبالغ فبها أحيانا. فهداياه لعلية 
القوم » وحواره مع القواد والأشراف المغاربة, جعله موضع الرعاية من 
الجميع » وأعطاه تميزا واضحا على كل الأجانب» فله حق الجلوس 
إلى جوار السلطان في جلساته الخاصة, وأن يستعمل المظلة » وهى رمز 
السيادة, فى الحفلات, وفى فاس لفت البرنس الذى أهداه إليه 
مولاى سليمان أنظار الناس ء فهم يتجهون إليه احتراما ويقبلونه فى 
كتفيه » وأصبح اسبمه وملابسه يبرى على كل فمء وذاعت شهرته 
عالاً» وتدخله فى تَضايا البلاط جعل المعجبين به يقبلون يده 
ويأخذونه بالأحضان» ويعلنون أنه. أعلم الرجال. وهى مظاهر لم 
تفارقه فيا يقول حتى فى ساعات الخطرى عندما حلته المركب 
إلى طرابلس الغرب » وأوشكت أن يبتلعها البمء فقد الجأ إليه 
القبطان والبحارة وال ركاب عندما علموا أنه قادر على إنقاذهم بدعواته 
وعلمه . 

ولحظ أن- التاس يحترمون طائر اللقلق والسلحفاة, وقالت له عجوز 
مراكشية تحترف السحر: إن اللقلق كاثن إنسانى من جزر بعيدة» 
ولكى يستطيع الرحلة ويزور أمكنة أخرى اتخذ شكل هذا الطائر 
المهاجر: ولكته يعود فى كل عام إلى بلدذهء وهناك يسترد حالته 
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الأصلية . ووصف حفلات الإعذار والمولد النبوى. والجنائز والحمامات » 
ولا تختلف الآن كثيرا عها كانت عليه فى .القرن الماضى , أما حفلات 
الزواج فقد تطورت بعض الشىء . 

ونظرة' باديا إلى امجتمع المغربى فى تلك الأيام جديرة بالتأمل, 
وأول مااسترعى انتباهه الفقر والبطالة ؛ رغم ثروات 'البلد الطبيعية 
الخائلة » فهم لايعرفون, أو لاير يدون استغلاها . ويلبسون أسمالا 
بالية » وينامون على الأرضصء وتراهم فى الشارع فى أى ساعة من 
النبار: يسيرون بلاغاية » أو يجلسون جماعات فى الأمكية .. يتبادلون 
أحاديث تافهة, .ولا يتعبون “مها “رجالا ونساء» أغنياء وفقراء , 
ويعرشون فى" جهالة قائمة :و يخاينة فيا يتصل بالساء والكواكبي ء 
وجهلهم الكامل بعلوم: الطبيغة والقلك جغلته 9 بيهم عالما على 
00 ارفةة 0 'العددأً انتى يحملها ,. لأنجم كانوا يزوتها 

وهو يخلط ‏ بين بن الملاحظات” العلمية. | والتقارير الياسيةة. «رها 
استجابة لهمت التتجسسية التي عهد بها إليه جودوئء فيذكر أن 
المغاربة يجبهلون اللخدمة المسكر, يه » ونعوزهم الأسلحة والمعدات الحديثة » 
وعادة يترك الجيش مراكز دفاعه وبطارياته بلا حراسة , ومدينة 
الساورة لايمكن أن تقاوم أى حصلر لأن للاء “ينقصهاء .والقوات 
النظامية وغير النظامية تتميز بإهمالها وعدم تدرييها» 1 اهنود 
حراسة المواقم جالسين وأحيانا من غير سلاح ء والبلد تحتضرء والناس 


ا" 


كثيرو الشكوى . وهو طابع المرء الذى يعرف أنه يجب أن يكون حرا 
ولكنه مع ذلك يخضع لأشد ألوان الطغيان همجية . 


ووصف مدينة مراكش . أطلالها ومقابرها الفسيحة وقنوات المياه 
المهجورة » وأن كثيرا من العمالات تعيش بلاباشا ولاقائد, ولاتدفع 
أية. ضرائب. وتتجاهل السلطان واقعاء ويحكمها المرابطون. وتتمتع 
بنوع من الحكم الذاتى » ويدرك الفرق بين بلاد الزن وهى التى 
تخضع للإدارة المركزية والسلطان, والبلاد السائبة , مقاطعاتها المختلفة ‏ 
وتتبع الزوايا ورؤساء المرابطين. والدولة فوضى بسبب نمو الطوائف » 
والصراع الداخلى بينهاء والحرية المطلقة للأغنياء والمغامرين, تقابلهأ 
بطالة الضعفاء وبؤْسهم, وأدى عدم تنظيم وراثة العرش إلى صراع 
دموق بين الأخوة والأقرباءء فكل أمير طامع فيه, ويسلح أتباعه 
للدفاع عن حقه» وموت سلطان مغربى وتولية أمير جديد , تستلزم عادة 
موت مئة ألف مغربى . 

© © © 

عندما اتجه باديا إلى الشرق تحرر من الاهتمام الأكبر بالسياسة 
ومؤامرات القصور, والمهمة التى كلفه بها جودوى فى المغرب » وألقى 
بكل ثقله إلى جانب الملاحظات العلمية والأنثرو بولوجية 
والاجتماعية » مقدما للقارئ سلسلة من الأحداث التاريخية, والعادات 
والتقاليد فى الشعوب التى زارهاء يوضحها برسوم من قلمهء ذات 


ل 


أهمية كبيرة فقد نسخ للمرة الأولى , . وفى دقة متناهية. الآثار 
الإسلامية فى مكة وأنحاء أخرى من العالم العربى . 


فى طرابلس الغرب شهد الصراع الدموى الذى انفجر بين 
العمالإت التى تخضع للسيادة العثمانية نظرياء واستنتج منها أن هذا 
الموقف لايمكن أن يستمر إلى هالاجاية» وأن الفوضى السائدة 
والحروب الأهلية سوف تودى بالقوة العثمانية . 


وفى القاهرة أقام ثلاثة أسابيع نزل خلاها فى بيت الشيخ 
المثلوتى شيخ رواق المغاربة وإمام الجامع الأزهرء ووجد فى مصر 
جالية مغربية كبيرة» على رأسها مولاى سلاهة شقيق السلطان» 
وكان لاجئًا فى مصرء وتعرف إلى كبار علماء الأزهر وشيوخه والزعماء 
الشعبيين : السيد عمر هكرم شيخ شيوخ القاهرة ونقيب الأشراف » 
«وغالبا ماكان يلعب دور أمير مستقل بذاته » والشيخ الشرقاوى 
شيخ الجامع الأزهر ورئيس العلياءء» والشيخ الأمير مدير صندوق 
الأزهر وأمينه» والرئيس الثانى للعلياء » والشيخ الساداتى شيخ 
الطريقة الوفائية » والشيخ البكرى شيخ الطريقة البكرية» والمهدى» 
وسليمان الفيومى» والدواخلىء والسيد عبد الرحمن الجبرتى 
والفلكى الأول فى مصرء والعروسى والصاوى». وهذان يتمتعان 
باحترام كبيرء تكريما لما كان يتمتع به أبواهما من قبل, والسيد 
الحروقى شيخ التجار وصاحب النفوذ الكبيرء ونائبه محمد حسن . 
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وقد وصف لنا العناصر التى رآها فى القاهرة. الأرناؤوط 
والمماليك والألبان, والفوضى السياسية الضاربة أطنابهاء فلم يكن 
محمد على قد تولى الحكم بعدء والكل يسرقون الشعب» والخليفة 
لا يملك وسيلة لإخضاع مصر لحكمه, فاكتفى بالضرائب التى يرسلها 
إليه الباشاء وشهد هجمم الإنجليز على رشيد والإسكندرية وهزيمتهم ؛ 
«وامتلأت القاهرة بالأسرى الإنجليز وكانوا تعساء للغاية» علئ حد 


تعبيره . 

وفى وصف القاهرة حاول أن يصحح الأخطاء التى وقع فيها كثير 
من الرحالة الأوربيين حين يصفون «شوارع القاهرة بأنها فى منتهى 
القذارة وكابة المنظرء لكنى استطيع أن أؤكد أنه توجد مدن قليلة فى 
أوربا ذات شوارع نظيفة جدا كالقاهرة, فالشوارع ممهدة, أشبه بطريق 
عُبّد بعد رشه بالماء» كطرق أوربا الواسعة.. وإذا كان ثمة شوارع 
ضيقة فهناك أخرى واسعة» ولو أنها كلها تبدو أضيق مما هى عليه فى 
الحقيقة ». و«إذا نحينا القول بأن شوارع القاهرة ذات مظهر حزين» 
فإن العدد الحائل من ال حوانيت والمصانع , وجموع الدهماء المارة» يعطى 
على الدوام مناظر متغيرة فى كل لحظة, الشىءالذى وجدته بجا 
وممتعاء كا هو الحال فى مدن أوربا الكيرى, أما الربض الذى 
يسكنه الإفرنج أو الأوربيون, والمنزروى بعيدا عن المركز التجارى 
الرئيسى فى المدينة » فهو مصدر ماذكره الرحالة الأوربيون فى أغلب 
الظطن » . 


؟ 


كبا وصف مناخ القاهرة, ومعالمها البارزة: مسجدى المنسين 
والسيدة زينب وجامع السلطان حسن, وكسوة الكعبة,» ومشفى 
قلاوون والقلعة والأهرام وأبا الحول والجيزة والروضة والمقياس ومصر 
القديمة والأديرة» وبولاق, وأطنب فى وصف الجامع الأزهرء وحوله 
يعيش كبار شيوخ القاهرة, وهو مقصد المغاربة الذين يؤمونه للصلاة؛ 
ويفضلونه على غيره من المساجد, وفيه يجتمع القاضى ومشاوروه, 
ويلقى كبار العلياء دروسهم. منقسمين إلى حلقات. كل واحدة 
تتجمع فى حيط صغير, وتشغل الحلقات كلها امتداد المسجد الواسع . 

وربما كانت الصفحات التى خص بها الحج والجزيرة العربية هى 
أكثر صفحات الكتاب 'إثارة» وهو أول رحالة أوربى زار الأماكن 
الإسلامية القدسة بنفسهء فى ثوب مسلم تقى, لأن دخوها عحظور 
على غير المسلمين, وجاءت زيارته شاهد صدق على شجاعته وعزيمته 
ورغبته فى أن يذهب مع المعرفة إلى آخر مدى لما. وعلى النقيض 
من رحلته إلى المغرب. لم تكن رحلته إلى مككة ذات أغراض سياصية 
خفية أو أهواء تبشيرية,» وإنما تدخل فيا نسميه اليوم 
«أنثروبولوجى », ودون أن نتوقف عند وصفه للطقوس والاحتفالاات 
الإسلامية » والتى أكملها وصحّححها فيا بعد الرحالة السويسرى 
بورخارت ٠‏ والإنجليزى بورتون» سوف نكتفى با أورده عن الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى مكةء والإصلاح الدينى الذى جاء به 
الوهابيون . 


لفن 


لاحظ على. بك أن مكة تقع وسط الصحراء » بعيدا عن الطرق 
الصحراوية» فأرغمها ذلك منذ أزمان سحيقة على أن تفرض نفسها 
بقوة العقيدة الدينية» وأن تستغل الفوائد المادية التى تأتى من وراء 
هذه كيا يحدث لروما فى إيطالياء أو شنت ياقب فى إسبانيا فى 
العصور الوسطى . وأهلها يعيشون من التقوى , والصدقات التى تأتهم 
من بعيد, والأموال يحصلون عليها مطوّفين » وأصحاب فنادق وخانات » 
خلال أشهر الحج, مما يسمح لحم بأن يعيشوا منها بقية العام عليهاء 
وبدون هذه الزعامة الدينية تتحول مكة فى زمن قليل خرائب وأنقاضا 
ودورا مهجورة, أماآ معها فتنتعش التجارة» ويؤجر السكان. خدماتهم 
للحجاج » وهدايا هؤلاء وصدقاتهم تكفى من يقومون على خدمة 
المساجد والأمكنة المقدسة . 
التشدد. الإسلامي. الذى يذعو إليه محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
قضى .على الزنادقة والبيجرة .وا مهرجانات الدينية » ؤكانت تسهع ماديا 
فى . رفاهية إسكان أمكة والمدينة ؛ والؤهابيوت لا يرفضَون : استخدام 
المسبحة. والتدخين' وزيارة الأولياء فحتسب... وإنما هدموا المقابر 
والأشرحة والمساجد التي أققِمت: تشريفا لحم وَإنما: ممنعتون أيضا تقديس 
شخص النبى » وحتى منعوا الحج إلى قبره » وأتيخت الفرصة لعلى بك 
ليرى ذلك بنفسه , ويعترف أبأن المككان الذى نزلت فيه قافلته أغارت 
عليه شرذمة فن الرجال: حليقى الرءوس » شبه عراة» مسلحين حتى 
أسناتهم » فامتلاً رعباء ولكن ماإن تعرف “علهم: ختى اكتشف فيهم. 


814 
مجموعة من الفضائل والصفات الطيبة» كالتيل وإنكار الذاتء أعظم 
ما وجد عند بقية الغرب , وهم أوفياء لرؤسائهم , يتحملون كل ألوان 
المعاناة» ويتابعون قادتهم ولو لنهاية العالم, لايتراجعون أمام أى خطر 

أو صعوبة . 
ولكنه يرى بعد أن تأمل مواقفهم وعقيدتهم جيداء أن مثلهم 


فى المناطق الأكثر غنى وتقدماء لتشدده وصزامته» واصطدامه مع 
العادات التى درجت عليها الأمم الإسلامية الأخرى, ويقول بالنص : 
«إذ لم يخفف الوهابيون قليلا من شدتهم فى المبادئ التى يؤمنون يباء 
فيبدو لى أن من المستحيل أن تنتشر الوهابية فى بلاد أخرى أبعد من 
هذه الصحراء » . 

وتكتسى نظرته إلى فلسطين أههمية بالغة, لأنها تناقض سلسلة 
الأساطير والخرافات التى شاعت وتكدّبها » والتى اكتظت بها الصحف 
والكتب, وملا بها مؤسسو الصهيونية العالم بأجعه, تتحدث عن 
أسطورة الصحراء التى أحالوها جنة. بالمستعمرات التى أقاموها, 
والمزارع التى أنشأوهاء والاضطهاد الذى تلاقيه الأقلية البهودية 
والمسيحية من الفلسطينيين» وشهادته وهى محايدة وموضوعية تكذب 
كل هذه الدعاوى . يقول : كل المنطقة التى رأتييا فى فلسطين » من 
جنين إلى يافاء رائعة الخضرة» ومكونة من قرى مستديرة » وملتوية , 
وأرض خصبة تكاد تشبه دلتا وادى النيل. فى مصرء وهى غنية 
بالمزارع » وجميلة رجدا . 


6 


«وفى فلسظين يسود أكمل انسجام عرفته بين كل الأديان» 
وتبدو تقاليد السكان العربية أكثر تقدما بالتسبة جيرانهم » فالنساء 
المسلمات بمشين مكشوفات الوجهء والاحتفالات والمهرجانات 
الإسلامية مفتوحة للرجال والنساء» وأصحاب العقائد الأخرى أحرار 
فى الاشتراك فيها. والمسلمون فى الناصرة يذهبون فى مهرجان دينى 
كى يقدموا أطفالهم لريم العذراء, ويحلقون شعرهم للمرة الأولى فى 
كنيستها » والأوربيون فى عكا يتمتعون بحرية كاملة » ويجدون التقدير 
من المسلمين. وكبير وزراء الباشا يهودى لأنه يتمتع بمواهب كثيرة » . 
«وفى القدس يعيش أنباع المسيح مختلطين بالمسلمين: دون أن تستطيع 
القيير بين الاثنين, وانتج هذا الاختلاط حرية أكثر اتساعا مماهى 
عليه فى أى يلد إسلامى آخر». 

وقد أمضى على بك أعوام رحلته عفاء, غير مهمتم بما هو تحت 
البطن كها يقول المثل الفرنسى,» على النقيض من ابن بطوطة ٠‏ 
والذى كان يتسرى فى كل بلد يهبطه , فإذا لم يتيسر له ذلك تزوج » 
ويحكى لنا فى ظرف وخفة دم أنه نزل إحدى المان ليلاء ثم استيقظ 
مبكرا وصلى الفجرء ومع النهار زار القاضى والإمام وحاكم المدينة , 
وبعضا من أعيانها, وتناول الغذاء» ويككل فى نبرة متعجبة : إنه صلى 
العصر ولم يتأهل بعد!. وعلى النقيض أيضا من الرحالة الأوربيين 
امحدثين الآخرين أمثال بورتون وفلوبير وغيرهماء ممن يعتبرون رواد 
الانتروبولوجى الجنسى الحديث, وفذا ارتعب على بك من بعض 


علض 


العادات المتحررة فى البلاد الإسلامية» فارتاع من طريقة الاختلاط 
بين الجنسين فى فلسطين ». وكره بعنف الدور الذى يقوم به السود فى 
المغرب حين بمارسون الحب» المغاربة مع السوداوات والسود مع 
المغربيات, ولاحظ أن حرية اللمرأة فى القسطنطينية تسهل لها الفجور 
كثيرا, وانتقد بشدة مارآه فى المشاهد العامة من هذه المظاهر. 


لايكفى أن نلقى على رحلة باديا دوهمينجو نظرة خاطفة » أو 
نعرف بها تعريفا عاماء إنها فى حاجة إلى ترجمة كاملة , والكثير منها 
يساعدنا على فهم حاضرنا, وتفسير شىء من اتجاهاته , و.يفتح أعيننا 
جيدا على الخاطر التى تحيط بناء وأنها ليست قديمةء ولن تتوقف 
أيضاً ! . 


وض 


أصداء عر بية 
فى قصة إسبانية 
© تمهيد: 


كتب ثرفانتس (16407 - 1315) قة الأدب الأسبانى فى 
مختلف عصوره» الرواية والقصة بكل أنواعهاء ولكن روايته الخالدة 
دون كيخوته دى لامنتشا حجبت ماعداها. 


وقد تناول العبقرى الإسبانى بالدراسة الواسعة.» الإسبانيون 
والأوربيون والأمريكيون على السواء : تناولوا إنتاجه بالتحليل » وحياته 
بالمتابعة » ولكن العنصر العربى فى أدبه لآ يدرس » لم يدرسه الإسبان 
لأنهم يأبون إلآ أن يظل ثرفانتس أديبا إسبانيا خالصاء متجاهلين 
الأسس العربية التى قامت عليها نهضة الأدب الاسبانى فى عصره 
الذهبى» ولم يدرسه الأوربيون والأمريكيون لأنهم خلال مامرٌ من 
الزمن ».فى الفترة التى ازدهرت فيها دراسات ثرفانتس .6 كان واقع 
العرب مريضا مرَاء فلم يكن هولاء ينظرون إللهم إلآ من خلال 
حقدهم المغرض , متجاهلين هذا الأثر الواضح فى شموخ واستعلاء ! 
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وإِدْ أنا أتابع أدب ثرفانتس فى أقاصيصه القصيرة, وقعت عينى 
على واحدة منها عنوانها «ربح الأصدقاء », أحسست للوهلة الأولى 
أنها ليست غريبة على » وعندما رجعت بذاكرتى إلى الوراء البعيد. 
تذكرت أنها شبيية بواحدة من قطع الإملاء التى أملاها علينا 
«سيدنا» فى كتاب القرية منذ ربع قرن, مع اختلاف بسيط فى 
وقائعها فبطل القصة العربية شيخ محنك, وأحدائها جرت إبان فتح 
الأندلس, وأماً بطل قصة ثرفانتس فسيدة. ومسرح أحدائها 
« لشبونة » » وكانت ذات يوم ثغرا عبربيا مزدهرا. 

ولست أدرى من أى مرجع عربى, أو كتاب محدث نقل فقيه 
القرية القصة العربية. التى أملاها عليناء كما لاأدرى إذا كان 
ثرفانتس قد التقط القصة العربية ‏ وليس ثمة شك فى أنه التقطها 
من أفواه عامة الإسبان, وكانت أقاصيص الفروسية العربية وحكاياتها 
ملء وجدائهم وهو ما إليه أميل , أم أنه التقطها من العرب إبان اقامته 
فى الجزائرء وقد عاش فها زمناء وكانت الجزائر واحدة من أولى 
الأقطار العربية التى اتخذها المطزودون من عرب الأندلس وجهة لهم 
بعد إخراجهم من إسبانيا. وقصة ثرفانتس بعد ذلك , معروضة فى ترججة 
مينة دقيقة » لاتصرف فباء لأن كثيرا من جلها هى تعابير عربية 
أصيلة» كيا أنها تحت يدى من قد تواتيهم الفرصةء ليقارنوها .مع 
النص العربى الأصيل . ويدرسوا مابين النصين من أوجه الاتفاق أو 
الاختلاف , ومبعثه ومراميه . 
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ه القصة العربية : 

واضح أن ما سأورده من القصة العربية ليس هو نصها الكامل» 
وإنما بقايا شاحبة لذكريات بعيدة» لصقت فى ذاكرتى منذ الطفولة » 
وقد محت أحداث الزمن منها كثيراء وبقى متها 'القليل, ولكنى أكاد 
أزعم لنفسى وأنا مطمئن. أن أغلب الجمل التى سأوردهاء هى 
ماجاء فى نص القصة العربية بلاتحوير» فقد كان لها إذ ذاك فى 
حنايا عقلى رنين أعجاب, جعلنى أحفظها عن ظهر قلب, كما أن 
رواش لا أوردت خخطزطها الرئيسية كاملةء ون شاء بعد ذللفء وأنا 
بعيد عن مكتبتى وعن أية مكتبة عربية أخرى, أن يراجع نصها فيا 
يتوهم من مظان الآدب العربى فى العصر الوسيط . 

© © © 
«يحكى أنه فى إبان فتح الأندلسء, كان شيخ عربى يتفيأ ظلال 
أشجار البرتقال فى بستان لهء حينا اقتحم عليه داره شاب هلع 
يصيح : عائذ بك من مطاردة, مستجير بك من ثأرء فأمّنه الشيخ على 
نفسه » واستمع لقصته : 


«قال الشاب: إنه التقى فى طرف المدينة مع شاب آخرء 
وحدثت بينبها ملاحاة. فا كان منه إلا أن استل سيفه وقضى عليه » 
ثم تسلل هاربا قبل أن تفتك به الجموع التى أقبلت لترى الحادث ! 


رون 


فصحبه الشيخ إلى حجرة آمنةء وهدأ من روعهء وأمّنه على 
حياتة وطلب إليه أن يبقى فهاء حتى إذا ماأقبل الليل استطاع أن 
يغادر المدينة تحت جنح الظلام آمنا ! 


ولم يمض من الزمن غير أقلّهء حتى أقبل أربعة رجال يحملون بين 
أيديهم شابا قتيلا مضرخا فى دمائه, كان ابن الشيخ الهرم صاحب 
البستان, وقال حاملوه إن شابا غريبا عن المديئة التحم معه, وأنهى 
حياته بسيفه, فلم يخالج الأب المكلوم شك, فى أن المستجير به هو 
الذى أودى بحياة وحيده, ولكنه كظم غيظه » واستجمع صبره. وأقل 
ابنه للدفن, وتلقى عزاء الأقارب وسلوان الأصدقاء, دون أن يفقد 
حلمه أو يضعف إمانه, فلما جن الليل تقدم إلى الشاب فى ثقة 
المطمئن إلى قضاء اللهء الراضى بقدرهء وقال له: ياهذا!.. لقد 
مزقت قلبى» وفتت كبدى, وأوهنت منى العزم وأضعفت القوى , 
فقتلت وحيدى , تكأتى فى شيخوختى » وسلوتى فى وحدتى . وامتدادٍ 
حياتى إذا مافجأنى. ا موت » ولكنى لن أنكتٌ وعدا قطعته , ولك 
أتراجع فى أمان منحته » وحسبك | عافاك الله ! أن تفارق دارى » 
وأن تختفى عن ناظرى , وأن تغتنم الظلام » لكى تفارق المدينة آمناء 
وإليك هذه الدراهم » تعينك في رحلتك . ويها تقم أود حياتك زمنا» 
إذا ماافتقدت العمل أو القرى أو المضيف! 


فض 
© القصة الإسبانية : 
حدث ذلك فى الليلة الأولى التى دخلت فيها لشبونة» كنت 
أتجول فى أحد شوارعها الرئيسية, باحثا عن فندق أفضل من الذى 
نزلت فيه » مارا بمكان ضيق غير نظيفء فاصطدمت مع برتغالى ملثم » 
أزاحنى عنه فى شدة قوية» حتى أننى استلقيت أرضاء فأثار هذا 
الاعتداء غضبى . فتركت مهندى يثأر لى : سللت حسامى ؛ وانتضى 
البرتغالى سيفه فى شجاعة أنيقة وجرأة. وكانت ليلة عمياء» وقدر 
أكثر عمى, وعلى هدى من حظى الأفضل وبدون أن أعرف إلى 
أين » وجه القدر طرف سيفى إلى عين خصمى» فوقع على ظهره 
تاركا جسده على الأرضء بينا ذهيت روحه إلى حيث يعلم الله . 
وبدا لى المخوف مما صنعت فوججمت» ورأيت نجاتى فى امروب » أردت 
ذلكء ولكنى ماعرفت إلى أين » إلا أن همسات الناس الذين بدواء 
وكأنهم على وشك الحضور وضعت فى قدمى أجنحة. وفى خطوات 
تائهة عدت إلى أول الشارع » باحثا عن مكان أختفى فيهء أو ركن 
أنظف فيه سيفىء حتى إذا ما أصابتنى العدالة. لا تجدنى مع شواهد 
تشير إلى جرمى . 
وإذ أنا أجرى دوخان من الخوف» رأيت نارا فى بيت كبير» 
فألقيك. ببفسى فيه دون أن أعرف لأى هدف, وجدت بهوا منخفضا 
مفتوحاء رائع” التجميل ومددت خطوى فدخلت قاعة أخرى» كانت 
هى أيضا جيلة الزخرف ثم قادنى الضوء الذى كان يبدو فى غرفة 


فض 


ثالثة إلى حيث وجدت سيدة مستلقية على فراش وثيرء فاعتدلت 
جالسة فى قلق, وسألتنى من أنا؟ وعم أبحث ؟ وإلى أين أذهب ؟ 
وبمثل هذا الاحترام القليل أجبتها : 

سيدتى : على هذه الأسئلة الكثيرة لايمكننى أن أجيبك بأكثر 
من القول : إننى رجل غريب» ترك فيا أعتقد رجلا آخر مقتولا فى 
هذا الشارعء وهو أمر فيا. أحسب أناء يرجع إلى سوء حظه وتجبره 
أكثر ممايرجع إلى , فأرجوك بحق الله, وبحقك أنتء, أن تنقذينى من 
صرامة العدالة ‏ التى تلاحقنى فيا يبدو: 

أقشتالى أنت ؟ 

لا يا سيدتى » أنا أجنبى » ومن بعيد جدا عن أرض هذا 
الوطن . 

حتى ولو كنت قشتاليا ألف مرةء فسأنقذك إذا استطعت: 
اصعد فوق هذا السريرء وادخل تحت البطانية » واجلس فى تجويف 
تجده هناك ولاتتحرك» فإذا جاءت العدالة احترمتنى» وصقت 
ما أقول لها . 


صنعت كما أمرتنى » رفعت البطانية » ووجدت تجويفا المحشرت 
فيه » وكتمت أنفاسى , ودعوت الله بأفضل ما استطعت . وإذ أنا فى 
هذا الكرب العظىم » دخل خادم الدار وهو يقول فيا يشبه الصياح : 


ارفض 


سيدتى : قتلوا سيدى (دون دوارتى) وهم يحملونه إلى هنا. لقد 
أمضاه سيفن فأصابه فى العين المنى وشقها كلهاء ولايعرف له قاتل 
ولاسبب الخصام» حتى ولم يكد يسمع للسيوف صليل». وإنما يقول 
غلام إنه رأى رجلا دخل هذا البيت هاربا. 

وأجابت السيدة قائلة : من غير شك لابد أن يكون هو القاتل» 
ولن يستطيع الإفلات, واحسرتاه! كم خشيت أن أرى ابنى يوتى به 
ميتاء فلم يكن ممكنا أن يرجى من سيره الغوىّ سوى الشر! . 

فى هذه اللحظة. أحضر الميت أربعة رجال يحملونه على 
أكتافهم , فوضعوه على الأرض بين يدى الأم الحزينة» التى أخذت 
تولول فى صوت فاجع ... ياللثأر! كيف يدفع بنفسه إلى حتفهء 
ولكن الوفاء بوعدي لايسمح لى يأن أجيبك إلى مرادك. ومع ذلك, 
فوا ألماه! كم ضايقتنى ! . 

© © © 

تصوروا حال قلبى ياسادة» وأنا أسمع صياح الأم المرزوعة» لقد 
بدا لى أن وجود ولدها الميت قد وضع فى يدها ألفا من طرائق اموت 
لتنتقم منى» وكان من البيّن الواضح ألا مفر من أن تتصورنى قاتل 
لدها, ولكن ماذا كنت أستطيع أن أفعل حينئذ سوى السكوت» 
والأمل فهير_نفس اليأس» وبخاصة عندما دخلت العدالة المدع , 
وسألت السيدة فى أدب: جاء بنا إلى هنا قول غلام يزعم بأن قاتل 
هذا السيدء دخل هذا البيت, فتجرأنا على الدخول . 
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كنت خلال “ذلك أسترق السمع, وأصمى إلى أجوبة الأم 
الحزرينة » التى ردت ونفسها طافحة بشجاعة كريمة» وشفقة ‏ مسنيحية : 


إذا كان ذلك الرجل قد دخل هذا البيت, فإنه على الأقل لم 
يأت إلى هذه القاعة » فابحثوا عنه فى غيرهاء ولو أننى أضرع إلى الله 
ألا تجدوه. فا أسوأ أن يعالج الموت بالموت, وبخاصة إذا لم يكن 
الضر مقصوداء فانصرفت العدالة للبحث فى بقية البيت ,.وعادت إلى 
الأرواح التى كانت قد فارقتنى ثم أمرت السيدة بأن يرفعوا أمامها 
جثة ولدهاء وأن يكفنوه. ثم أشارت بدفنه» كما أمرت بأن يتركوها 
وحيدة , لأنها ليست مستعدة لاستقبال الكثيرين الذين جاءوا ليقدموا 
لحا التعازى والسلوان من الاقرباء والأصدقاء والمعارف , وبعد ذلك 
دعت خادما لحاء كانت فيا يبدو أكثر من تثق فيهاء فهمست فى 
أذنها ببعض الكلمات ثم ودعتهاء وأمرتها بأن تغلق الباب وراءها, 
فصنعت ما أمرت . بينا جلست السيدة على السريرء ومست البطانية » 
وفيا يبدو وضعت يدها فوق قلبى , وهو يخقق فى سرعة, فدل ذلك 
على مااعتراه من الخوف, فلا رأت ذلك. قالت لى فى صوت 
خافت مكلوم : يارجل كائنا من كنت» قد رأيت أنك أزلت أنفاس 
صدرى وأذهبت نور عينى. وأخيرا الحياة التى كنت أرتكز عليياء 
ولكنى رأيت أن ذلك حدث بدون قصدك , فأريذ أن ينتصئ"' وعدى 
على انتقامى , والوفاء بالعهد الذى قطعته لك, بتحريرك عندما دخلت 
إلى هناء والآن عليك أن تصنع مايلى: ضع يديك فوق وجهكء 


لض 


حتى. إذا غفلت ففتحت عينى لاتضطرنى إلى أن أعرفك , واخرج من 
هذا الخبأ واتبم خادما لى سبتأتى إلى. هنا وسوف تقودك إلى الشايع 
وتعطى لك. ماثة درهم من الذهب» تيسيرا لأمرلك» وأنت 
معروفا هناء وما فيك من. دليل ينم عليك». واحتفظ. برباطة ا 
لأن الإفراط في القلق يدل عادة على المجرم !. 


ثم جاءعت النادم فخرجت من 'ؤزاء القماش مغطيا وجهى بيدى, 
وانحنبيب لها شاكراء. وقبلت قدميها عدة مرات» م قفوت أثر الخادم 
التى أخذتنى من ذراعى توا صامتة » ومن باب خلفى للبستان» وتحت 
جنح أستار الظلام » أفضت بى إلى الشارع , ونا وجدته نفسى 
هناك , كان أول همى أن أغسل سيفىء وفى خطى مطمئنة انتهيت 
عفوا إلى شارع رئيسى. فاهتديت إلى فندقى, واقتحمته كأن لم 
يحدث لى خير ولاشرء ثم قص لى صاحب الفندق مصيبة السيد 
القتيل من قريب» وبالغ فى تمجيد أسرته » وفى إطراء طباعه 
الجريئة ء التى ربما تكون قد أوجدت له عدوا فيا قاده إلى مثل هذه 
النهاية . ظ 

ا ا 0 
التتجامقو_العجيبة الأخلاق , الملدة الصيرء المنقطمة النظيرء المسماة 
«دنيا يعقوبة © ثم نهدوت إلى النير مبكرا, فيجدت فيه زورقا جافلا 
بأناسء يريدون أن ينتقلوا إلى سفينة كبيرة راسية في «سان 


لشف 


جان». على وشك أن :ترحل نحو جزائر الهند الشرقية , فعدت إلى 
فندقى, وبعت بغلتى لصاحهاء وأغلقت قبضة يدى على كل 
ماحدث, وعدت إلى البر والزورق» وإذا بى فى اليوم التالى خارج 
المرسى5ء على ظهر السفينة الكبيرة أشرعتها مرسلة للريح» سالكة 
طريقها نحو ماكانت تريد..! 
مدريد 
مجلة المجلة ل مارس | ١454‏ 


فض 


الموضوع الصفحة 
كلمة اعد فل واو بطو سوا وتم موه واه م اا و 
الجاحظ والأدب المقارن 5757ظ2ظ52 0 
شاعران أمام ا موت : لوركا ونازك الملائكة 1 71115( 
الصالونات الأدبية 00 
الأندلس فى الأدب الأمريكى وشنجتن إرفينج 

بين أبهاء الحمراء وجنة العريف 151011 05700شظهظ2525 
مصادر مى الأجنبية 00 اما لع لا ا لوعو 
حكايات عربية هاجرت إلى أوربا و ا 
التروبادورء شعراء أوربيون تأثروا بالشعر العربى 00000 
خوان أندريس , راهب أنصف المحضارة العربية 00000 
أوربا عصر النهضة ترقص على أنغام عربية ااال ا 
العلم العربى فى مطلع القرن التاسع عشر 

كها رآه رحالة إسبانى ا 
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ه امرو القيس :حياته وشعره . 

الطبعة السادسة ,دار المعارف » القاهرة 1١99٠‏ . 
ه دراسة فى مصادر الأدب . 

الطبعة السابعة » دار المعارف » القاهرة ١991‏ . 
ه» ملحمة السيد . 

الطبعة الرابعة » دار المعارف. عالقاهرة ١98.‏ 
ه مع شعراء الأندلس والتتتى . 

ترجمة كتاب المستشرق الاسبانى غرسية غومث » الطبعة السادسة » دار 
المعارف »القاهرة ١995‏ . 
٠‏ بابلو نيرودا : شاعر الحب والنضال . 

كتاب روز اليوسف » القاهرة ١917/4‏ (نفد وتعاد طباعته) . 
ه تحقيق طوق الحمامة لابن حزم . 

الطبعة الخامسة » دار المعارف » القاهرة ١9926‏ . 
ه دراسات أندلسية : فى الأدب والتاريخ واد سفة 


بعة_الثالثة » دار المعارف » القاهرة ١98468‏ . 
٠.‏ الشعر العربى ر.: روائعه ومدخل .لقراءته : 


الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة ١98٠‏ . 


كن 
ه القصة القصيرة : دراسة ومختارات 

الطبعة السادسة » دار المعارف » القاهرة ١991‏ . 
ه الفن العربى فى أسبانيا وصقلية . 

ترجمة كتاب المستشرق الألمانى فون شاك » الطبعة الثانية » دار المعارف » 
القاهرة ١9848‏ . 
ه الحضارة العربية فى إسبانيا 

ترجمة كتاب المستشرق. الفرنسى ليفى بروفنسال » الطبعة الثانية » دار 
المعارف » القاهرة ١982©‏ . 
ه التربية الاسلامية فى الأندلس 

ترجمة كتاب المستشرق الاسبانى خوليان ريبيرآ » الطبعة الثانية 
دار المعارف » القاهرة ١59٠‏ . 
ه الأخلاق والسير فى مداواة النفوس لابن حزم . 

تحقيق وتقديم وتعليق » الطبعة الثانية دار المعارف » القاهرة ١9917‏ . 
ل الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه . 

دار المعارف » القاهرة ١984‏ . 
ه مقدمة فى الأدب الاسلامى المقارن 

القاهرة 1١996‏ 
ه الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف 

ترجمة كتاب المستشرق الاسبانى هنرى بيريس ‏ دار المعارف » القاهرة 
48 . 


فرهنا 


» الشعر العربى فى إسبانيا وصقلية , من البداية حتى النهاية 
ترجمة كتاب المستشرق الألمانى فون شاك , دار المعارف » القاهرة .١1985‏ 


ه مناهج النقد الأدبى 

ترجمة كتاب الناقد إنريك أندرسون إمبرت.ط . الثانية » دار المعارف 
17 . 
ه الرمزية 


(ترجمة) دار المعارف » القاهرة » ١9914‏ . 
.» دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 
:ط الرابعة » دار المعارف 1951 . 
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الترقهم الدرلى ‏ 977-02-5451-7 0 151310 


ذللذان 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . ) 


